
} الربــاط  - بـــات واضحا أن حـــزب العدالة 
والتنميـــة المغربـــي قـــد حســـم أمـــر هويته، 
وانتصر للتيار البراغماتي الذي يغلب الهوية 
المغربية المحلية على حساب التيار الموالي 
لأفـــكار التنظيـــم الدولـــي لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين بانتخابه لرئيس الحكومة الحالي 

سعدالدين العثماني أمينا عاما له.
وقال محللون سياسيون مغاربة إن طبيعة 
الحيـــاة السياســـية المغربيـــة أرغمـــت أكبر 
الأحزاب الإســـلامية على إعادة إنتاج خطابها 
وليس الانســـياق وراء فكـــرة التنظيم الدولي 
للإخوان، وهذا ما يفســـر انتخـــاب العثماني 
وهو شـــخصية سياســـية براغماتية أكثر مما 
هو إســـلامي منذ تجربته في وزارة الخارجية 

في الحكومة الأولى لعبدالإله بن كيران.
وأشـــاروا إلى أن بن كيـــران، الأمين العام 
الســـابق للحزب أراد أن يعكـــس فكر الإخوان 

على مشـــهد سياســـي مغربي، لكنه فشـــل مع 
صعـــود تيار قوي داخـــل الحزب رفض منطق 
البيعة، واســـتعارة دور المرشد الذي أراد بن 
كيران أن يضطلع به من خلال ترشـــحه لولاية 

ثالثة على رأس الحزب.
وانتخب العثماني الأحد أمينا عاما لحزب 
العدالة والتنمية الذي يرأس الائتلاف الحاكم 
فـــي المغرب منذ 2011. ويخلـــف في المنصب 

رئيس الوزراء السابق عبدالإله بن كيران.
وقـــال بيـــان لأمانة الحـــزب إن ”العثماني 
حصل علـــى 1006 من الأصوات من أصل 1943 
صوتا… أي بنســـبة 51.8 فـــي المئة. في حين 
حصل منافســـه رئيس فريـــق الحزب بمجلس 
النواب المغربي إدريس الأزمي الإدريسي على 

912 صوتا وتم إلغاء 25 صوتا“.
وبذلــــك يعــــود العثمانــــي وهــــو طبيــــب 
نفساني وحائز على دبلوم في علوم الشريعة، 

إلى المنصب الذي كان تولاه بين 2004 و2008 
وهي فترة كان أسهم خلالها في تلميع صورة 

الحزب.
وعزا عبدالحكيم قرمان، الباحث المغربي 
وسوســــيولوجيا  السياســــية  العلــــوم  فــــي 
المنظمــــات، خســــارة تيــــار بــــن كيــــران إلى 
عــــدم اســــتيعاب القيــــادة الســــابقة للحــــزب 
والدســــتورية  التاريخيــــة  المعطيــــات  لــــكل 
للدولــــة  والسوســــيولوجية  والمؤسســــية 

والمجتمع المغربي.
أنه  وأوضح قرمان في تصريح لـ“العرب“ 
من الطبيعي خروج أصوات من داخل العدالة 
والتنمية معارضة لتيار التشدد الذي يتزعمه 
الأمين العام السابق رغبة في التأقلم والإبقاء 
على مصالحها في الحقل السياسي المغربي 
وبالتالي تســــتمر في المشــــاركة فــــي العمل 

الحكومي واللعبة السياسية.

لكنــــه حذر مــــن المبالغــــة فــــي اعتبار أن 
الحزب قد غير هويته بشــــكل نهائي، لافتا إلى 
أن تبــــادل الأدوار بين قيادة العدالة والتنمية 
جاء بعدما اعتقدت بأن الشارع معها فحاولت 
الاســــتفراد والتمكيــــن والتحكم فــــي دواليب 
الدولة والمجتمع، وهي قيــــادة تمارس نوعا 
مــــن التنــــازل التكتيكــــي والتقية السياســــية 
وتصريــــف خطــــاب معتــــدل، وهــــي معادلــــة 
مســــتمدة من فكر ومرجعيات وسلوكيات تلك 

الجماعات الإسلامية نفسها.
ويمكن أن يتحــــوّل انتخاب العثماني إلى 
درس سياســــي من حزب إسلامي مغربي إلى 
أحزاب شــــبيهة به في المغرب العربي، والتي 
تحتــــاج إلــــى المزيد مــــن التنــــازلات الفكرية 
والسياســــية لتتحول إلى أحزاب معترف بها 
رســــميا وشــــعبيا، وقادرة علــــى الاندماج في 

المستقبل.

وينحو مثقفون وسياســــيون في المغرب 
العربــــي باللائمة علــــى الأحزاب الإســــلامية 
كونها تريد أن تشــــترك في الحياة السياسية 
ارتباطاتهــــا  مــــع  تقطــــع  أن  دون  المحليــــة 
الخارجية، ما يتناقض مــــع طبيعة الأحزاب، 

وطبيعة الهوية الوطنية التي تقوم عليها.
أن  فــــي  شــــكوكهم  هــــؤلاء  يخفــــي  ولا 
المراجعــــات التــــي تظهرها بعــــض الأحزاب 
الإســــلامية لا تعدو أن تكــــون محاولة تجميل 
ومخاتلة للحصول علــــى الاعتراف القانوني، 
دون أن تمــــس العناصر الكبرى لمشــــروعها 
الإخواني الذي يجعل الــــولاء للتنظيم وليس 

للدولة.
وأشــــاروا إلى أن هذه الأحزاب سرعان ما 
تنقلــــب علــــى تعهداتها مــــع أول فرصة تتاح 
لها، مثــــل الحملات الانتخابية لترفع شــــعار 

”الإسلام هو الحل“ لاستقطاب الناخبين.
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} موســكو/القاهرة  - أكدت مصادر روســـية 
مراقبة أن موسكو تتجه إلى توسيع حضورها 
في الشرق الأوسط مستغلة التخبط الأميركي 
فـــي المنطقـــة منـــذ عهـــد الرئيـــس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما والـــذي بقي مرتبكا في 

عهد خلفه دونالد ترامب.
وكشـــفت المصـــادر أن الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين سيســـتغل بشكل كامل، خلال 
زيارتـــه للمنطقة، حالة الغضـــب التي تعتري 
العالـــم العربـــي جراء قـــرار ترامـــب اعتراف 
بـــلاده بالقـــدس عاصمـــة لإســـرائيل للظهور 
بمظهـــر الزعيـــم الدولـــي المتفهـــم لقضايـــا 
المنطقة مقارنة بالسلوك الذي ينتهجه نظيره 
الأميركي والذي يقلق حلفاء الولايات المتحدة 

قبل الخصوم في المنطقة.
وقالت إن الزيارة التي بدأها بوتين الاثنين 
إلى القاهرة تتجاوز مســـألة البحث التقليدي 
فـــي العلاقـــات الثنائية باتجـــاه الخوض في 
ما من شـــأنه إقامـــة تعاون عســـكري وأمني 

وسياسي واقتصادي بين مصر وروسيا.
وكان بوتيـــن وصـــل ظهـــر الاثنيـــن إلـــى 
مطار القاهرة حيث كان في اســـتقباله نظيره 

المصري عبدالفتاح السيسي.
ورأت مصـــادر خليجيـــة مراقبـــة أن دول 
الخليج عامة تنظر بعين الرضا إلى السياسة 
الحـــذرة والمتأنيـــة التـــي يتخذهـــا بوتيـــن 
بالشـــؤون المتعلقـــة بالمنطقـــة، وأن الـــدول 
الخليجية، لا ســـيما السعودية، حريصة على 
تطويـــر علاقـــات اســـتراتيجية مع موســـكو 
لتكـــون ثابتة من ثوابت العلاقـــات الخارجية 
للمنطقة ولا تتأثر بتقدم أو تراجع العلاقة مع 

واشنطن.
وأضافت هذه المصادر أن منطقة الخليج 
عوّلـــت علـــى انتقـــال نوعـــي فـــي العلاقات 

الخليجية الأميركية، لا سيما بعد القمم الثلاث 
التي عقـــدت مع ترامـــب في مايـــو الماضي، 
إلا أن ارتبـــاك السياســـة الخارجية الأميركية 
والتناقـــض فـــي أداء البيت الأبيـــض ووزارة 
الخارجية الأميركية صب ظلالا من الشك على 
نجاعة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط 

مقارنة بتلك الثابتة الصادرة عن موسكو.
وتلفـــت مراجـــع دبلوماســـية غربيـــة في 
القاهـــرة إلـــى أن تعريـــج بوتين علـــى قاعدة 
حميميـــم الروســـية العســـكرية في ســـوريا 
قبـــل وصوله إلى القاهرة، يهدف، ولو بشـــكل 
اســـتعراضي، إلى إرسال إشـــارات للعالم، لا 
سيما للعواصم المعنية أو المنخرطة بالشأن 
الســـوري، بتحكم موســـكو الكامل بمجريات 
الأمـــور في هذا البلـــد، بما في ذلـــك مفصلية 

الدور الذي تلعبه روسيا للخروج بتسوية.
وكان بوتيـــن أمـــر الاثنيـــن ببدء ســـحب 
القوات الروســـية من ســـوريا خلال زيارة لم 
يعلـــن عنها مســـبقا لقاعدة حميميـــم الجوية 
الروســـية في محافظة اللاذقية السورية حيث 
أجـــرى محادثات مع نظيره الســـوري بشـــار 

الأسد وألقى كلمة أمام الجنود الروس.

وقـــال بوتيـــن فـــي تصريحـــات أذاعهـــا 
التلفزيون الروســـي ”مهمة قتـــال العصابات 
المســـلحة هنا في سوريا، وهي مهمة كان من 
الضروري إنجازها باستخدام القوة المسلحة 

المفرطة، تم إنجازها بطريقة مذهلة“.
واعتبـــر مراقبون للشـــؤون الســـورية أن 
اللقاء الخاطف الذي جمع بوتين بالأســـد في 
حميميـــم يؤكـــد للمنخرطين فـــي مفاوضات 
جنيف مدى إمساك روسيا، وبوتين شخصيا، 
بورقة مصير الأســـد التي تعتبر حجر الزاوية 

لفشل أو نجاح أي تسوية مقبلة.
وينقـــل عـــن مصـــادر مصريـــة مطلعة أن 
الدينامية النشطة التي تقوم بها الدبلوماسية 
المصريـــة تمنـــح القاهرة موقعـــا متقدما في 
العالم العربي يوفّر للرئيس الروســـي إطلالة 
على الشـــؤون العربيـــة والأفريقية والإقليمية 

عامة بما يتجاوز الملف السوري.
وتضيـــف المصـــادر أن المفاوضات التي 
كشـــف عنها مؤخـــرا عن إمكانية الإســـتخدام 
المتبادل لقواعد عســـكرية فـــي البلدين يعتبر 
تطـــورا كبيـــرا لروســـيا فقط، بل أيضـــا نقلة 
اســـتراتيجية نوعيـــة لمصـــر لجهة توســـيع 

خياراتهـــا في العالم شـــرقا دون أن يكون ذلك 
متناقضا مع علاقات الغرب مع واشنطن ودول 

الاتحاد الأوروبي.
وتعترف مصادر أميركية بأن بوتين يمتلك 
في الشـــرق الأوسط دورا بات مطلوبا من كافة 
عواصم المنطقة مقابل تصدّع الأداء الأميركي.
وأضافت أن موسكو تبدو أكثر فعالية في 
أســـتانة وسوتشـــي لترتيب الوضع السوري 
فيما لا تملك واشـــنطن خيارات بديلة غير تلك 

التي توفرها مظلة الأمم المتحدة في جنيف.
وســـبق وأن اعتبـــر المحلـــل السياســـي 
البريطاني روجر بويز أن لعبة بوتين الشـــرق 

أوسطية خدعت الولايات المتحدة.
وقـــال بويز في مقال فـــي صحيفة التايمز 
البريطانيـــة إن ”بوتيـــن قد تفـــوّق في دهائه 
ولعبته السياســـية الشرق أوســـطية على كل 
مـــن أوبامـــا وترامب عبر اســـتخدام واقعيته 

السياسية وخبرته في المنطقة“.
وأكد أن ”ثمة لحظات تحتاج فيها موسكو 
وواشنطن للتعاون بوضوح، لكن بوتين كانت 
لديه في معظم الأحيان نية اللعب على ترامب 

وخداعه“.

} الكويت - جاء تشــــكيل الحكومة الكويتية 
الجديدة ليضع الشــــيخ ناصر صباح الأحمد، 
النجل الأكبــــر للأمير الحالي الشــــيخ صباح 
الأحمــــد الجابــــر الصبــــاح فــــي موقــــع أحد 
المتصدريــــن للائحة المرشــــحين لموقع وليّ 

العهد.
وتهيئ الحكومة الجديدة برئاســــة الشيخ 
جابر المبارك لصعود نجم الشــــيخ ناصر في 
حال اضطرار وليّ العهد الحالي الشيخ نوّاف 
الأحمد إلى الاســــتقالة بســــبب المرض الذي 

يعاني منه.
وقالت مصادر سياسية كويتية إن الشيخ 
ناصــــر صباح الأحمد الذي بات يشــــغل موقع 
النائــــب الأوّل لرئيــــس الوزراء وزيــــر الدفاع 
حجــــز مكانــــا في الســــباق على تولــــي ولاية 

العهد.
ويأتي هذا التطوّر في وقت تشهد الكويت 
منافســــة حاميــــة علــــى خلافة الشــــيخ نوّاف 
الأحمد بين الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس 
الحرس الوطني الذي يعاني أيضا من مشاكل 
صحيّــــة وبين الشــــيخ ناصــــر المحمد رئيس 

الوزراء السابق.
ويدفــــع ناصــــر المحمد بــــدوره في اتجاه 
صعود نجم نجل الأميــــر ليقطع الطريق على 

الشيخ مشعل.
وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد، الذي لا 
يمتلك خبرة سياسية كبيرة، ارتبط بمجموعة 
من الشــــيوخ الإصلاحيين فــــي العائلة وقعوا 
عريضة تدعو إلى تطوير النظام في مرحلة ما 

بعد الاحتلال العراقي في العام 1991.
وفي المرحلة الراهنة، ربط الشــــيخ ناصر 
صّباح الأحمد اســــمه بسلســــلة من المشاريع 
التنموية تســــتهدف تطوير الجــــزر الكويتية 

وإقامة مناطق ترفيهية فيها. 
ولاحظــــت المصادر السياســــية الكويتية 
أن الحكومــــة الجديــــدة لــــم تتضمــــن اســــم 
الشــــيخ محمــــد عبداللــــه المبارك الــــذي كان 
استجوابه سببا لاســــتقالة الحكومة السابقة 

قبل شهر.
وقالــــت إنّ أمير دولة الكويت ارتأى إراحة 
محمد المبارك في الوقت الراهن وذلك تفاديا 
للمزيــــد من التوتــــرات السياســــية التي يقف 
خلفها الشــــيخ أحمــــد الفهد الــــذي يحرّك من 

خلف الستار حملات على محمد المبارك. 
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بوتين: كل ما يستبق المفاوضات 

الإسرائيلية الفلسطينية عديم الجدوى

بوتين {سيد} الكرملين والشرق الأوسط

القاهرة تعزز شراكتها الاقتصادية 

والاستراتيجية مع موسكو
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الحكومة الكويتية بوتين يستثمر الغضب على ترامب لاستمالة الشرق الأوسط
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{المعارضة مســـتعدة لمفاوضات مباشـــرة مع النظام، للتوصل إلى اتفاقية للانتقال السياسي أخبار

في سوريا، وعلى الأمم المتحدة الضغط عليه للانخراط بهذا المسعى}.

هادي البحرة
عضو هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية في جنيف- 8

{الاحتلال الإسرائيلي أصبح عبئا على المنطقة بأكملها وسيدخلها في أتون الصراعات مجددا، 

وهذه المرة ربما تتطور إلى حرب وفق أسس دينية}.

عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني
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} القاهــرة - يعكـــس لقـــاء القمة الـــذي عقده 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي مع 
رئيس الســـلطة الفلســـطينية محمـــود عباس 
بالقاهرة، مســـاء الاثنين، نشـــاطا ثنائيا مكثفا 
لاحتواء تداعيات القرار الـــذي اتخذه الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بشـــأن الاعتـــراف 
بالقدس عاصمة لإســـرائيل، بما في ذلك الجزء 

الشرقي المحتل منذ العام 1967.
ولم تهدأ الدبلوماسية الأردنية هي الأخرى 
منـــذ إعلان ترامب عن قراره، بحكم مســـؤولية 
الأردن الإدارية عن القدس، فضلا عن الهواجس 
التي تســـكن المملكة بشـــأن إمكانيـــة أن يكون 
طرح ترامب ليس سوى مقدمة لخطوات لا تقل 

خطورة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وكان الرئيـــس الفلســـطيني وصل القاهرة 
مســـاء الأحد، بنـــاء علـــى دعوة مـــن الرئيس 
السيســـي لعقد لقاء مشـــترك، للتباحث بشـــأن 
أزمـــة القدس، بعد يوم واحد من اجتماع طارئ 
عقـــده وزراء الخارجية العـــرب بمقر الجامعة 

العربية في القاهرة، دعى له الأردن.

ويعتـــزم العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثانـــي القيام بزيارة للريـــاض، الثلاثاء، تأتي 
أيضا في سياق إعادة ترتيب الأوراق العربية، 
للتفاهـــم حول آليـــة موحدة للتعامـــل مع قرار 

ترامب، وتحجيم نتائجه السلبية.
وتتزامن التحركات المصرية والفلسطينية 
والأردنية مع زيارة استثنائية قام بها الرئيس 
فلاديمير بوتيـــن للقاهرة، جعلت دوائر مراقبة 
تربـــط بينهـــا وبين مـــا يجري بشـــأن القدس، 

وتوحي بأن بعض الدول العربية يمكن أن تميل 
نحو ضخ جرعة سياســـية جديـــدة للمزيد من 
التعاون مع موسكو، في ظل التوتر المتصاعد 

مع الولايات المتحدة.
وفـــي مؤتمر صحافي مشـــترك مـــع نظيره 
بالقاهـــرة،  السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري 
دعا الرئيـــس فلاديمير بوتيـــن إلى مفاوضات 
”كل  حـــول  مباشـــرة  فلسطينية-إســـرائيلية 
القضايـــا المتنـــازع عليهـــا بمـــا فيهـــا وضع 
القدس“. وأضاف  ”لا بد من اتفاقات (للســـلام) 
عادلة وطويلة المدى تحقق مصالح الطرفين“، 
مشـــددا على أن موســـكو تعتبر ”كل ما يستبق 

نتائج المفاوضات عديم الجدوى“.
وبدا واضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتيـــن يريـــد أن يســـتثمر حالـــة التوتـــر في 
العلاقات العربية الأميركية لتقديم بلاده كبديل 
يمكن الاتـــكال على رصانته فـــي التعاون لحل 

أزمات المنطقة بما فيها الأزمة الفلسطينية.
وقال حازم أبوشـــنب القيادي بحركة فتح، 
لـ“العـــرب“ إن هنـــاك أصواتا عاليـــة بدأت في 
الظهور تطالب بإيجاد بديل يقوم بدور الوسيط 
والضامـــن والحيادي في عملية الســـلام، بعد 
فشـــل واشنطن في القيام بهذا الدور، لمواجهة 
محاولات التغيير في الجغرافيا الفلســـطينية، 
وتنســـيق المواقف بشكل كامل ضد التوجهات 

المعادية للمصالح العربية.
ولم تســـتبعد دوائر سياســـية في القاهرة 
أن يتزايد دور موســـكو على مستوى التسوية 
والفلســـطينيين،  إســـرائيل  بيـــن  السياســـية 

وسوف يجد ترحيبا عربيا كبيرا.
وأشـــار بركات الفرا الســـفير الفلســـطيني 
الســـابق بالقاهرة، إلى أن نتائج لقاء السيسي 
وأبومازن ستكون مكملة لما جاء في توصيات 
اجتمـــاع وزراء الخارجيـــة العـــرب، لافتا إلى 
أن الدور الروســـي فـــي القضية الفلســـطينية 
ســـينحصر في زاوية الدفع باتجاه التســـوية 

السياســـية، وليـــس التنافـــس مـــع الولايـــات 
المتحـــدة. ورأى البعـــض أن لقاء السيســـي- 
أبومازن الاثنين، كان غرضه تبني توجه عربي 
واحـــد في هـــذه المرحلـــة، وعدم تـــرك الأمور 
للمزايدات مـــن قبل بعض الـــدول والجماعات 

التي لطالما اتخذت القضية مطية لأجنداتها.
واعتبـــر الأمين العام لحـــزب الله اللبناني 
حســـن نصرالله الاثنين خلال تظاهرة حاشدة 
دعا لها فـــي الضاحية الجنوبيـــة لبيروت، أن 
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو ”بداية 

النهاية“ لإسرائيل.
”محـــور  ســـماه  مـــا  إن  نصراللـــه  وقـــال 
وضمنـــه حـــزب الله ”يـــكاد ينهي  المقاومـــة“ 
معاركه في الإقليم ويلحق الهزيمة بكل الأدوات 

التكفيرية“، وبالتالي فإنه ”ســـيعود ليعطي كل 
وقته للقدس وفلســـطين والشـــعب الفلسطيني 

والمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها“.
ودعا ”جميع الفصائل المقاومة في المنطقة 
للتلاقي لوضع استراتيجية موحدة للمواجهة، 
ولوضع خطـــة ميدانية وعملية متكاملة تتوزع 
فيهـــا الأدوار وتتكامـــل فيها الجهـــود في هذه 
المواجهة الكبرى“، مؤكدا أن حزب الله سيقوم 

بمسؤولياته ”كاملة“.
ويـــرى مراقبـــون أن تبعات خطـــوة ترامب 
المتهورة بإعـــلان القدس عاصمة لإســـرائيل، 
للولايـــات  بالنســـبة  ســـواء  كارثيـــة  كانـــت 
المتحدة أو لتل أبيب. ويشـــير هؤلاء إلى أنها 
أوجـــدت ذريعة للجماعـــات المتطرفة، للركوب 

علـــى الحـــدث كما أنهـــا عززت فـــي الهوة بين 
الفلسطينيين وإســـرائيل وكرست حالة انعدام 

الثقة في الطرف الأميركي كوسيط نزيه.
القلقة  الإســـرائيلية  الدبلوماسية  ونشطت 
من قرار  بحثا عـــن تعزيز مكاســـب ”وهميـــة“ 
ترامب، حيث أنهى رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
الاثنيـــن جولة أوروبيـــة بزيارة مقـــر الاتحاد 

الأوروبي في بروكسل.
ولم ينجح بنياميـــن نتنياهو على ما يبدو 
في تحقيـــق أي من أهداف جولتـــه التي كانت 
ترمي إلـــى إقنـــاع أوروبا بإيجابيـــة الخطوة 
الأميركيـــة، وأعلنـــت وزيرة خارجيـــة الاتحاد 
فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحافي معه 
أنه لن يتم نقل أي سفارات الاتحاد إلى القدس.

دول الطوق العربي تصعد دبلوماسيا لمواجهة الانحياز الأميركي لإسرائيل
[ بوتين يدعو من القاهرة إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين  [ حزب الله: على الفصائل وضع خطة للمواجهة

تتحرك القاهرة وعمّان على أكثر من مســــــتوى لبلورة خطــــــة عربية موحدة لمواجهة الانحياز 
الأميركي لإســــــرائيل الذي بلغ مســــــتوى خطيرا بإعلان القدس عاصمتها، وســــــط محاولات 
ــــــد قد يصعب احتواء  بعض الدول والجماعات اســــــتثمار الظــــــرف لأخذ المنطقة نحو تصعي

شراراته، دون أن يخدم عمليا القضية الفلسطينية.

} عــمان - أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، 
الاثنين، أنها ســـتحيل الأردن إلى مجلس الأمن 
الدولي لعدم تعاونه في مـــا يتعلق بتنفيذ أمر 
اعتقـــال بحق الرئيس الســـوداني عمر حســـن 

البشير عندما زار عمان في مارس الماضي.
وكانـــت المحكمة الجنائيـــة قد أصدرت في 
عامـــي 2009 و2010 قـــرارات باعتقـــال الرئيس 
البشير بســـبب دوره المزعوم في جرائم حرب 
تتضمن إبادة جماعية في إقليم دارفور شـــرق 
الســـودان. والأردن عضو في المحكمة ومن ثم 
فهـــو ملتزم بتنفيـــذ أوامر الاعتقـــال الصادرة 

عنها.
والســـودان ليس عضوا في المحكمة التي 
تتخذ مـــن لاهاي في هولندا مقـــرا لها، ولذا لا 
تملك المحكمة تشـــريعا تلقائيـــا للتحقيق في 
جرائـــم الحـــرب المزعومة هنـــاك، لكن مجلس 
الأمـــن أحال القضية إلـــى المحكمة الدولية في 

مارس عام 2005.
ولمجلس الأمن ســـلطة فرض عقوبات لعدم 
التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم 
يتخـــذ أي قرار حتى الآن بشـــأن القضايا التي 

أحالتها المحكمة إليه.
ونشب نزاع دبلوماســـي عندما زار البشير 
جنـــوب أفريقيا في عام 2015 ولم تلق بريتوريا 
القبض عليـــه. وقالت حكومة جنـــوب أفريقيا 
آنـــذاك إن اعتقال البشـــير كان ســـيعد انتهاكا 
لحصانتـــه كرئيـــس دولـــة. ورفضـــت محاكم 

جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية هذا 
المبرر.

واللافت أن المحكمـــة الجنائية الدولية لم 
تحـــل جنـــوب أفريقيا إلى مجلـــس الأمن قائلة 
إنه ليس واضحا إن ذلك ســـيكون له أي تأثير، 
فيما هي اليوم تتخذ هذه الخطوة بحق الأردن 
الأمـــر الذي يطرح نقاط اســـتفهام حول طريقة 

التعاطي الانتقائية للمحكمة مع الدول.
وفي رد على القرار قال المتحدث الرســـمي 
باســـم وزارة الخارجيـــة وشـــؤون المغتربين 
الأردني الســـفير محمد الكايد، ”تؤكد الحكومة 
الأردنية أن هذا القرار الذي يعتبر أن الارْدن لم 
ينفذ التزاماته بموجب اتفاق روما الأساســـي 
وإحالته لمجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف 
فـــي المحكمة، مجحف بحـــق الارْدن، ولَم يأخذ 
بعين الاعتبار أن للرئيس السوداني حصانات 
بموجـــب القانـــون الدولي إضافـــة إلى وجود 

ثغرات قانونية فيه“.
وأكد المتحدث أن قرار الغرفة جاء تمييزيا 
جميـــع  تـــدرس  الحكومـــة  وأن  الأردن،  ضـــد 

الخيارات القانونية والسياسية للتعامل معه.
وتواجـــه المحكمـــة الجنائيـــة الدولية في 
أكثر من مناســـبة تهما بالتســـييس، وسبق أن 
هددت كينيا وجنوب أفريقيا بالانســـحاب منها 
بسبب ما اعتبرتاه تحيزا ضد الدول الأفريقية. 
وانســـحبت بورونـــدي، الخاضعـــة لتحقيقات 

الجنائية الدولية، من المحكمة بالفعل.

} دمشــق - كشفت قوات سوريا الديمقراطية 
المدعومة من الولايات المتحدة عن إقامة مركز 
للتنسيق المشترك مع الجيش العراقي لحماية 
الحدود المشـــتركة بعـــد طرد تنظيـــم الدولة 

الإسلامية منها.
وكان قـــادة قـــوات ســـوريا الديمقراطية، 
وهـــي تحالف تقـــوده وحدات حماية الشـــعب 
الكردي، قد اجتمعوا مع قادة الجيش العراقي 

الأحد.
وقالت قوات ســـوريا الديمقراطية في بيان 
”ناقـــش الطرفان موضوع حمايـــة أمن الحدود 
بين العراق وســـوريا في المنطقـــة المتاخمة 
لمحافظـــة ديـــر الـــزور، وكيفية القضـــاء على 
مرتزقة داعش بشكل نهائي في تلك المنطقة“. 
وأضـــاف البيان ”قرر الجانبان تشـــكيل مركز 

للتنسيق المشترك لضمان أمن الحدود“.
ويرجح خبراء أن تكون مبادرة التنســـيق 
المشـــترك بيـــن قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
والجيش العراقي أميركية، فواشنطن تدعم كلا 
الجانبين في الحرب ضد داعش، كما أنها تريد 
أن تعزز التعاون بين شـــريكيها لعدم استفراد 
الميليشيات الإيرانية بالمنطقة الحدودية بين 

سوريا والعراق.
ويشـــير هؤلاء إلى أن روســـيا لـــن تمانع 
بإقامة غرفة تنسيق مشترك بين الطرفين لجهة 
أنها أيضا ترغب في كبح جماح حليفتها إيران 
في ســـوريا، فضلا عن أنها لا تـــرى في قوات 
ســـوريا الديمقراطية خصما لها، حيث ســـبق 
وأن تعاونت معها في تطهير شرق الفرات من 

عناصر تنظيم داعش.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع 
الماضـــي النصر فـــي هجومها علـــى مقاتلي 
تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور 
الواقعة على الحدود مع العراق. وركز الهجوم 
على الســـيطرة على أراض شرقي نهر الفرات 

الذي يقسم المحافظة الغنية بالنفط.

وذكـــرت القوات أن هـــذه العملية ما كانت 
لتنجح لولا الإسناد الروسي الأميركي، وكانت 
تلك المـــرة الأولى التي تعلـــن فيها عن وجود 
تعاون مع موســـكو على الأراضي الســـورية، 

حيث سبق وأن نفت قبل أشهر هذا الأمر.
ويقاتل تحالف قوات ســـوريا الديمقراطية 
منـــذ العـــام 2014 بمســـاعدة طائـــرات وقوات 
خاصة مـــن التحالف الـــذي تقـــوده الولايات 
المتحدة ضـــد تنظيم الدولة الإســـلامية، وقد 
نجح في بســـط نفوذه خلال الأشهر الماضية 
علـــى محافظة الرقة التي أعلنها تنظيم داعش 
عاصمة لخلافته المزعومة، إلى جانب شـــرقي 

دير الزور.
واستعادت قوات الحكومة السورية 

وحلفاؤهـــا الإيرانيـــون، 
بدعم من القوة الجوية 

السيطرة  الروسية، 
على أكثر المناطق 
الباقيـــة فـــي دير 
الـــزور وأغلبهـــا 
الغربي  بالجانب 

من نهر الفرات.
وأقامـــت 

ســـيا  و ر
والولايـــات 

قنـــاة  المتحـــدة 
اتصـــال للحـــد مـــن احتمـــال وقوع 
المتنافسين،  الطرفين  بين  اشـــتباك 
لتتحـــول قنـــاة الاتصال فـــي الفترة 
الأخيـــرة إلـــى قناة تنســـيق كان من 

ثمارها إنهاء داعش في دير الزور.
وعلـــى الجانـــب الآخر اســـتعادت 
القـــوات العراقيـــة بدعـــم أميركي آخر 

جزء مـــن الأراضي التـــي كان تنظيـــم الدولة 
الإسلامية يســـيطر عليها على امتداد الحدود 
مع سوريا الســـبت الماضي وأمنت الصحراء 
الغربيـــة. وأعلن الأحد العـــراق نهاية الحرب 
علـــى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية بعـــد ثلاث 
ســـنوات من ســـيطرته على نحو ثلث أراضي 

العراق.
وشـــاركت في محاربة التنظيم المتشـــدد 
قـــوات من الجيش العراقـــي والقوات الجوية 
والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وقوات 
خاصـــة لمكافحة الإرهـــاب، فضلا عن فصائل 

شيعية وسنية وقوات البيشمركة الكردية.
وتتوقـــع القوات التـــي تقاتل تنظيم 
الدولة الإســـلامية في العراق وسوريا 

مرحلة جديدة من حرب العصابات.
ديلـــون  ريـــان  الكولونيـــل  وأكـــد 
المتحـــدث باســـم التحالـــف أن القوات 
العراقيـــة وقـــوات ســـوريا الديمقراطية 
أقامتـــا صلة بمنطقة الحدود المشـــتركة 

بينهما الأحد.
وأضـــاف ديلون في تغريدة على تويتر 
”يحمـــي تأمين الحـــدود الدولية العراقيين 
والســـوريين من دخول فلـــول حركة داعش 
إلـــى المنطقـــة وعبورهـــا أثنـــاء محاولـــة 
المقاتلين أو القـــادة الإرهابيين الفرار من 

أرض المعركة“.
ويطرح التنسيق المعلن بين الجيش 
الديمقراطية  ســـوريا  وقوات  العراقي 
جملـــة من الاســـتفهامات بينها كيف 
ســـتتعاطى كل من تركيا وإيران مع 
تعتبران  فالدولتـــان  المعطى،  هذا 
أن تحالـــف ســـوريا الديمقراطية 

يشكل تهديدا لمصالحهما.

المحكمة الجنائية تحيل الأردن

إلى مجلس الأمن بسبب البشير

قوات سوريا الديمقراطية تنسق مع الجيش العراقي

رسالة مزدوجة

قضية مركزية

◄ أكد رئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع أن الجولة التي قام 

بها قائد ميليشيا عصائب أهل 
الحق العراقية قيس الخزعلي 

جنوب لبنان، تشكل انتهاكا 
فاضحا لسياسة النأي بالنفس 

المعتمدة من الحكومة.

◄ طردت هيئة تحرير الشام (النصرة 
سابقا) الاثنين تنظيم داعش من محافظة 

إدلب في شمال غرب 
سوريا بعد يومين على 

دخوله إليها.

◄ حذرت مصر 
الإثنين من تزايد 

موجات الهجرة غير 
الشرعية والاتجار في 

البشر بالبحر الأحمر، شمال 
شرقي البلاد.

◄ أرسلت الأمم المتحدة 16 شاحنة 
محملة بالمساعدات الإنسانية إلى 
محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

◄ قالت وزارة الري المصرية، الإثنين، 
إن إنشاء سد فى منطقة وادي حوضين 

بشلاتين، في محافظة البحر الأحمر 
(شرق)، هو أمر يتعلق بالأعمال التي 
تنفذها الوزارة لأغراض الحماية من 

أخطار السيول والاستفادة من مياهها.

بباباختصار

فيديريكا موغريني:

الاتحاد الأوروبي لن 

يقوم بنقل سفاراته إلى 

مدينة القدس
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المنطقـــة المتاخمة 
وكيفية القضـــاء على 
ي في تلك المنطقة“.
جانبان تشـــكيل مركز 

ن أمن الحدود“.
ن مبادرة التنســـيق 
ســـوريا الديمقراطية 
، فواشنطن تدعم كلا 
داعش، كما أنها تريد 
ريكيها لعدم استفراد 
منطقة الحدودية بين 

 روســـيا لـــن تمانع 
ك بين الطرفين لجهة 
جماح حليفتها إيران 
ها لا تـــرى في قوات 
صما لها، حيث ســـبق 
هير شرق الفرات من 

لديمقراطية الأسبوع 
جومها علـــى مقاتلي 
ي محافظة دير الزور 
لعراق. وركز الهجوم 
ض شرقي نهر الفرات 

نية بالنفط.

عاصمة لخلافته المزعومة، إلى جانب شـــرقي
دير الزور.

واستعادت قوات الحكومة السورية 
وحلفاؤهـــا الإيرانيـــون،
بدعم من القوة الجوية
السيطرة الروسية، 
على أكثر المناطق
الباقيـــة فـــي دير
الـــزور وأغلبهـــا
الغربيييي بالجانب 

من نهر الفرات.
وأقامـــت

ســـيا  و ر
والولايـــات

قنـــاة  المتحـــدة 
اتصـــال للحـــد مـــن احتمـــال وقوع 
المتنافسين، الطرفين  بين  اشـــتباك 
لتتحـــول قنـــاة الاتصال فـــي الفترة
الأخيـــرة إلـــى قناة تنســـيق كان من

ثمارها إنهاء داعش في دير الزور.
وعلـــى الجانـــب الآخر اســـتعادت 
القـــوات العراقيـــة بدعـــم أميركي آخر 

شيعية وسنية وقوات البيشمركة الكردية.
وتتوقـــع القوات التـــي تقاتل تنظيم
الدولة الإســـلامية في العراق وسوري

مرحلة جديدة من حرب العصابات.
ديلـــون ريـــان  الكولونيـــل وأكـــد 
المتحـــدث باســـم التحالـــف أن القوات
العراقيـــة وقـــوات ســـوريا الديمقراطية
أقامتـــا صلة بمنطقة الحدود المشـــتركة

بينهما الأحد.
وأضـــاف ديلون في تغريدة على تويتر
”يحمـــي تأمين الحـــدود الدولية العراقيين
والســـوريين من دخول فلـــول حركة داعش
إلـــى المنطقـــة وعبورهـــا أثنـــاء محاولـــة
المقاتلين أو القـــادة الإرهابيين الفرار من

أرض المعركة“.
ويطرح التنسيق المعلن بين الجيش
الديمقراطية ســـوريا  وقوات  العراقي 
جملـــة من الاســـتفهامات بينها كيف
ســـتتعاطى كل من تركيا وإيران مع
تعتبران فالدولتـــان  المعطى،  هذا 
أن تحالـــف ســـوريا الديمقراطية

يشكل تهديدا لمصالحهما.

ّ



تســـود العلاقـــةَ الحاليـــةَ بـــين  } أربيــل – 
الحكومـــة المركزية العراقية وســـلطات إقليم 
كردســـتان العـــراق حالة من البرود الشـــديد 
فـــي ظل بقاء القضايا الخلافية بينهما معلّقة 
دون حلول واضحة وتواصل انســـداد قنوات 
الحوار، رغـــم نجاح حكومة رئيـــس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي في فـــرض أمر واقـــع على 
حكومة أربيل، خصوصا في ما يتعلّق ببسط 
السيطرة على عدد من المناطق المتنازع عليها 

وأهمّها محافظة كركوك الغنية بالنفط.
وعادت طبول الحرب لتقرع من جديد بين 
بغداد وأربيـــل مهددة بتفجير نزاع مســـلح، 
يبـــدو أن لـــدى كل مـــن طرفيه مـــا يكفي من 

الدوافع لخوضه حتى النهاية.
وعلمـــت ”العرب“، مـــن مصـــادر عراقية 
أنّ رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي يدرس 
خطة جديدة لتوســـيع نطاق انتشـــار القوات 
الاتحادية عند حدود إقليم كردستان، ليشمل 

معبرا حدوديا حيويا.
وتقول المصـــادر إنّ العبـــادي كان ينتظر 
إعلانا صريحا من القيادة السياسية الكردية 
بإلغاء نتائج استفتاء الاستقلال الذي أجراه 

إقليم كردستان في ٢٥ سبتمبر الماضي.
وتضيـــف أنّ الساســـة الأكـــراد فـــي أربيل 
يماطلون منـــذ ١٨ أكتوبر الماضـــي ولا يعلنون 
إلغـــاء الاســـتفتاء، موضحـــة أنّ العبادي ربما 
يتحرّك عسكريا لاستكمال خطة إعادة الانتشار، 
بما يحقق سيطرة القوات الاتحادية على معابر 

بين الإقليم الكردي وكل من سوريا وتركيا.
وكانـــت القـــوات العراقية نفـــذت بين ١٦ 
و١٨ أكتوبر عملية واســـعة لإعادة الانتشـــار 
في مواقع تســـيطر عليها قوات البيشـــمركة 
الكردية منذ صيف ٢٠١٤. وأوقفت تلك القوات 
تقدّمهـــا نحو الأهـــداف التي كانـــت تتضمن 

عددا من المعابر بعد وساطة أميركية.
ومنذ ذلك الحين، تقول قيادات سياســـية 
كردية، إن العبادي يرفض إجراء حوار مباشر 

مع مســـؤولي الإقليم. واشـــترط العبادي أن 
يسبق المفاوضات مع أربيل إعلانٌ صريح عن 
إلغاء نتائج الاســـتفتاء، فضلا عن ضرورة أن 
يمثل أي وفد كردي للتفاوض مع بغداد، جميع 
الأطراف السياسية في كردستان، ولا يقتصر 
كما جـــرت العـــادة على ممثلين عـــن الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بزعامة مســـعود 
البارزانـــي والاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
الذي أسســـه وترأسه لعقود الرئيس العراقي 

الســـابق جلال الطالباني. وكشـــفت المصادر 
لـ“العـــرب“ أنّ قيـــادات عســـكرية بـــارزة في 
الجيش العراقـــي تداولت مع العبادي، خلال 
الأيام القليلة الماضية، بشأن المضيّ في تنفيذ 

خطة إعادة الانتشار.
ويريـــد العبادي أن يضع يـــده على منفذ 
فيشـــخابور بين ســـوريا والعـــراق الذي يقع 
بجانبه ممر وحيد نحو معبر إبراهيم الخليل 
الاســـتراتيجي بـــين مدينـــة دهـــوك التابعة 

لكردستان، وتركيا.
ويقول مراقبون إن قوات البيشمركة التي 
انســـحبت أمام تمـــدد القـــوات العراقية في 
أكتوبر الماضي ستقاتل من أجل الحفاظ على 

معبر إبراهيم الخليل مع تركيا.

ويضيـــف هـــؤلاء أنّ هـــذا المعبـــر هـــو 
الشـــريان الوحيد الذي يربط إقليم كردستان 
العراق بالعالم الخارجي بعد حظر ســـلطات 
بغداد الرحـــلات الدولية عبر مطـــاري أربيل 

والسليمانية.
ومن شـــأن سيطرة القوات الاتحادية على 
المعبر المذكور أن تخنـــق الإقليم وتحرمه من 

عوائد مالية ضخمة يدرّها المعبر يوميا.
وتقول مصـــادر دبلوماســـية إنّ العبادي 
ربما يســـتغل الفتـــور الواضح فـــي العلاقة 
بـــين الولايات المتحـــدة الأميركيـــة والقيادة 
السياســـية في أربيل، لتنفيذ تحرك عسكري 
محدود قرب منطقة دهـــوك يضمن من خلاله 
ســـيطرة بغداد على عقدة طرق استراتيجية 

ومعبرين حدوديين مع سوريا وتركيا.
ونفـــى رئيس حكومـــة إقليم كردســـتان، 
نيجرفان البارزاني، الأسبوع الماضي، وجود 
أي تواصل بين بغداد وأربيل مطالبا العبادي 

بتحديد موعد المفاوضات.
ودعـــا نائب رئيـــس  الجمهورية أســـامة 
النجيفي الحكومة العراقية إلى إجراء حوار 
صريح وشـــامل مع إقليم كردستان، لحل كل 
المشـــاكل  العالقـــة بين الجانبين تحت ســـقف 

الدستور.
ويعـــود الخـــلاف بين بغـــداد وأربيل إلى 
ســـنوات مضت، ويتعلـــق بتقاســـم عائدات 
النفط، وحصة كردستان من الموازنة ورواتب 

وتسليح البيشمركة.
وقال النجيفي خلال لقائه سفير تركيا في 
العراق فاتح يلدز في بغـــداد إن ”بقاء الأزمة 
ليـــس فـــي صالح العـــراق الـــذي يتطلع إلى 
المستقبل بعد  الانتصار التاريخي على تنظيم 
داعش“، مشـــيرا إلى أن ”استفتاء الإقليم كان 
 خطوة خاطئة وقد حسمت المحكمة الاتحادية 

الموضوع“.
وأغضب العبـــادي الأكراد، عندما تجاهل 
ذكر البيشـــمركة، ضمن القوات التي أسمهت 
في دحر تنظيم داعش، خلال ”خطاب النصر“ 
الـــذي قرأه الســـبت. والاثنين شـــهدت أربيل 
والســـليمانية تظاهرات طلابية ضد العبادي 
أغلق المحتجـــون خلالها، رمزيا، الطرق التي 

تؤدي إلى بغداد.

} عدن (اليمن) – تتســـارع التطورات الميدانية 
على الساحل الغربي لليمن، في ظلّ انهيار كبير 
لميليشيا الحوثي وانفتاح الطريق أمام الحملة 
العســـكرية الكبرى التي تجري بجهد أساسي 
من القوات الإماراتيـــة العاملة ضمن التحالف 
العربـــي باتجاه مدينة الحديدة التي ســـيكون 
تحريرهـــا بمثابـــة فـــكّ آخـــر عقدة فـــي طريق 
الإجهاز النهائي علـــى التمرّد الحوثي المدعوم 

إيرانيا.
وشـــهد اليمن خلال الأســـبوعين الأخيرين 
تطـــورات دراماتيكيـــة، حرّكت الملـــف الجامد، 
وبـــدأت بتصاعد الخلاف بين شـــريكي التمرّد؛ 
جماعة الحوثي الموالية لإيران وحزب الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح والقوات الموالية 
له، وصولا إلى الاشـــتباك المسلّح بين الطرفين 
فـــي العاصمة صنعـــاء ومقتل صالـــح على يد 

ميليشيا الحوثي.

وأحسن التحالف العربي استثمار اللحظة 
مطلقـــا عملية عســـكرية على الســـاحل الغربي 
ســـرعان ما حقّقت تقدّما في اســـتعادة مناطق 
على الشريط الساحلي باتت تمثّل نقاط ارتكاز 
للانطلاق صوب مدينـــة الحديدة أهم مدن ذلك 
الشريط لاحتوائها على أحد أكبر موانئ البلاد 
والذي كان يســـتخدم في إمداد الحوثيين وفي 

تمويل جهدهم الحربي.
ووصف العميد الركن عبدالســـلام الشحي 
قائـــد قـــوات التحالـــف العربي على الســـاحل 
الغربي اليمنـــي ما تحقّقه القـــوات الإماراتية 
تلـــك  فـــي  اليمنيـــة  والمقاومـــة  والســـودانية 
المناطـــق بـ“الملحمة“، مشـــدّدا علـــى ”تصميم 
قوات التحالف على تحرير اليمن من ســـيطرة 

ميليشيات الحوثي الإيرانية“.
وتواصل قـــوات التحالف العربـــي بقيادة 
المملكة العربية الســـعودية، إلى جانب المقاومة 

اليمنية تقدمهـــا في الســـاحل الغربي اليمني 
بدعـــم كبير مـــن القـــوات المســـلحة الإماراتية 
فـــي ضربة كبيرة لميلشـــيا الحوثـــي وذلك بعد 
الانتصـــار الكبيـــر الـــذي حققته تلـــك القوات 
بتحرير مدينـــة الخوخة بالكامـــل، إضافة إلى 
فتح محاور جديدة فـــي أماكن مختلفة لتحرير 
جميع المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها 

الميليشيا الحوثية.
وتقوّي اســـتعادة مدينـــة الخوخة الواقعة 
على بعد حوالـــي ١٦٠ كيلومتـــرا إلى الجنوب 
من مدينة الحديـــدة موقف القـــوات المناهضة 
للمتمرّدين على الشـــريط الساحلي لليمن حيث 
سبق أن ســـاعدت الإمارات في استعادة مدينة 

المخا بمحافظة تعز.
وتقول مصادر عسكرية إنّ الخوخة ستؤدّي 
فـــي قادم الأيام دورا هاما في اســـتعادة مدينة 
الحديدة التي ظلّت لفترة طويلة تشـــكّل إحدى 

عقد الصراع ضدّ المتمرّدين الحوثيين.
وســـيكون تحرير الحديدة بحدّ ذاته عاملا 
فاصلا في الحسم النهائي لمعركة تحرير اليمن 
من الحوثيـــين، وفي الإجهاز علـــى قواتهم في 
العاصمـــة صنعاء التي ســـتصبح باســـتعادة 
الحديدة شـــبه محاصـــرة في منطقـــة داخلية 

منقطعة عن الإمداد عبر البحر.
ونقلـــت وكالة أنبـــاء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ عـــن الشـــحّي قولـــه ”إن هنـــاك انهيـــارا 
كبيرا في دفاعات ميليشـــيا الحوثي وإن قتلى 
الحوثيين وأســـراهم بالمئات حيث يتم التعامل 
معهم وفق القوانين الدولية“، مشـــيرا إلى ”أن 
اســـتمرار الزخم على الجبهات الأخرى يحقق 

نجاحات ويشتت جهد العدو“.
ومـــا يضاعـــف مـــن مصاعـــب الحوثيـــين 
ويضعف موقفهم على جبهات القتال أنّ أعدادا 
من قـــادة المؤتمر الشـــعبي العام السياســـيين 
والعســـكريين بصـــدد الانتقـــال إلى معســـكر 

الشرعية المدعوم من التحالف العربي.
وشـــدّد الضابط الإماراتي علـــى ”أن العدو 
كلـــه ميليشـــيات حوثيـــة إيرانية ولـــم نواجه 
حرســـا جمهوريـــا في هـــذه الجبهة بـــل هناك 
تعاون من الحرس الجمهوري (القوات الموالية 
للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح) بمبادرة 

منـــه وانضمام أعداد كبيرة من ســـكان المناطق 
المحررة لقوات المقاومة اليمنية“.

وأشـــار إلـــى أنّ ”أهالي المناطـــق المحررة 
يرحبـــون بقوات التحالـــف العربي مما يعكس 
رغبتهـــم فـــي تحريـــر بلادهـــم من ميليشـــيا 

الحوثي“.
ويعانـــي ســـكان المناطـــق اليمنيـــة التـــي 
يحتلهـــا الحوثيون ظروفا بالغة الصعوبة، في 
ظلّ توجيه الميليشيا مختلف الموارد المالية وما 
يصل من مســـاعدات طبيـــة وغذائية لأنصارها 

ولقواتها المقاتلة على الجبهات.
وأعلنـــت مصادر حكوميـــة الإثنين أن نحو 
١٥٠٠ أســـرة وصلـــت من صنعاء إلـــى محافظة 
حضرمـــوت بشـــرق البـــلاد، هربا مـــن بطش 
الميليشـــيات الإيرانية، فيما سجّل نزوح أعداد 
من ســـكان العاصمة إلى أبين وعدن وريف تعز 

والضالع.
وقالــــت ذات المصــــادر إن ”البطش والقتل 
والتنكيل الذي يمارسه الحوثيون في صنعاء، 

دفع الســــكان إلى الهرب إلــــى مدن الجنوب“.
وفي ظــــلّ توقّعــــات بموجة نــــزوح كبيرة من 
صنعــــاء أقرت الســــلطات فــــي محافظة مأرب 
شــــرقي اليمن، الإثنين، خطة طــــوارئ لتنظيم 
عمليــــة اســــتقبال النازحــــين مــــن العاصمــــة 

صنعاء.
وجاء ذلك خلال اجتماع مشــــترك للسلطة 
المحلية والأمن والجيش في المحافظة، حسب 
التابعة  وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“ 

للحكومة المعترف بها دوليا.
الآليــــات  مــــن  عــــددا  الخطــــة  وتتضمــــن 
والإجــــراءات المُنظّمــــة لعمليــــات الاســــتقبال 
والتســــجيل والفــــرز والتحري فــــي البيانات 
للنازحــــين إلــــى المحافظــــة من  والمعلومــــات 
قيادات سياســــية وعســــكرية وأمنية ومدنية 
ومجتمعية. كما تشـــمل ”الإجـــراءات الأمنية 
الاحترازية لكشـــف أي عناصر تابعة لميليشيا 
الحوثي، أو العاملين لصالحها تحاول التسلل 

بين النازحين“.

وأقـــر الاجتمـــاع تشـــكيل لجان مشـــتركة 
إشـــرافية وفنيـــة، وتنفيذية بموجـــب الخطة، 
تتولى عمليات الاســـتقبال والتســـجيل والفرز 

والإيواء وتقديم الخدمات اللاّزمة للنازحين.
وخلال مختلف فصول الحرب ضدّ المتمرّدين، 
دأبت دولة الإمـــارات التي تخوض قواتها تلك 
الحرب بشـــكل رئيسي ضمن التحالف العربي، 
على إرفاق جهدها الحربي بجهد إغاثي لسكان 
المناطـــق التي يجري تحريرها بغض النظر عن 

انتماءاتهم وولاءاتهم.
ولفت العميد الركن عبدالسلام الشحي إلى 
أنه جار توزيع المزيد من المســـاعدات الإنسانية 
في المناطق المحررة بالســـاحل الغربي اليمني 
علـــى الذيـــن تضـــرروا مـــن احتلال ميليشـــيا 
الحوثي تشـــمل إرسال قوافل إغاثية إلى مدينة 
الخوخة والقـــرى المجاورة لهـــا كخطوة أولى 
حيـــث تم توزيـــع الآلاف من الســـلال الغذائية 
لإغاثة الســـكان الذين يعانون ظروفا معيشـــية 

صعبة جراء الحصار الحوثي.

ضغوط القوات الإماراتية تسبب انهيار ميليشيا الحوثي غربي اليمن
[ قوات الحرس الجمهوري تنضم طوعا إلى التحالف العربي  [ خطة طوارئ بمأرب لمواجهة موجة نزوح كبيرة من صنعاء

[ تلكؤ في إلغاء نتائج الاستفتاء وتلكؤ مضاد في بدء الحوار
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أخبار

ــــــي صالح في صنعاء حقّق نتائج  اســــــتثمار التحالف العربي للحظة انهيار تحالف الحوث
ــــــث القوات الإماراتية تقود حملة واســــــعة النطاق  فورية على الســــــاحل الغربي لليمن حي
وتركّز مواطئ قدم للمقاومة وقوات التحالف في الطريق إلى مدينة الحديدة التي يبدو أن 

استعادتها من أيدي المتمرّدين باتت مسألة وقت.

«التعـــاون الأمنـــي بين الرياض وبغـــداد وصل إلى مراحـــل متقدمة في مجـــالات متعددة تتعلق 

بضبط الحدود وتبادل المعلومات بما يخدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة}.

العميد سعد معن
 الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية

«إيـــران وفرت ملاذا آمنا لإرهابيين محكوم عليهم في قضايـــا إرهابية بالبحرين، وهم موجودون 

في إيران ويعيشون بكل أريحية ويستخدمون وسائل الإعلام ويتحركون في العلن}.

اللواء طارق الحسن
 رئيس الأمن العام في البحرين

شعور بالظلم يلازم أكراد العراق

جمر الصدام تحت رماد التهدئة الظرفية بين بغداد وأربيل

العميد الركن عبدالسلام 
الشحي: ملحمة بصدد التحقق 

ومصممون على تحرير كل 

مناطق اليمن

} بغداد – أمر رجل الدين الشـــيعي العراقي 
مقتدى الصدر الـــذي يتزعّم التيار الصدري، 
الإثنـــين، الميليشـــيا المســـلّحة التابعـــة لـــه 
بتسليم  والمعروفة، باســـم ”سرايا الســـلام“ 
الســـلاح للدولة، في خطوة وصفها متابعون 
للشـــأن العراقي بالمناورة السياسية من قبل 
الرّجل الســـاعي إلى لعب دور سياســـي أكبر 
في البلاد، ويخوض لأجل ذلك صراعا شرسا 
ضدّ خصوم ومنافســـين أشدّاء من باقي قادة 

الأحزاب والميليشيات الشيعية.
وعملية تسليم ســـلاح الميليشيات للدولة 
وإلحـــاق الآلاف من المقاتلين الشـــيعة الذين 
حاربـــوا تنظيـــم داعـــش ضمـــن مـــا يعرف 
بالحشـــد الشـــعبي، فضلا عن كونـــه مطلبا 
داخليـــا تطرحـــه العديـــد من الشـــخصيات 
السياســـية وقادة الرأي العراقيين، في إطار 
ضبط فوضى الســـلاح وإعـــادة هيبة الدولة، 
فإنّه غدا مطلبا دوليا يطرحه قادة دول كبرى 
ذات علاقة بالشأن العراقي وآخرهم الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون الذي طرح ذلك 
مؤخرا بشـــكل علني خـــلال لقائه في باريس 

بقيادات كردية عراقية.
وتحرج خطوة الصدر الذي يظهر حرصا 
متزايـــدا على الظهور بمظهر رجل الدولة مع 
اقتراب موعـــد الانتخابات النيابيـــة المقرّرة 
لشـــهر مايو القادم، خصومه مـــن قادة أكبر 
وجودهـــم  يفرضـــون  والذيـــن  الميليشـــيات 
بالاعتماد على سلاحها ويتّجهون لاستخدام 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي كقوّة انتخابية 
فـــي الانتخابات ذاتهـــا. وربـــط الصدر نزع 
سلاح ســـرايا السلام وتحويلها إلى ”منظمة 
خدمية“، بجملة من الشـــروط صعبة التنفيذ، 
ما يجعـــل خطوتـــه تحقّق المرجـــوّ منها في 

إحراج خصومه، من دون أن تطبّق فعلا.
وحلّ الميليشيا المذكورة أو نزع سلاحها، 
مـــع احتفـــاظ باقي الخصـــوم والمنافســـين 
بميليشياتهم سيكون بمثابة انتحار للصدر.

وقـــال زعيـــم التيـــار الصدري فـــي كلمة 
له بمناســـبة يوم النصر علـــى تنظيم داعش 
إنه ”يوجه بتســـليم ســـلاح ســـرايا السلام 
إلى الدولة بأســـرع وقت ممكـــن، وغلق أغلب 
مقراتها إلا المركزية منها للاستفادة منها في 

العمل الخدمي والإنساني والمدني“.

ــــــين حكومة العراق المركزية وســــــلطات إقليم  ــــــز العلاقة القائمة ب الســــــلام البارد الذي يميّ
كردســــــتان قد يكون مجرد هدوء ظرفي يســــــبق عودة العاصفة التي هبّت بعنف في أكتوبر 
الماضي وانحنى أمامها قادة الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني بشــــــكل اضطراري ولكنّه 

ظرفي.

الصدر يناور سياسيا 

بسلاح جناحه العسكري

نقطة ارتكاز باتجاه الحديدة



صابر بليدي

} الجزائــر - أعلـــن الأميـــن العـــام لحـــزب 
جبهـــة التحرير الجزائرية جمـــال ولد عباس 
عن تأجيـــل موعد عقد الـــدورة العادية للجنة 
المركزية للحزب إلـــى تاريخ 19 مارس القادم، 
المصادف للذكرى 55 ليوم النصر، في محاولة 
لإضفاء رمزية تاريخية على الموعد، وتفويت 
الفرصة على خصومـــه الراغبين في الإطاحة 

به، من على هرم الحزب الحاكم في البلاد.
وبدا جمال ولد عباس أمام وسائل الإعلام 
منتشـــيا، بإعـــلان ســـبعين رئيـــس بلدية عن 
التحاقهم بصفوف الحزب، رغم أنهم ترشحوا 
فـــي الانتخابـــات المحليـــة الأخيـــرة، باســـم 
تشـــكيلات سياســـية أخرى، أو ضمـــن قوائم 

مستقلة.
ويأتـــي علـــى رأس هـــؤلاء رئيـــس بلدية 
الجزائر الوســـطى عبدالحكيـــم بطاش، الذي 
تقدم للاســـتحقاق في قائمة مســـتقلة، بعدما 
شـــغل المنصب خلال العهـــدة المنتهية تحت 
عباءة حزب الجبهة الشعبية الجزائرية، التي 
يقودهـــا الوزير الســـابق عمارة بـــن يونس، 
الموالـــي للســـلطة وأحـــد أعضـــاء التحالف 

المؤيد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ورغـــم الانتقـــادات التـــي وجههـــا خبراء 
القانون، والطبقة السياســـية، حول ما ســـمي 
بـ“انتهاك دســـتور البلاد الذي يمنع التجوال 
السياسي للمنتخبين بين الأحزاب السياسية 
”، إلا أن ولـــد عباس اعتبر التحاق العشـــرات 
من رؤساء البلديات بحزبه، عودة طبيعية إلى 

بيتهم الأصلي.
وأضاف ”أن ظروف المنافســـة الشرســـة 
علـــى قوائـــم الترشـــح، هي التـــي حالت دون 

تقدمهم في قوائم الحزب“.

وســـبق للعديد مـــن القيادات الســـابقة أن 
شددت على ضرورة رحيل ولد عباس من قيادة 
الحزب، بسبب ما أسموه بـ“الفشل في احتواء 
الغاضبين  واســـتقطاب  الداخلية“،  التيـــارات 
على السياســـات والخطاب المنتهج من طرفه، 
مـــا تســـبب فـــي تراجـــع حصيلة الحـــزب في 
الاســـتحقاقات الانتخابية الأخيرة، تحت زحف 

خصمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وكان الأميـــن العـــام الســـابق عبدالعزيـــز 
الدعائيـــة  الحملـــة  أثنـــاء  صـــرح  بلخـــادم 
للانتخابـــات المحليـــة التـــي جـــرت الشـــهر 
الماضي، بعد انخراطه إلى جانب كل من عمار 
ســـعداني وعبدالرحمن بلعياط، بأن نزوله إلى 

الميـــدان جاء من أجل دعـــم حظوظ الحزب في 
الانتخابـــات وليـــس من أجل الأشـــخاص، في 

إشارة إلى ولد عباس.
ويرى مراقبون أن تأجيل ولد عباس لموعد 
اللجنـــة المركزية (هيئة قيادية)، يأتي بالدرجة 
الأولـــى من أجل ربـــح المزيد مـــن الوقت، إلى 
غاية ظهور وتحدد ملامح المستقبل السياسي 
للبلاد، فضلا عن تفويت الفرصة على الخصوم 
والأجنحـــة المناوئة له، والعازمة على الإطاحة 

به.
ويضيف هـــؤلاء أن ”قـــرار التأجيل يتصل 
بالســـيناريوهات المتداولـــة حـــول مســـتقبل 
مؤسسة الرئاســـة، في ظل غياب إجماع داخل 

السلطة حول خيار معين لحد الآن“.
وأبان الصراع بين الســـرايا النافذة داخل 
الســـلطة طموح بعـــض الشـــخصيات لخلافة 
بوتفليقـــة، على غـــرار رئيس الـــوزراء الحالي 
أحمد أويحيى، ووزير النفط الســـابق شـــكيب 
خليـــل، فضـــلا عن رغبـــة بعض الأطـــراف في 

التجديد لبوتفليقة لولاية خامسة.

وألمح ولد عباس في أكثر من مرة إلى قطع 
الطريـــق على طموحات خصمه أحمد أويحيى، 
مشددا على أن الرئيس القادم للبلاد ”لن يكون 

إلا من داخل جبهة التحرير الوطني“.
وتراجـــع حماس ولد عباس فـــي ما يتعلق 
بالعهدة الخامســـة لبوتفليقة، التـــي روج لها 
مباشـــرة عقـــب توليـــه المنصـــبَ الجديد في 
أكتوبـــر 2016، ممـــا يعكـــس رغبـــة الرجل في 
تسخير الحزب لترشيح واحد من الجبهويين، 

أو المقربين منهم على غرار شكيب خليل.
وبـــرر عضـــو المكتـــب السياســـي أحمـــد 
بومهـــدي قـــرار التأجيل بكون ”قيـــادة الحزب 
اختـــارت تأجيـــل موعـــد انعقـــاد دورة اللجنة 
المركزيـــة للحـــزب، من أجـــل التحضير الجيد 
لهـــذا الاجتماع الهـــام، وأن كل قيادات الحزب 
كانت مهتمة بالانتخابات المحلية والتحالفات 
فـــي المجالـــس البلديـــة والولائيـــة، ولا يمكن 
التحضيـــر لمثـــل هـــذه المواعيد فـــي غضون 

أيام“.
وانتقـــد القيـــادي المعارض، الذي يشـــغل 
منصب ما يعرف بـ“تنســـيقية القيادة الموحدة 
لجبهة التحريـــر الوطني“ عبدالرحمن بلعياط، 
اختيار جمال ولد عباس تاريخ 19 مارس 2018 

موعدا لانعقاد اجتماع اللجنة المركزية.
وأضـــاف ”مـــع  وصـــول تاريـــخ 19 مارس 
ســـيكون الوقت قد فات على جمال ولد عباس، 
لأنـــه أمين عام مزيف بالنســـبة لـــه، حاله حال 

الأمين العام الأسبق عمار سعيداني“.
وهي إشـــارة واضحة إلى مساعي الإطاحة 
بولـــد عباس قبـــل انعقاد الدورة، لا ســـيما مع 
دعوتـــه الملحة لأعضاء اللجنـــة المركزية، إلى 
ما أســـماه بـ“اليقظة وتغليـــب مصلحة الحزب 

وتحريره ممن يسيئون إليه“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - انتخـــب حزب العدالـــة والتنمية 
الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية للولاية 
الثانية على التوالي سعدالدين العثماني الذي 
يشـــغل منصب رئيـــس الحكومة أمينـــا عاما 

للحزب خلفا لعبدالإله بن كيران.
وقال بيـــان لأمانة الحزب إن ”ســـعدالدين 
العثماني انتخـــب أمينا عاما لحزب المصباح 
(رمز الحزب) خلفا للأستاذ عبدالإله بن كيران“.

وأضـــاف أن العثماني الـــذي انتخب خلال 
المؤتمـــر الوطني الثامن للحـــزب حصل على 
”1006 من الأصـــوات من أصل 1943 صوتا… أي 
بنسبة 51.8 في المئة، في حين حصل منافسه 
رئيس فريق الحـــزب بمجلس النواب المغربي 
إدريـــس الأزمـــي الإدريســـي علـــى 912 صوتا 

وأُلغي 25 صوتا“.
وقال محمد الزهـــراوي الباحث في العلوم 
السياســـية فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن فوز 
العثمانـــي ضمنيـــا انتصـــار للجنـــاح الداعم 

للحكومة الحالية.
وأثـــار تنـــازل العثمانـــي أثنـــاء تشـــكيل 
الحكومـــة انتقـــادات لاذعـــة وقويـــة من طرف 
بالتنكـــر  اتهمـــوه  الذيـــن  الحـــزب،  أنصـــار 
لمخرجات نتائج انتخابات السابع من أكتوبر 

أثناء تشكيل الحكومة.
وانقسم حزب العدالة والتنمية منذ تشكيل 
حكومـــة العثماني إلى تياريـــن، أحدهما داعم 
لرئيـــس الحكومة الســـابق عبدالإله بن كيران، 
وآخر يدعـــم العثمانـــي ويُعرف أيضـــا بتيار 

الاستوزار.
ويقـــول مراقبـــون إن العمل علـــى توحيد 
الحـــزب وإنهاء الخلافـــات التي كادت تعصف 

به خـــلال الفتـــرة الماضية، ســـيكون من بين 
أولويات العثماني خلال الفترة القادمة.

ويتوقع الباحث المغربي حفيظ الزهري أن 
تكـــون مهمة العثماني صعبة جـــدا، مؤكدا أن 
المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حوار ونقاش.

وأوضح أن  بروز جيل جديد شبابي داخل 
المجلـــس الوطني للحزب وأيضـــا في هياكله 
المحلية سيســـاهم فـــي عرقلة مســـاعي تيار 

الاستوزار للسيطرة على قيادة الحزب.
وأعلـــن العثماني مباشـــرة عقـــب انتخابه 
أنه يفكر في إطلاق حـــوار داخلي بين أعضاء 
الحـــزب بهدف صياغة أطروحـــة ما بعد ولاية 

الأمين العام السابق، عبدالإله بن كيران.
وقـــال ”أظـــن أن حزبنـــا يجـــب أن يفتخر 
بوجـــود التنوع، وأقول دائمـــا إن حزبنا ليس 
ســـتالينيا ليكون لأعضائـــه رأي واحد وفكرة 
واحدة وتقييـــم واحد، بالعكـــس كلما تعددت 
الآراء والأفـــكار ســـيكون هناك غنـــى للحزب، 

وبالتالي كل عضو سيجد مكانه في الحزب“.

وأضاف ”كثيرون كانوا يتنبأون بانقســـام 
الحـــزب وتم الترويج لهـــذه الأطروحة وكانوا 

يتمنون فشل الحزب، لكنكم خيبتم ظنونهم“.
وتابع ”مهما تكن الاختلافات، سنكون قوة 
واحدة في الطريـــق إلى الأمام، ويجب التحلي 

بالعزيمة الكاملة للاستمرار“.
بانتخـــاب  أن  الزهـــري  حفيـــظ  واعتبـــر 
ســـعدالدين العثماني أمينا عامـــا يكون حزب 
العدالة والتنمية قد آثر الوحدة والتماسك رغم 
حـــدة التنافس والصراع بين تيار الاســـتوزار 
وأنصار بن كيران الذين سيطروا على المجلس 
الوطني مما يؤكد وجود مفاوضات سرية بين 
الطرفين نتج عنها تقسيم السلط بين الطرفين.

ويعتقـــد الزهري أن حزب العدالة والتنمية 
لن يعرف انقســـاما في الوقـــت الراهن أو على 
المـــدى المتوســـط، بل يمكن اعتبـــار المؤتمر 
الثامـــن محطـــة الوضـــوح التي اســـتطاع من 
خلالها قادة الحزب تجاوز أصعب مرحلة يمر 

بها العدالة والتنمية منذ 2003.

وهنـــأ العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
العثمانـــي،  ســـعدالدين  الإثنيـــن،  الســـادس، 

بانتخابه أميناً عاماً لحزب العدالة والتنمية.
وأشـــاد الملـــك محمـــد الســـادس بســـلفه 
عبدالإله بن كيـــران، و“الخدمات الجليلة“ التي 

قدمها للمغرب والملك والحزب.
وجـــاء ذلك فـــي رســـالة بعث بهـــا العاهل 
المغربي إلـــى العثماني، غـــداة انتخابه أميناً 
عامـــاً لحزب العدالة والتنميـــة، خلال المؤتمر 

الوطني الثامن للحزب، بالعاصمة الرباط.
وقـــال الملـــك محمـــد الســـادس، مخاطبًا 
العثماني ”بمناسبة انتخابك أمينًا عامًا لحزب 
العدالة والتنمية، نعرب لك عن خالص تهانينا 
على الثقـــة التي حظيت بها مـــن قبل المؤتمر 

الوطني الثامن للحزب“.
انتخـــاب  أن  المغربـــي  العاهـــل  واعتبـــر 
العثماني ”يجســـد مدى تقديـــر أعضاء هيئتك 
السياسية، لالتزامك الحزبي، ولمسارك المهني، 

فضلاً عمّا تتحلى به من خصال إنسانية“.
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أخبار
«الانتخابـــات لو أقيمت في ظل الوضع الحالي ســـيحكمها الســـلاح والمـــال والإعلام، ولن تكون 

هناك فرصة للتنافس بين برامج انتخابية حقيقية».
محمود جبريل
رئيس تحالف القوى الوطنية في ليبيا

«الاتحاد الأوروبي مســـتعد لمراجعة تصنيف تونس في قائمة الملاذات الضريبية. ندعم جهود 
تونس لتحسين مناخ الاستثمار ودعم خطواتها لمواصلة إنجاز مسارها الديمقراطي».

جان كلود جونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

الجمالي: لا دور 
للجامعة العربية بليبيا

} تونس - قال موفد جامعة الدول العربية إلى 
ليبيـــا، صلاح الدين الجمالي، إن الدور العربي 
فـــي العملية الســـلمية في ليبيـــا غائب بصفة 
مباشرة، وليس للعرب دور قيادي في هذا البلد 
نتيجـــة المواقف المتضاربة والمشـــتتة للدول 

العربية.
جـــاء ذلـــك خـــلال نـــدوة حواريـــة بعنوان 
”التحـــولات الإقليميـــة الجديدة وانعكاســـاتها 
علـــى بلـــدان المغـــرب العربي“، نظمهـــا مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية بتونس 

(مستقل)، الإثنين، بالعاصمة التونسية.
وأوضـــح الجمالـــي أنـــه ”كان بالإمكان أن 
يكـــون الـــدور العربي فـــي ليبيا قياديـــا، لكن 
للأســـف كان دورا مشـــتتا مع مواقف متباينة، 
على غرار المواقـــف المتضاربة للدول العربية 

حول الأزمة السورية“.
وأضـــاف أن ”الدور العربـــي في ليبيا ليس 
طلائعيا لأســـباب مختلفة وذلك نتيجة الأزمات 
التي يعيشـــها العالم العربي على غرار الأزمات 
المتواصلة في سوريا واليمن والعراق، وأيضا 
الأزمة في الخليج التي أثرت على العلاقات بين 

دول الخليج والدول المغاربية“.
وتابع ”بالنظر لمواقف دول المغرب العربي 
من الأزمة الخليجية نجـــد مواقف لا تصب في 
اتجـــاه واحـــد فلكل دولـــة موقف ينســـجم مع 

مصالحها“.
ومضى قائلا ”كل هذا أثر في العلاقات بين 
الـــدول المغاربيـــة من جهة والدول المشـــرقية 

وخاصة الدول الخليجية من جهة أخرى“.
وأشـــار الجمالي إلـــى أن الجامعة العربية 
شاركت في إعداد خارطة السلام للأمم المتحدة، 
رفقـــة الاتحاد الأفريقـــي والاتحـــاد الأوروبي، 

والتي تم إقرارها في سبتمبر الماضي.
وفي السياق ذاته، لاحظ الجمالي أن ”الدور 
المغاربـــي من الأزمة الليبية لم يكن منســـجما، 
حتـــى جاءت المبادرة الثلاثيـــة لحل الأزمة في 
ليبيا، والتي تتم بالتنســـيق بين مصر وتونس 

والجزائر لجعل المواقف أكثر انسجاما“.
وبلـــورت تونس في فبراير الماضي مبادرة 
مشـــتركة مع الجزائر ومصر، تضمنت مواصلة 
الســـعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشـــاملة 
فـــي ليبيا دون إقصـــاء في إطار حـــوار ليبي، 
بمساعدة الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة، 
والتمســـك بســـيادة ليبيا، ووحدتها الترابية، 
وبالحل السياســـي كمخرج وحيد للأزمة، على 

قاعدة الاتفاق السياسي.
وشدد المسؤول العربي على وجود مشكلة 
في الانســـجام العربي، اليـــوم، ملاحظا تراجع 
العلاقـــات التاريخيـــة بين المشـــرق والمغرب 
العربييـــن التي تحتاج إلى عـــودة الثقة وبناء 

علاقات جديدة.

ولد عباس متهم بالفشل في احتواء 
الغاضبـــين مـــا تســـبب فـــي تراجع 
حصيلة الحـــزب في الاســـتحقاقات 

الانتخابية الأخيرة

◄

المؤتمر الثامن محطة الوضوح التي 
اســـتطاع مـــن خلالها قـــادة الحزب 
تجـــاوز أصعب مرحلة مر بها العدالة 

والتنمية منذ 2003

◄

[ تأجيل انعقاد دورة اللجنة المركزية لجبهة التحرير الجزائرية

مطالب بتوحيد الحزب

ولد عباس يراهن على ورقة الوقت لإرباك خصومه

انتخاب العثماني أملا في توحيد العدالة والتنمية المغربي
[ الأمين العام الجديد للحزب يسعى لإطلاق حوار ينهي الانقسامات

يولي الأمين العــــــام الجديد لحزب العدالة 
ــــــة  ــــــي، حال ــــــة ســــــعدالدين العثمان والتنمي
الانقســــــام التي يعاني منهــــــا الحزب منذ 
اختياره لرئاســــــة الحكومة خلفا لعبدالإله 
ــــــة بالغة حيث يســــــعى  ــــــران، أهمي ــــــن كي ب
لإطلاق حــــــوار يطوي صفحــــــة الخلافات 

ويؤسس لمرحلة جديدة.

يراهن الرجل في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس على 
ورقة الوقت من أجل ســــــحب البســــــاط من تحت أقدام خصومه، أملا في الاستمرار على 
رأس الحــــــزب، وتقريبه أكبر قدر من الجدل المتصاعد في الجزائر، حول الســــــيناريوهات 
الممكنة لمســــــتقبل البلاد السياسي، وأداء دور معين في تحديد هوية الرئيس القادم، الذي 

سيخلف بوتفليقة العام 2019.

رئيس رغما عن الخصوم
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ ذكرت صحيفة ”جون أنديبوندون“ 
أن السلطات الجزائرية رفضت طلبا 
أميركيا بإرسال عناصر من المارينز 
لتأمين سفارتها بالجزائر العاصمة، 

تحسبا لأي تهديد في أعقاب قرار 
الرئيس دونالد ترامب الاعتراف 
بمدينة القدس المحتلة عاصمة 

لإسرائيل.

◄ لقي عسكري حتفه وأصيب ستة 
آخرون جراء انفجار لغم أرضي 

الاثنين أثناء عمليات تمشيط عسكري 
في جبال الشعانبي غربي تونس.

◄ أعلنت الجزائر، مساء الأحد، إطلاق 
قمر صناعي متعدد المهام من قاعدة 

بالصين سيوفر خدمات الإنترنت 
والاتصالات ومكافحة التجسس.

◄ قال رئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا غسان سلامة، الأحد، 
إن 201 شخصا قتلوا في ليبيا خلال 

2017، وذلك في بيان أصدره بمناسبة 
اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي 
يحييه العالم في يوم 10 ديسمبر من 

كل عام.

◄ قال عبدالقادر مساهل وزير 
الخارجية الجزائري الأحد، إن تنظيم 
داعش الإرهابي دعا عناصره للتوجه 
إلى ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، 

مؤكدا أن هناك تقارير رصدت تحركات 
مقاتلين أجانب في هذا الاتجاه.

◄ قال مصدر طبي الاثنين إن أربعة 
جنود قتلوا بينما أصيب عشرة 

بجروح بين صفوف القوات الليبية 
في بنغازي منذ بداية ديسمبر وذلك 
بعد خمسة شهور من إعلان الجيش 

النصر في حملة للسيطرة على 
المدينة الواقعة في شرق البلاد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{روســـيا والصين والهند لا تريد المزيد من التوتر في شـــبه الجزيرة الكورية لأن الوضع يســـير أخبار

نحو مرحلة ساخنة}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{الولايات المتحدة مســـؤولة عن أي نزاع في المنطقة وتدخلها المباشـــر في منطقة غرب آسيا 

قد انتهى}.

أمير حاتمي
وزير الدفاع الإيراني
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} بروكســل - أقرت دول الاتحـــاد الأوروبي، 
للمرة الأولـــى، إقامة تعاون عســـكري دائم، ما 
يؤكد التوجـــه نحو بناء جيش أوروبي موحد، 
فيما دعـــا الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي في 
ألمانيـــا إلى إنشـــاء تكتل أطلق عليه تســـمية 

الولايات الأوروبية المتحدة.
وأعلنت رئيســـة الدبلوماســـية الأوروبية، 
فيديريـــكا موغيرينـــي، أن الاتحـــاد الأوروبي 
ســـيطلق حزمـــة مشـــاريع للتعاون فـــي مجال 

الدفاع والأمن.
وقالت موغيريني ”تم تحديد 17 مشـــروعا، 
وســـيطلق تنفيذها على الفور التعاون المنظم 

الدائم في مجال الدفاع والأمن“.
ويرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى 
إلى تأســـيس دفـــاع أوروبي مشـــترك باتخاذ 
خطـــوات تدريجية، مثلما تم تأســـيس الاتحاد 
بعد إجراءات بســـيطة حول التجارة والتعاون 
الاقتصـــادي انطلقـــت مند أواخر خمســـينات 

القرن الماضي.
ومن المقرر تدشين التعاون المنظم الدائم 
بـحزمة مشاريع أولية، من بينها تأسيس قيادة 
عســـكرية طبية ومراكز لوجستية وكذلك مركز 
تدريبي لمدربين عسكريين تحت قيادة ألمانية.
ومـــن المخطـــط أيضـــا تحســـين المراقبة 
البحرية وتطوير مركبات ســـلاح المشـــاة، كما 
أنه من المقـــرر العمل على توفيـــر إمكانية أن 
يرســـل الاتحاد الأوروبي مســـتقبلا قوات إلى 

دول أخرى بشكل أسرع في حالات الأزمات.
ومن شـــأن هـــذا التعـــاون أن يـــؤول، على 
المدى المتوســـط، إلى تأســـيس اتحاد دفاعي 
أوروبـــي حقيقي، ما يجعـــل الاتحاد الأوروبي 
أكثر مرونة واستقلالية عن الولايات المتحدة.

وجـــاء ذلك على خلفيـــة الاعتراف بأن مبدأ 
الإجمـــاع فـــي السياســـة الدفاعيـــة والأمنيـــة 

المشـــتركة للاتحاد الأوروبي أبطأ مشـــروعات 
طموحة أو أعاقها تماما بشكل متكرر.

وتعـــود إمكانية الاتفـــاق على تعاون منظم 
دائـــم بين دول الاتحاد الأوروبـــي إلى معاهدة 
لشـــبونة الموقعة ســـنة 2009، حيث لم يتمكن 
الأوروبيون من تفعيل الاتفاق بسبب معارضة 

بريطانيا للمقترح.
ولا تشـــارك فـــي هـــذا التعـــاون الدنمارك 
وبريطانيا ومالطا، فالدنمارك لا تشـــارك عادة 
فـــي السياســـة الأمنيـــة والدفاعيـــة الأوروبية 
المشـــتركة، وبريطانيـــا تعتـــزم الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
ومـــن الواضح أن مالطا لـــم تحقق معايير 
المشاركة التي تنص على عدة أشياء من بينها 

توفير زيادة منتظمة لنفقات الدفاع.
وكانت الـــدول الأوروبية بما في ذلك الدول 
غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
-وهي النمسا وقبرص وفنلندا وسويسرا- قد 

أخبرت رســـميا الاتحاد الأوروبي، في نوفمبر 
الماضـــي، بنواياهـــا البـــدء بتنفيـــذ التعاون 
الدائـــم المنظم، وانضمت إليها لاحقا البرتغال 

وإيرلندا.
ورفض كبـــار أعضاء التكتل المحافظ الذي 
تتزعمه المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
رؤيـــة ”الولايـــات الأوروبية المتحـــدة“، التي 
طرحهـــا الحزب الديمقراطي الاشـــتراكي الذي 
يأمل تكتل ميركل تشكيل حكومة ائتلافية معه.

ونقلت صحيفة ”تاجس شـــبيغل“ الألمانية 
عـــن المحافظ البـــارز فولكـــر كـــودر، قوله إن 
اقتـــراح شـــولتز الخـــاص بأوروبـــا، يشـــكل 
خطرا علـــى الاتحاد الأوروبـــي، وعلى موافقة 
المواطنين علـــى أوروبا. وأضـــاف كودر ”من 
الضروري تعزيز أوروبا، ولكن من المهم أيضا 
إدراك أن النـــاس في الوقت الحالي يرغبون في 
المصداقية التي يرون أن بإمكانهم أن يجدوها 

في الدول الوطنية“.

وأظهـــر اســـتطلاع أجرته مؤسســـة إمنيد 
لحســـاب صحيفـــة ”بيلـــد“، أن أقـــل مـــن ثلث 
الألمان أو 30 في المئة يؤيدون فكرة شـــولتس 
في الوقـــت الذي يرفضها نصف الألمان تقريبا 

بنسبة 48 في المئة.
ايمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  وعـــرض 
ماكرون مقترحات لإصـــلاح الاتحاد الأوروبي، 
لاقـــت دعما من قبـــل عدد من الـــدول الأعضاء، 
تهدف إلى الســـماح للاتحاد بإحـــراز تقدم في 
كل القضايـــا المطروحة عليه مـــع الدول التي 
ترغب فـــي المضي قدمـــا، من غيـــر أن تتمكن 
البلـــدان التي لا ترغب في ذلك من منع الآخرين 

من التقدم.
وذكر في وقت ســـابق أن الاتحاد الأوروبي 
حدد 15 مشـــروعا تجريبيا في إطـــار التعاون 
الدائـــم المنظم، وتهـــدف هذه المشـــاريع إلى 
تطوير واستخدام القوات والمعدات بالإضافة 

إلى إجراء العمليات في مجال الدفاع والأمن.

أوروبا تضع اللبنة الأولى لتأسيس جيش موحد
[ سعي أوروبي لبعث إستراتيجية دفاعية أكثر استقلالا عن الولايات المتحدة

ــــــة الاتحاد الأوروبي،  توصل وزراء خارجي
الاثنين، إلى التوافق حول حزمة مشــــــاريع 
للتعاون في مجال الأمن والدفاع (بيسكو)، 
ما يمهد الطريق لشراكة دفاعية وأمنية أكثر 

استقلالا عن الولايات المتحدة.

 قوتنا في وحدتنا

فيديريكا موغيريني:

الاتحاد الأوروبي سيطلق 

حزمة مشاريع للتعاون في 

مجال الدفاع والأمن

} ســول - بدأت سول وواشــــنطن وطوكيو 
الاثنيــــن، منــــاورات بحريــــة تســــتمر يومين، 
لتتبّــــع الصواريــــخ الباليســــتية المحتمل أن 
تطلقها بيونغ يانغ باتجاه المياه القريبة من 

شبه الجزيرة الكورية واليابان.
وقالت هيئة الأركان المشــــتركة في سول، 
إن ”المناورات العســــكرية الثلاثية تهدف إلى 
كشــــف الصواريــــخ الباليســــتية المحتمل أن 
تطلقها كوريا الشمالية وتتبعها، ولا تتضمن 
هــــذه المنــــاورات مرحلــــة لتدميــــر الصاروخ 

المكتشف“.
وتشــــارك فــــي هــــذه المنــــاورات مدمــــرة 
كورية جنوبية وسفينتان أميركيتان ومدمرة 

يابانية، مزوّدة جميعها بنظام ”أيجيس“.
محــــاكاة  الحربيــــة  الســــفن  وتجــــري 
الصواريــــخ  كشــــف  علــــى  بالكمبيوتــــر 
الباليســــتية، وتتبعها عبــــر رادارات معيّنة، 
وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع بعضها 

البعض.
وتعدّ مناورات تتبــــع الصواريخ الثلاثية 
هذه السادســــة من نوعها، عقب القيام بثلاث 
جولات من المناورات في وقت سابق من هذا 

العام، وجولتين في العام الماضي.
وتأتي المناورات المشــــتركة عقب تجربة 
إطلاق بيونــــغ يانغ لصاروخ باليســــتي عابر 
للقــــارات، قالــــت إنه يضع البّــــر الأميركي في 

مرمى نيرانها.

وحذّر فاليري جيراســـيموف، رئيس أركان 
القوات المســـلحة الروسية، من أن التدريبات 
العســـكرية التـــي تجريها اليابـــان والولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية لن تؤدي إلا لمزيد 

من الهستيريا وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف جيراســـيموف، في بداية اجتماع 
مـــع وزيـــر الدفـــاع اليابانـــي إيتســـونوري 
أونوديرا الاثنين ”إجراء تدريب عســـكري في 
مناطق قريبة من كوريا الشـــمالية سيزيد فقط 

من الهستيريا ويجعل الوضع غير مستقر“.

وتأتي التدريبات التـــي تجريها الولايات 
المتحدة مع حليفتيها الآســـيويتين، بعد أيام 
من تدريبات مشـــتركة واسعة النطاق، أجرتها 
قـــوات أميركية وكورية جنوبيـــة، قالت كوريا 
الشـــمالية إنها تجعل من اندلاع حرب ”حقيقة 

واقعة“.
ودعت الصين، مرارا، واشنطن وسول إلى 
وقف التدريبات التي تراها بيونغ يانغ إعدادا 

لغزو.
وقال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الصينيـــة لـــو قانغ، ردا على ســـؤال بشـــأن 
التدريبـــات التـــي تجريهـــا الـــدول الثلاث، 
إن ”الموقـــف يـــدور فـــي دائـــرة مـــن العداء 
واســـتمراره هكذا حتى النهاية لن يكون في 

مصلحة أحد“.
وأضاف قانغ ”يظل ما يتعيّن على الأطراف 
المعنية فعله هـــو تنفيذ قرارات مجلس الأمن 
التابـــع للأمـــم المتحـــدة الخاصـــة بكوريـــا 
الشـــمالية بشـــكل كامل ودقيق، وبـــذل المزيد 
لتحقيـــق الســـلام والاســـتقرار فـــي المنطقة 
وإعـــادة كل الأطـــراف لطاولـــة المفاوضـــات، 

وليس الاستفزاز المتبادل“.
وتأتـــي تصريحـــات الصين، فـــي الوقت 
الذي بدأت فيه بكين، تدريبا مشـــتركا مضادا 

للصواريخ مع روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروســـية إن التدريب 

”لا يستهدف طرفا ثالثا“.

} كورســيكا - حقـــق القوميـــون فـــي جزيرة 
كورسيكا الفرنســـية فوزا كبيرا في انتخابات 
محليـــة، مـــا ســـيتيح لهـــم ممارســـة ضغوط 
علـــى باريس مـــن أجـــل المطالبـــة بمزيد من 

الاستقلالية لجزيرتهم الواقعة في المتوسط.
وأظهرت النتائـــج النهائية للدورة الثانية 
من الانتخابـــات المحلية في كورســـيكا التي 
جرت الأحد، أن تحالف الاستقلاليين ومؤيدي 
الحكم الذاتي، حقق نتيجة تاريخية بعد فوزه 
بنســـبة 56.5 بالمئة من الأصوات، ما سيضمن 
لـــه غالبيـــة كبرى مـــن المقاعـــد الــــ63 التي 

سيضمها البرلمان المحلي الجديد.
وقـــال زعيـــم القومييـــن جيل ســـيميوني 
”علـــى باريـــس أخـــذ العلـــم بما يحصـــل في 

كورســـيكا، فهو أمر مهم“، كما قال أحد زعماء 
الاســـتقلاليين جـــان غي تالامونـــي ”يجب أن 

نمتلك القوة الكافية لفرض هذه القضايا“.
ويلقـــب البعـــض تالامونـــي بـ“بودجمون 
الكورسيكي“، في إشـــارة إلى رئيس كتالونيا 

المقال كارليس بودجمون.
ويرى مراقبـــون أن القومييـــن يأملون في 
الدفـــع باتجـــاه تحقيـــق مطالبهم الرئيســـية 
الثلاثة وهي العفو عن ”السجناء السياسيين“، 
واعتبار اللغة الكورسيكية لغة رسمية وقضية 
تصاريح الإقامة لمنع المضاربات العقارية في 

الجزيرة.
ويطالـــب القوميـــون بنقل ســـلطة حقيقية 
تشـــريعية وضريبيـــة تعتـــرف بهـــا الدولـــة 

الفرنسية والاتحاد الأوروبي على حد سواء“.
وتكتســـب هذه القضايا حساســـية كبرى 
في كورســـيكا التي شهدت لعقود أعمال عنف، 
تمثلت في أكثر من 4500 هجوم تبنّاه ناشـــطو 
”جبهة التحرير الوطنية لكورســـيكا“ وقد عاد 
الهـــدوء إلى الجزيرة في 2014 مع قرارهم وقف 

القتال.
ويسعى القوميون إلى الحصول على حكم 
ذاتـــي حقيقي في الســـنوات الثـــلاث المقبلة 
وتطبيقه فعليا على مدى عشـــر ســـنوات، في 

خطوة للانفصال تدريجيا عن فرنسا.
ودعا المتحدث باســـم الحكومة الفرنسية 
ســـتيفان لو فول إلى ”عدم تأجيج النقاشات“ 
فـــي كورســـيكا، في إشـــارة إلى خطـــاب ألقاه 

تالاموني في الجزيـــرة مطالبا باحترام قواعد 
الجمهورية.

فـــي  فوزهـــم  بعـــد  القوميـــون،  وأبقـــى 
الانتخابـــات، غموضا حول نواياهم وخططهم 
المســـتقبلية، ما أثار ضجة فـــي باريس التي 
تترقـــب بقلـــق حرصا منها علـــى الحفاظ على 

وحدتها الوطنية.
وبعـــد كتالونيا في إســـبانيا وأســـكتلندا 
فـــي بريطانيـــا، فـــإن الجزيـــرة المتوســـطية 
التابعـــة لفرنســـا منـــذ 1768، هي ثالـــث كيان 
فـــي أوروبا حمل إلى الســـلطة قـــادة قوميين، 
بعد انتخاب جيل ســـيميوني مـــن دعاة الحكم 
الذاتـــي، وجـــان غـــي تالامونـــي مـــن أنصار 

الاستقلال، على رأس حكومة محلية مصغرة.

 الولايات المتحدة تكثف تدريباتها في شبه الجزيرة الكورية

فوز القوميين في كورسيكا يغذي المطالب الانفصالية عن فرنسا

يييي يي

◄ قال وزير النقل والاتصالات 
التركي أحمد أرسلان، الاثنين، إنه تم 

إنهاء وجود منظمة فتح الله غولن 
في السنغال، وإغلاق كافة المدارس 

التابعة لها في هذا البلد الأفريقي.

◄  قالت شرطة مكافحة الإرهاب في 
إندونيسيا إنها احتجزت 18 شخصا 
الاثنين، لصلتهم بجماعات متشددة، 

في محاولة للحد من مخاطر شن 
هجمات أثناء احتفالات عيد الميلاد، 

في البلد الذي يضم أكبر عدد من 
المسلمين في العالم.

◄ طلب الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي الاثنين، من البرلمان تمديد 

قانون الأحكام العرفية في الثلث 
الجنوبي من البلاد حتى نهاية 

العام المقبل، لمكافحة الناشطين 
الإسلاميين والشيوعيين في المنطقة.

◄ وصف المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصيني، لو كانغ، أن 

الاتهامات الموجهة للاستخبارات 
الصينية، بأنها قد خلقت حسابات 

وهمية على شبكة التواصل 
الاجتماعي ”لينكد إن“، من أجل 

تجنيد مخبرين في ألمانيا، بأنها ”لا 
أساس لها من الصحة“.

◄ أعلنت لجنة الأمن الوطني 
القرغيزية، الاثنين، عن اعتقال 

شخص شارك في القتال ضد قوات 
الحكومة السورية، أتى إلى قرغيزيا 
بتوجيه من الإرهابيين الدوليين من 

أجل إنشاء خلية إرهابية.

◄ أعادت السلطات الباكستانية 
تسمية أحد الطرق في العاصمة، على 
اسم فتى باكستاني تم وصفه بالبطل، 

لمنعه تفجير مدرسته من خلال 
مصارعته لانتحاري من طالبان كان 

يعتزم تفجيرها.

بباباختصار

مانهاتن تنجو من هجوم 

إرهابي مروع

} مانهاتن (الولايات المتحدة) - كشـــف رئيس 
بلديـــة نيويورك بيـــل دي بلازيـــو أن محافظة 
مانهاتـــن قد نجت مـــن هجوم إرهابـــي مروّع 
استهدف مترو الأنفاق، بواسطة عبوة ناسفة.

وقـــال بلازيو إن الانفجـــار الذي هز محطة 
بورت أوثوريتي في مانهاتن بنيويورك، صباح 
الاثنين، ”محاولة هجوم إرهابي“، مشـــيرا إلى 
أن المشتبه به تصرف بمفرده ”على ما يبدو“.

وقالت الشرطة إن مشتبها به أصيب وإنها 
تحتجـــزه، فيما لم يصب أي شـــخص آخر في 
الحادث الـــذي وقع في أحد أكثـــر مراكز النقل 

في المدينة ازدحاما ساعة الذروة الصباحية.
ونقلـــت وكالـــة ”أسوشـــييتد بـــرس“ عـــن 
مســـؤول أمني (لم تســـمه) أن الحـــادث ناجم 
عن انفجـــار قنبلة أنبوبية عنـــد رصيف مترو 
الأنفـــاق. وأضاف المســـؤول أن الانفجار أدى 
إلـــى إصابة الشـــخص الـــذي كانـــت بحوزته 
القنبلة بجروح، غير مهددة لحياته، قبل توقيفه 

من قبل الشرطة.
وجاء الحادث بعد أقل من شـــهرين من قيام 
مهاجر أوزبكي بقتل ثمانية أشخاص باقتحامه 
مســـارا للدراجـــات في نيويورك بســـيارته في 
هجوم أعلن تنظيم داعش المتشـــدد مسؤوليته 

عنه.
ودهست الشاحنة التي كانت تسير بسرعة، 
مئة كيلومتر في الساعة، كل من كان في طريقها 

حتى اصطدمت بجانب حافلة مدرسية.
وأبلـــغ المشـــتبه به الرئيســـي فـــي حادث 
الدهـــس، المحققيـــن أنـــه بدأ التخطيـــط لهذا 

الهجوم قبل عام.
وقال سيف الله سايبوف، 29 عاما، إنه كان 
يهدف إلى قتل أكبر عدد ممكن من الناس، وإنه 
غيـــر نادم على هجومه الذي نفذه مع احتفالات 

الهالووين.
وقال المهاجر الأوزبكي، الذي يواجه تهمة 
ارتكاب عمل إرهابي، إنه اســـتلهم أفكار تنظيم 
داعـــش المتطـــرف، وإنه قد أصيـــب برصاص 

الشرطة في موقع الحادث.
وقد طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 

بتفعيل عقوبة الإعدام بحق سايبوف.
وتعد التهم الموجه إلى سايبوف فيدرالية، 
الأمر الذي يعني أنه يمكن للحكومة الفيدرالية 
تجاوز حظر عقوبة الإعدام في ولاية نيويورك.

ونقلت شبكة ”ســـي بي أس“ الإخبارية عن 
مصادر اســـتخباراتية قولها إنـــه كان معروفا 
للســـلطات بعد ورود اســـمه مرتبطـــا بعدد من 
الأشـــخاص كانـــوا يخضعـــون لتحقيـــق مـــن 
وحـــدة مكافحة الإرهاب فـــي مكتب التحقيقات 

الفيدرالي في عام 2015.

الاستعدادات على أشدها

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} بوينس آيرس – لم يتســـبب رئيس أميركي 
بفوضـــى عالمية مثلمـــا يفعل الرئيـــس دونالد 
ترامب منذ وصوله إلـــى البيت الأبيض في 20 
ينايـــر 2017. ما من ملف دولي، من السياســـية 
إلـــى التجـــارة والطاقة إلى المنـــاخ، إلا وتجده 

متأثّرا بتوجهات ترامب وسياسته.
وفيما يتجه تركيز العالم على ما يجري في 
الشرق الأوســـط بعد قرار ترامب بشأن القدس 
ومـــا أثاره من اضطرابات فـــي وقت بدا فيه أن 
أكثـــر الملفات الحارقة فـــي طريقها نحو إيجاد 
تســـويات ومخـــارج، تتجه أنظـــار أخرى نحو 
بوينس آيرس حيث يجري ســـجال آخر لا يقل 
أهمية على مستوى المصالح العالمية والدولية، 
وهو المتعلق بمستقبل منظمة التجارة العالمية.
تواجـــه منظمـــة التجـــارة العالميـــة، التي 
ســـاعدت أميـــركا فـــي تأسيســـها فـــي أوائل 
التســـعينات كخلـــف للاتفـــاق العـــام بشـــأن 
التعريفـــات الجمركية والتجـــارة في مرحلة ما 
بعد الحرب، انتقادات حادة من إدارة الرئيس، 
الأمر الـــذي يضاعف مـــن مشـــاكلها وأزماتها 
الداخلية حيث تشـــهد أيضـــا نزاعات بين دول 

أعضاء فيها والصين.

مـــن  عقـــود  بتفكيـــك  ترامـــب  ويهـــدد 
اعتبرهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة  الدبلوماســـية 
أســـلافه أداة اســـتراتيجية. ويرى اقتصاديون 
أن تخريـــب المنظمـــة ومحاولة تغييـــر قواعد 
لعبة حرية التجـــارة العالمية التي بنيت عليها 
العلاقات التجارية بين الدول منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية، ســـيعني فوضـــى تجارية في 
العالم حيث ســـيصبح التنافـــس غير مضبوط 
بقواعـــد كما قـــد يؤدي إلى المزيـــد من الضغط 
السياســـي والعســـكري، خصوصا في المناطق 

الهشة كالشرق الأوسط وأفريقيا.
ولعبـــت المنظمـــة على مدى ســـنوات أدورا 
رئيســـية في ترسيخ النظام الاقتصادي الراهن 
وكانـــت تعتبر أداة ووســـيلة لهـــا أهميتها في 
تنظيم وتشـــجيع التجـــارة الدوليـــة وبالتالي 
إســـهامها في عولمة الاقتصاد. لكن اليوم، يرى 

مســـؤولون في إدارة ترامب أن منظمة التجارة 
العالمية فشـــلت فـــي المهمة الموكلـــة إليها وهي 
إرســـاء قواعد جديـــدة للاقتصـــاد العالمي، بل 
وقامـــت بفرض تعريفـــات غيـــر متطابقة على 
الولايات المتحدة، مشـــيرين إلـــى أن إجراءاتها 
الحالية لم تصمم أبدا لمواكبة رأسمالية الدولة 

التي كانت السبب في نجاح الصين.
في المقابـــل، ينظر الكثيرون إلى التوجهات 
الأميركيـــة باعتبارهـــا تمثـــل أزمـــة حقيقيـــة 
وهجوما يهـــدد تاريخ المنظمة التي اســـتمرت 
علـــى مدى عقدين من الزمان ويهدد أيضا نظام 
التجارة مـــا بعد الحرب. والخطيـــر في الأمر، 
وفق شون دونان، المحلل في صحيفة فاينيشل 
تايمـــز، أن الهجوم هذه المرة تقـــوده الولايات 
المتحـــدة، التي من المفتـــرض أن تكون الضامن 

الأساسي لبقاء هذا الصرح.
ودافـــع المديـــر العـــام للمنظمـــة البرازيلي 
روبرتو أزيفيدو في مؤتمر صحافي مع افتتاح 
المؤتمـــر الـــوزاري لمنظمـــة التجـــارة العالمية، 
الاثنين 11 ديســـمبر 2017، فـــي بوينس آيرس، 
علـــى المنظمة. وقال ”أؤمن بهـــذا النظام، ليس 
لأنه يتسم بالكمال بل لأنه أساسي وهو الأفضل 
فـــي المتوفـــر لدينـــا“. وأشـــار إلـــى أن منظمة 
التجارة العالمية ســـمحت بتجنب ”سياســـات 
حمائيـــة أحاديـــة الجانب وحـــروب اقتصادية 

محتملة وكارثة اقتصادية“.
يأتـــي في ذلـــك في وقت يؤكـــد فيه الجميع 
علـــى أن منظمـــة التجـــارة العالميـــة فقدت من 
تأثيرها تدريجيا وتبدو غير قادرة على تسوية 
النزاعـــات بين عدد من الدول الأعضاء والصين 

التي انضمت إليها في 2001.
أعـــرب مســـؤولون مـــن دول أخـــرى عـــن 
الإدارة  تصـــرف  تجـــاه  بالإحبـــاط  شـــعورهم 
الأميركية الجديـــدة مؤكدين على أنه لم يتضح 
بعد ما هي التعديلات التي تريد الإدارة أن تتم 
في المنظمة. ونقلت فاينشل تايمز عن سيسيليا 
مالمستروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة 
قولها إن ”الجميع مســـتعد للعمل على إصلاح 
النظـــام. ولكن علينا أن نعـــرف أولا ماذا يعني 
ذلـــك. إذا لم يكن لدينا ‘نظـــام فض نزاع‘ داخل 
منظمة التجارة العالمية، ستستشـــري الفوضى 
بين الأعضاء، وهذا من شـــأنه لن يفيد الولايات 

المتحدة في شيء“.
تريـــد الولايـــات المتحدة إعـــادة التفاوض 
حول الاتفاقات التجارية التي أبرمت بإشـــراف 
المنظمـــة، بعدما انســـحبت من اتفـــاق التبادل 
الحـــر لآســـيا المحيط الهـــادئ وأجبـــرت كندا 

والمكســـيك على إعـــادة التفاوض حـــول اتفاق 
التبادل الحر لأميركا الشمالية. 

وأوفدت واشـــنطن إلى بوينس آيرس وفدا 
بقيادة الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتيزر 
المفـــاوض المعارض جـــدا للمنظمة وخصصوا 
لنظامها في تسوية النزاعات. وتشكك واشنطن 
بفاعليـــة هيئة تســـوية النزاعات فـــي منظمة 
التجـــارة العالمية وتعقد ســـير عملها، مع أنها 
واحدة من أسباب وجود المنظمة لأنها تنظر في 
الخلافـــات العديدة بين الحكومات حول قضايا 
الدعم المالي للسلع أو الرسوم الجمركية. وهي 
تلعـــب دورا مهمـــا فـــي الحـــرب التجارية بين 
المجموعتين الأميركيـــة والأوروبية للصناعات 

الجوية بوينغ وإيرباص.
فـــي حـــال نجحـــت السياســـة الأميركيـــة 
الراهنـــة في إضعـــاف منظمة التجارة بشـــكل 
أساســـي، ســـتطلق الولايات المتحـــدة مبادرة 
جديـــدة للاضطـــلاع باتفاقـــات ثنائيـــة حول 
قواعـــد التجارة، وهـــو النهج الـــذي دافع عنه 
ترامب. ونظرا لكون الولايـــات المتحدة لا تزال 
ســـوقا حيوية لمعظم المصدريـــن، فإن مثل هذه 
المبادرة سيكون لها تأثير. وبدأ أعضاء المنظمة 
بالفعل يفكرون في سريان عمل منظمة التجارة 
العالميـــة دون وجـــود الولايات المتحـــدة. ففي 
حالة انســـحاب إدارة ترامب تماما من المنظمة، 

ستســـنح الفرصة أمام قوى تجارية أخرى مثل 
الصـــين والاتحـــاد الأوروبـــي للتقـــدم من دون 

وجود الولايات المتحدة.
وحتـــى داخل المنظمة هنـــاك بالفعل بعض 
التغييـــرات التـــي تحـــدث، فيما يـــرى المحلل 
السياســـي البريطاني بيل إيمـــوت أنه ينبغي 
للبلدان الآســـيوية والأوروبيـــة، بصفة خاصة، 
أن تســـتعد للأســـوأ من خلال التفـــاوض على 
اتفاقاتهـــا التجاريـــة مـــع بعضهـــا البعـــض 
لتستحوذ على النشاط التجاري الأميركي. بعد 
كل شـــيء، أخذ زمام المبـــادرة لتعزيز التجارة 
وغيرهـــا من الاتصـــالات التجاريـــة هو أفضل 

وسيلة لمقاومة الحرب التجارية.
ويضيف أنـــه ومن خـــلال إحيـــاء اتفاقية 
التجارة عبر المحيط الهادئ دون تدخل الولايات 
المتحدة، أضحت اليابان ودول آســـيا والمحيط 
الهـــادئ الأخرى على الطريـــق الصحيح. ولكن 
إذا كانـــت حرب ترامب التجارية وشـــيكة، فإن 
هذه البلدان – وغيرها – ستحتاج إلى مضاعفة 
الجهـــود في هـــذا الاتجاه، خصوصـــا الاتحاد 
الأوروبـــي حيث يجد نفســـه في حالـــة ترقب، 
لأنـــه أكثر اعتمـــادا من الولايـــات المتحدة على 
التجارة، وخاصة على هيئة تســـوية المنازعات 
التابعـــة لمنظمة التجـــارة العالميـــة، والتي قد 

تحاول إدارة ترامب تجاوزها.

ويؤكـــد دبلوماســـي أوروبـــي أن الخطاب 
الحمائي الأميركي ”أدى إلى تحفيز المفاوضات 
التي تتجاوز الولايات  حول اتفاقات تجاريـــة“ 
المتحـــدة، وذكر مثـــالا على ذلك اتفـــاق التبادل 
الحـــر الـــذي أعلن مؤخـــرا عن ”انجـــازه“ بين 
الاتحاد الأوروبي واليابان. وأضاف أن ”اتفاقا 
بين الاتحـــاد الأوروبي وميركوســـور لن يكون 
مجـــرد معاهدة للتبادل الحر بـــل اتفاقا جيو- 

استراتيجيا مهما وإشارة سياسية قوية“.
قد تفتح سياسات ترامب الانعزالية في حال 
إصراره عليها عهدا جديدا للتجارة العالمية، لكن 
مـــن المؤكد وفق الخبـــراء أن التوترات الحالية 
بشـــأن منظمة التجارة العالميـــة واتفاقياتها لا 
يمكن حلها بواسطة اجتماع وزاري أو في وقت 
قياســـي في ظل كل الفوضـــى التي يعيش على 
وقعها العالم. لكن هذا لا يعني أن المنظمة وكما 
يؤكـــد ترامب عديمة القيمة بالضرورة، بل على 
العكس من ذلك، ينبغي أن يشكل الوضع الراهن 
فرصة حاســـمة للشـــروع في عمليـــة التحديث 
التي تحتـــاج إليهـــا منظمة التجـــارة العالمية 
حتى يتســـنى لها البقاء منصة فعّالة للتعاون 
التجاري الدولي وبناء الإجماع، وأيضا فرصة 
لمختلف الأنظمة والحكومات لمراجعة تكتلاتها 
واتفاقياتها بما تقتضيه المصلحة وبما يصون 

المصالح ويحميها من تقلبات السياسة.

التوازنـــات  ملامـــح  بـــدأت   - موســكو   {
الاســـتراتيجية فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
تتوضح بشـــكل كبير مقارنة بالسابق وتحديدا 
الأشـــهر الأخيـــرة من ولاية الرئيـــس الأميركي 
باراك أوبامـــا وما تبعها من تطـــورات انتهت 

بانتخاب دونالد ترامب خلفا له.
ورغم أن ترامب كان واضحا في البداية من 
حيث التوجهات الرئيســـية أساسا في العلاقة 
مع إيران وروســـيا والحلفـــاء التقليديين، على 
رأســـهم الســـعودية، إلا أن التناقضات الكبيرة 
التي بنيت عليها إدارته والخلافات في وجهات 
النظر بينه وبـــين مراكز صناعة القرار الأخرى 

في الولايات المتحدة عقدت الوضع.
فـــي خضم هـــذه الفوضـــى التـــي تتخبط 
فيهـــا الإدارة الأميركية، كان الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين علـــى الطرف الآخر يتابع بدقة 
ســـير ما يجري فـــي واشـــنطن وتداعياته على 
منطقة الشـــرق الأوســـط، وهي منطقـــة النفوذ 
التاريخيـــة للســـوفييت قبـــل أن يحـــل محلهم 

الأميركيون.
اليـــوم، يبدو بوتين وهو يتنقل من دمشـــق 
إلـــى القاهرة، وفـــي علاقته المتينـــة مع المملكة 
العربية الســـعودية، أكثر حضـــورا في المنطقة 
من نظيـــره الأميركي، خصوصـــا وأن الرئيس 
الروسي أثبت أنه الفاعل الرئيسي، والأول في 

الملف المحوري، وهو المتعلق بالملف السوري.

وعزا الخبراء التحركات الروســـية الأخيرة 
إلـــى كونها جزءا مـــن اللعبة الدوليـــة الكبرى 
للرئيـــس بوتين والتي تقـــوم على مبدأ صناعة 
علاقات جيدة مع القوى الإقليمية تعطي موسكو 
أســـبقية على واشنطن. وتبدو الظروف مواتية 
لهـــوى الرئيس الروســـي الـــذي وصفته وكالة 
بلومبرغ الأميركية بـ“ســـيد الشـــرق الأوسط“، 

مضيفة أن ”زعماء المنطقة يتقاطرون تباعا إلى 
الكرملين، بعدما خاب أملهم بحليفتهم أميركا“.
ويســـتعدّ فلاديميـــر بوتـــين لربـــح معركة 
السّـــلام في ســـوريا بعد أن ربح الحرب ليقدم 
نفســـه إلى بقية بلدان الشرق الأوسط بوصفه 
الرجل الذي لا يتخلّى عن حلفائه وأنه سيصبح 

لاعبا معترفا به في المشهد العالمي.
وتجلى ذلك واضحا من خلال الرسالة التي 
بعث بها عبر زيارة لم يعلن عنها مسبقا لقاعدة 
حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية 
الســـورية، حيث أجـــرى محادثات مـــع نظيره 
السوري بشـــار الأسد وألقى كلمة أمام الجنود 
الـــروس أعلن من خلالها عن بدء ســـحب ”جزء 

كبير“ من القوات الروسية من سوريا، قائلا إنه 
بعد حملة عسكرية دامت عامين أنجزت موسكو 

ودمشق مهمتهما بتدمير داعش.
جـــاءت هذه الزيارة، فيما العالم كان ينتظر 
خبـــر زيارة الرئيس الروســـي إلى مصر. وهنا 
ارتبـــط الحدثـــان بشـــكل وثيـــق وقدّمـــا دلالة 
جديدة علـــى التوجهات الروســـية في المنطقة 
والأدوار التي ترشـــح موســـكو نفسها للعبها، 
خاصة وأنها ترى نفســـها حليفـــة الكل، مصر 
والســـعودية من جهة وإيـــران وتركيا من جهة 
أخرى، كما بدا أنها تلقفت بشـــكل ذكي القضية 
الحدث في المنطقة والمتعلقة بموقف ترامب من 

القدس.

وفـــي هذه القضية بالذات، تتمتع موســـكو 
بالأفضليـــة مســـتفيدة مـــن تاريـــخ الاتحـــاد 
السوفييتي حين قطعت العلاقات الدبلوماسية 
مع إســـرائيل في سنة 1967، وقد تسبب ذلك في 
ذلك الوقت في إقصاء موســـكو على مســـتوى 
التدخل في ملف الســـلام في الشـــرق الأوســـط 
إلا أنـــه أكســـبها قاعدة شـــعبية فـــي صفوف 

التجمعات والأحزاب اليسارية والقومية.
وبدأ أن بوتين يســـتثمر ذلك وهو يدعو من 
القاهرة إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية- 
الإســـرائيلية فورا للتفاوض حول كل القضايا 
بمـــا فيها وضـــع القدس. وهـــو لئن لـــم يقدم 
انحيازا كاملا للطرف الفلســـطيني- العربي إلا 

أنه بدا أقرب إلى صف الحلفاء العرب.
 ومن الحديث عن السلام في القدس إلى حل 
الأزمة في سوريا، بدا بوتين واثقا وهو يتحدث 
عن تشـــكيل جبهات مشـــتركة لحل الأزمات في 
المنطقة، من ذلك الأزمة الســـورية، وحتى الأزمة 
الليبية، التي تعد مصر طرفا رئيسا في كليهما.

وتمثـــل مصر لروســـيا الحليـــف الأبرز في 
هذا الشـــأن، بســـبب وقوف مصر على الحياد 
منذ اندلاع الأزمة الســـورية، مـــا يرجح قبولها 

كوسيط بين القوى المتناحرة في سوريا.
وقال الســـفير حسين أحمد هريدي، مساعد 
وزيـــر الخارجية المصـــري الأســـبق، إن زيارة 
بوتين لمصر لها مغزى استراتيجي هام، بسبب 
الظروف السياسية التي سبقتها، وعلى رأسها 

الغضب العربي من واشنطن. 
وأشار لـ“العرب“ إلى أن هناك بعدا إقليميا 
مشتركا، لأن مصر وروسيا تحتاجان لبعضهما 
في حل الملف الســـوري والليبي، وتمثل روسيا 

أهمية اقتصادية كبيرة لمصر.
ويـــرى مراقبون أن روســـيا ترغب في ضمّ 
مصـــر إلى تحالفها مع كل مـــن إيران وتركيا، 

لتكـــون العضـــو الرابـــع فـــي تحالـــف إنهاء 
الصراع في ســـوريا، خاصـــة أن بوتين نجح 
في استقطاب إيران وتركيا باعتبارهما قوتين 
مؤثرتـــين بالمنطقـــة، لكنه لن يســـتطيع إنهاء 
الصراع في سوريا دون تواجد عربي على خط 

الأزمة.
وتبنـــي هذه القراءة موقفها من كون تركيا 
المحطة الرئيســـية الثالثة لبوتـــين بعد أن زار 
دمشـــق ثم القاهرة. وقال ديمتري بيســـكوف، 
المتحدث باســـم الكرملين، إن بوتين ســـيبحث 
مـــع نظيره التركـــي رجب أردوغـــان التوصل 
لحل سياسي محتمل للصراع السوري عندما 
يجتمعان فـــي أنقرة وكذلك الإعـــداد للمؤتمر 

السوري للحوار الوطني.
مـــن خلال هذه السياســـة لا يبحث بوتين، 
الذي هيمن على الســـاحة السياسية الروسية 
خلال الســـبعة عشـــر عاما الماضية، فقط على 
التواجـــد كقـــوة دولية في الشـــرق الأوســـط، 
بـــل أيضا عينـــه على ما يجـــري داخل بلاده، 
والانتخابيـــات المقبلـــة في 2018، فالسياســـة 
الروســـية تغيّرت بشـــكل كبير في الســـنوات 
الأخيـــرة وأصبح هناك ترابط بين السياســـة 
الداخليـــة والخارجية، كمـــا أن بويتن يحتاج 
إلى صورة ”ســـيد الشـــرق الأوسط“ كما قالت 
بلومبرغ، ليغطي على الضغـــوط الاقتصادية 
الداخليـــة وتصاعد المعارضة ورفض كثير من 
الروس لمشـــاركة أبنائهم للحرب في ســـوريا. 
وبـــدا هذا التوجـــه واضحا من خـــلال النبرة 
التي تحدث بها بوتين إلى الجنود الروس في 
قاعدة حميميم الجوية ”الوطن الأم ينتظركم“.

وقـــد يســـاعد إعـــلان بوتـــين أن ”المهمـــة 
في زيـــادة الإقبال علـــى الانتخابات  أُنجزت“ 
الرئاســـية الروســـية المقررة في مارس بجذب 

الناخبين الوطنيين. 
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[ خبراء: انهيار منظمة التجارة العالمية سيعكس المزيد من الحروب  [ القوى الدولية ترد على التوجهات باتفاقات جيواستراتيجية

[ موسكو تضبط موازين القوى في المنطقة على إيقاع تخبط واشنطن

في 
العمق

حمائية ترامب تشعل النيران من السياسة إلى التجارة

لاعب رئيسي

خارطة التجارة العالمية حائرة بين حمائية واشنطن وانفتاح الصين

بوتين يسعى ليكون {سيد} الكرملين والشرق الأوسط

{لفلاديميـــر بوتيـــن رجل المخابرات الســـابق الفضل في عودة روســـيا قوة عظمـــى في أقل من ١٠ 
سنوات وبناء وإعادة بلاده مرة أخرى دولة عظمى}.

خالد عبدالعزيز فهمي
نائب مصري

{الحمايـــة التجاريـــة لن تقود إلى القوة والثـــروة كما يعتقد ترامب، الذي ســـيجد صعوبة في توقيع 
اتفاقيات منفردة مع دول العالم}.

 أندرو غاردنر
السفير الأميركي السابق لدى الاتحاد الأوروبي

الرئيس الأميركي يســـعى إلى تغيير 
لعبـــة حريـــة التجـــارة العالميـــة التي 
بنيت عليها العلاقات بين الدول منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية

◄

اجتمع وزراء التجارة من مختلف أنحاء العالم في بوينس آيرس في إطار المؤتمر الوزاري 
الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية. ويأتي هذا الاجتماع في ظروف استثنائية ومصيرية 
للمنظمة ولاتفاقيات التجارة العالمية، حيث يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تغيير 
لعبة حرية التجارة العالمية التي بنيت عليها العلاقات التجارية بين الدول منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية وطورت من اتفاقية الغات إلى أن وصلت إلى منظمة التجارة العالمية.



} مـــع تصاعد حـــدة الضغوط التـــي تفرضها 
السياســـات الأميركيـــة إزاء الاتفـــاق النووي 
وتدخلات إيـــران في المنطقة، بدأت الأخيرة في 
البحـــث عن خيارات أخرى لحث القوى الدولية 
التـــي تفاوضـــت معها حول الاتفـــاق على دعم 

استمرار العمل به.
انعكس ذلك في مقال وزير الخارجية محمد 
جـــواد ظريف الذي نشـــرته صحيفة ”نيويورك 
تايمـــز“ الأميركية، ودعا فيه الـــدول الأوروبية 
إلـــى ”العمل مـــع إيران وعدم الانســـياق خلف 
الجهود الأميركية الساعية إلى إجهاض الاتفاق 
النووي“ مســـتندا إلى انســـحاب واشنطن من 

بعض الاتفاقات الدولية.
لكـــن هذه الدعوة لا تخفـــي أن إيران تتبنى 
سياســـة انتهازية في هذا الســـياق تعمدت من 
خلالهـــا الربط بـــين الاتفاق النـــووي والملفات 
الخلافية الأخرى العالقة مع تلك القوى، خاصة 
الـــدول الأوروبية، علـــى غرار ملـــف مزدوجي 
الجنسية حيث اعتقلت السلطات الإيرانية نحو 
30 شـــخصا منهم خلال الفترة التالية للوصول 

إلى الصفقة النووية.

 ولا تتعلـــق المســـألة فـــي هـــذا الســـياق 
بالقوانـــين الإيرانية التي لا تعتـــرف بازدواج 
الجنســـية، وإنمـــا ترتبـــط بمحاولـــة إيـــران 
استغلال هذا الملف لممارسة ضغوط على الدول 
المعنية من أجل دفعها إلى تغيير سياستها في 

ملفات أخرى.
 واكتسب هذا الملف تحديدا اهتماما خاصا 
من جانب بريطانيا، بسبب قضية نازانين زغاري 
راتكليف مديرة مشـــروع في مؤسسة تومسون 
رويترز، التي اعتقلتها الســـلطات الإيرانية في 
3 أبريل 2016 بتهمـــة محاولة الإطاحة بالنظام 
الإيرانـــي والعمل في شـــبكة إعـــلام بريطانية 
تشـــارك في حملـــة دعائية ضد إيـــران وصدر 
ضدها حكم بالســـجن 5 سنوات في 10 سبتمبر 
من العام نفسه، وأضيفت إليها تهمة أخرى في 
نوفمبـــر 2017، خاصة بالتحريض على النظام، 
بعد إدلاء وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 

جونســـون بتصريحات قال فيها إن ”راتكليف 
كانت تقوم بتدريب صحافيين إيرانيين“.

هذه التصريحـــات أثـــارت ردود فعل قوية 
داخـــل بريطانيـــا وصلـــت إلـــى حـــد المطالبة 
باستقالة جونســـون، خاصة بعد أن استغلتها 
الســـلطات الإيرانيـــة لاتخـــاذ إجـــراءات أكثر 

تعقيدا في هذه القضية.

هدفان رئيسيان

اللافت في هذا السياق، هو أن إيران حاولت 
اســـتغلال تصاعد الاهتمام بهذه القضية داخل 

بريطانيا لتحقيق هدفين:
الأول، حـــث بريطانيا على إزالـــة العوائق 
التي ما زالت تحول دون رفع مستوى التعاملات 
المصرفية بين الطرفين، بشـــكل ســـاهم في منع 
حكومـــة الرئيس حســـن روحاني من الحصول 
على عوائد اقتصادية أكبر من الاتفاق النووي.

المســـؤولين  معظـــم  أن  لافتـــا  كان  وهنـــا، 
الإيرانيين الذين التقاهم جونسون خلال زيارته 
التي بدأت في 9 ديســـمبر الجاري واستغرقت 
يومـــين، ركزوا علـــى تراجع الدعـــم البريطاني 
للاتفـــاق واســـتثمار تداعياتـــه الاقتصاديـــة، 
بالمقاربـــة بانخـــراط بعـــض الـــدول الأوروبية 
الأخرى في صفقات اقتصادية كبيرة مع إيران، 

وفي مقدمتها فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
والثانـــي، دعم فرص الوصول إلى تســـوية 
لقضية الديـــون العالقة بين إيـــران وبريطانيا 
منـــذ فترة ما قبل عـــام 1979، بعد فشـــل إتمام 
صفقة عســـكرية وقعـــت بين الطرفـــين في ذلك 
الوقت، والتـــي تصل قيمتها في الوقت الحالي 

إلى نحو 528 مليون دولار.
وبدا لافتـــا أن الســـلطات الإيرانية تعمدت 
تأجيـــل جلســـة الاســـتماع الخاصـــة بقضية 
راتكليـــف، التـــي كان متوقعـــا عقدهـــا في 10 
ديسمبر الجاري، بالتوازي مع زيارة جونسون، 
بشكل يوحي بأنها تربط فعلا بين الملفين وأنها 
تبدي مرونة ملحوظـــة في الملف الأول لتحقيق 

اختراق في الملف الثاني.
 وقـــد أثـــار الربط بـــين قضيتـــي راتكليف 
والديـــون الإيرانية حملـــة انتقادات عنيفة ضد 
حكومـــة تيريـــزا مـــاي، التي تواجـــه ضغوطا 
داخلية قوية في الفترة الحالية، ما دفع المتحدث 

باسمها إلى نفي وجود أي صلة بينهما.

سياسة مستقرة

ورغـــم أن إيران ســـارعت بدورها إلى نفي 
ذلك، إلا أن ثمة ســـوابق عديدة تشير إلى أنها 
تتبنى تلك السياســـة بالفعل في علاقاتها مع 
القـــوى الدولية، حيث ســـبق أن تم الربط بين 

قيـــام الولايات المتحـــدة، فـــي 17 يناير 2016، 
بدفـــع 400 مليون دولار نقـــدا بعملتي اليورو 
والفرنك السويســـري إلى إيران، وتمثل قسما 
من ديـــون مســـتحقة للأخيرة لدى واشـــنطن 
تعود إلى صفقة عســـكرية أخـــرى لم تتم قبل 
عام 1979، وبين إفراج الســـلطات الإيرانية عن 
4 محتجزين أميركيين، في إطار صفقة لتبادل 

معتقلين من الجانبين.
وفرض ذلك بدوره ضغوطا قوية على إدارة 
الرئيس الأميركي الأســـبق باراك أوباما التي 
اتهمـــت بالخضوع لابتزاز إيران، واســـتغلها 
الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، الذي 
كان مرشـــحا للانتخابـــات الرئاســـية آنذاك، 
لتوجيه انتقـــادات للإدارة الســـابقة، باعتبار 
أن ما قامت به ”ســـوف يـــؤدي إلى انتقال تلك 

الأموال إلى أيدي الإرهابيين“.

تداعيات وخيمة

 إن سعي إيران إلى ممارسة ضغوط قوية 
على الــــدول الأوروبية، على نحو ما فعلت مع 
فرنســــا ســــابقا عندما ربطت بــــين مصالحها 
الاقتصادية مــــع إيران وإصرارهــــا على فتح 
ملف الصواريخ الباليســــتية، سوف ينتج في 

النهاية تداعيات سلبية عليها.
فقد دفعت هذه السياسة الدول الأوروبية، 
وخاصــــة بريطانيــــا، إلى الاقتــــراب تدريجيا 
من السياســــة الأميركية تجــــاه إيران، خاصة 
فــــي ما يتعلق بعــــدم التعويل علــــى التزامها 
بالاتفاق النــــووي والتركيز علــــى التهديدات 
التي تفرضها تدخلاتها في المنطقة. وانعكس 
ذلك في ثلاثة مؤشرات رئيسية: أولها، ظهور 

اتجــــاه داخــــل بريطانيــــا يحذر مــــن مخاطر 
التغاضــــي عن أنشــــطة إيــــران التخريبية في 
المنطقة، حيث أكد وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونسون، في 2 نوفمبر الماضي، على 
أن ”سلوك إيران يخلق وضعا خطيرا للغاية“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”الاتفــــاق النــــووي لــــم يؤد 
إلى تغييــــر السياســــة الإيرانية في الشــــرق 
الأوســــط، ودعا نواب بريطانيــــون، في ندوة 
عقدت بمجلس العموم في 8 ديسمبر الجاري، 
إلــــى ”التصــــدي لأنشــــطة إيــــران المدمرة في 

المنطقة“.
وثانيهــــا، انضمام بريطانيــــا إلى كل من 
الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا في التنديد 
باســــتمرار إجــــراء إيــــران تجــــارب لإطــــلاق 
صواريخ باليســــتية، بما يتناقض مع الاتفاق 
النــــووي الذي توصلــــت إليه تلــــك الدول مع 
إيران، حيث شــــاركت بريطانيا في الرســــالة 
الجماعيــــة التــــي وجهتها الــــدول الأربع إلى 
الأمم المتحــــدة، في 2 أغســــطس 2017، ونددت 
فيها بتجربة إطلاق صاروخ ”ســــيمرغ“، التي 
اعتبرت أنها لا تتســــق مع قرار مجلس الأمن 
رقــــم 2231 الذي أضفــــى شــــرعية دولية على 

الاتفاق النووي.
وثالثها، اهتمــــام بريطانيا بدعم الجهود 
المبذولة لإنهاء تمرد الحوثيين على الشــــرعية 
الدســــتورية فــــي اليمن والتعامــــل بقدر أكبر 
من الحســــم مــــع تهديداتهــــم لــــدول الجوار، 
ولا ســــيما الســــعودية، وبدا ذلك واضحا في 
استضافتها للاجتماع الخماسي حول اليمن، 
فــــي 28 نوفمبــــر الماضي، والذي ضــــم وزراء 
خارجيــــة بريطانيــــا والســــعودية والإمارات 
وســــلطنة عمان والمبعوث الأممــــي إلى اليمن 

ووكيــــل وزارة الخارجية الأميركية للشــــؤون 
السياسية.

وأهـــم مـــا خرج بـــه هـــذا الاجتمـــاع هو 
توجيهـــه رســـالة قويـــة لإيـــران بـــأن دعمها 
العســـكري للحوثيـــين، الذين قامـــوا بإطلاق 
صواريخ باليستية عديدة على السعودية كان 
آخرها فـــي 4 نوفمبر، يمثل انتهـــاكا لقرارات 
مجلس الأمن ولا ســـيما القرارين 2216 و2231، 
وأن ذلك يمكن أن يدعم من احتمالات نقل الملف 
الإيرانـــي برمته إلى مجلـــس الأمن من جديد، 
الـــذي قـــد يتخذ، حســـب البيان الصـــادر عن 

الاجتماع، إجراءات مناسبة للتعامل مع ذلك.
وهذه الخلافات المتصاعــــدة بين الطرفين 
ســــوف تدفع إيران إلــــى تبني سياســــة أكثر 
تشــــددا في التعامل مــــع بريطانيــــا تحديدا، 
خاصة في ظل الحساسية التاريخية الإيرانية 
في التعامل مع ما تصفها بـ“الدولة الخبيثة“ 
حسب تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي، 
والتي ســــاهمت مــــن قبل في قطــــع العلاقات 
الدبلوماسية بين الطرفين عقب قيام محتجين 
إيرانيين، بإيعاز من الســــلطات، باقتحام مقر 
السفارة البريطانية في طهران، في 29 نوفمبر 
2011، قبل أن تعود مرة أخرى في 21 أغسطس 

2015 بعد الاتفاق النووي.
ومــــن دون شــــك، فــــإن هــــذه الإجــــراءات 
الاســــتفزازية التــــي تتخذها إيــــران تعزز من 
جهود الإدارة الأميركية في تكوين حشد دولي 
وإقليمــــي مناهض لتدخلات إيران في المنطقة 
ودعمها للإرهاب، بشــــكل يمكن أن يعيد إيران 
مــــن جديد إلــــى مرحلــــة العزلــــة والعقوبات 
الدولية التــــي تعرضت لها قبل إبرام الصفقة 

النووية.
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في 
العمق

{العلاقـــات بيـــن إيران وبريطانيا لهـــا تاريخ طويل، لكنها تعاني دوما مـــن التقلبات، حيث لم تتخذ  

لندن إجراء جادا بعد الاتفاق النووي لإقامة تعاون اقتصادي}.

 علي لاريجاني
 رئيس البرلمان الإيراني

الإجراءات الاستفزازية التي تتخذها 

الإدارة  جهـــود  مـــن  تعـــزز  إيـــران 

الأميركيـــة لإعادة إيـــران من جديد 

إلى مرحلة العزلة

◄

[ جونسون يعود من طهران دون مواطنته نازانين زغاري   [ الفجوة تتعمق بين الإيرانيين و{الحلفاء} الأوروبيين
إيران وبريطانيا: الملفات الخلافية أكثر من نقاط الالتقاء

ــــــي الذي تنتهجه إيران بالمنطقة، ومســــــاعيها للتوســــــع من خلال  يعــــــرّض الدور التخريب
اســــــتهداف الأمن القومي العربي، مستقبل الاتفاق النووي للخطر، ورغم أن الغرب انتقد 
ســــــابقا دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سحب الاتفاق المبرم معها عام 2015 
لجهة الرغبة في الحفاظ على المصالح الاقتصادية معها، إلا أن إجراءاتها الاســــــتفزازية 
الأخيرة وإصرارها على إطلاق صورايخ باليستية، جعلا بريطانيا تتقارب مع رؤية ترامب 
المتشــــــددة حيالها، خاصة أن لندن تفطنت إلى محاولات إيران لاســــــتغلال ملف مزدوجي 
الجنســــــية المثار مؤخــــــرا، للضغط عليها من أجل دفعها إلى تغيير سياســــــتها في ملفات 

أخرى.

عاد من إيران خالي الوفاض

ممحمد عباس ناجي
خبير في الشأن الإيراني

} أكد الاجتماع الاستثنائي لوزراء 
الخارجية العرب السبت الماضي، أنه 

بالعنوان السياسي اجتماع عادي لا يرقى 
إلى مستوى الحدث، وبأنه بالاستحقاقات 

العربية لقاء المأزومين عندما يستفيق 
الفاعل الرسمي العربي على ورطة وضع 

كل بيضه السياسي والاستراتيجي في 
السلة الخطأ.

اللافت أن السلطة الفلسطينية ممثلة 
في المستشار نبيل شعث وبعض القيادات 

الأخرى أبرقت برسائل ”تحفظ سياسي“ 
للمنتظم العربي قوامه أن الحدث بعمقه 
ودلالاته وتداعياته يستدرّ قرارا لا بيانا، 
ويفرض إجراءات وخطوات تطبيقية لا 

تذكيرا بالمبادئ التي قامت عليها مسيرة 
التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

ولئن جاء اجتماع وزراء الخارجية 
العرب بسقف سياسي جدّ متواضع، 

فلا مؤشرات ترجح بأن يأتي اجتماع 
دول التعاون الإسلامي بغير ما أتى به 

المنتظم الوزاري العربي، إلا إذا استثنينا 
”عنتريات“ الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، وبعض الوعود السياسية 
ذات الاستهلاك الداخلي بتحريك ماليزيا 

وأندونيسيا جيشهما نصرة للقدس 
الشريف.

يدرك الفاعل الرسمي الفلسطيني 
أن لحظة التفكير خارج الصندوق قد 

أزفت إنقاذا لمسار تسوية آمن بها كحل 
استراتيجي ونهائي في الشرق الأوسط، 

وانتشالا لمسيرة جاءت به على أشباه 
جغرافيا متلاشية وعلى شعب يعيش 

الشتات والتشتت منذ 1948، ورفعا للعتب 
عن عواصم عربية وإسلامية عديدة لا 

تريد مواجهة مباشرة أو شبه مباشرة 
مع واشنطن وبات رهانها الاستراتيجي 

والحصري على الفاعل الأميركي في كافة 
مكاسرات الإقليم، وما أكثرها.

ومقولة ”التفكير خارج الصندوق“ 
أصبحت اليوم متلازمة للمتحدثين 

باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، مرة 
تحت عنوان ”الخطوات غير التقليدية“ 

ومرة ثانية باسم ”الأمور الجديدة 
والاستثنائية“ وثالثة برسم ”ردة الفعل 
الملحوظة“، وهي كلها أشكال وقوالب 

لمضمون واحد جوهره المراجعة الشاملة 
والعميقة لمسار التسوية الفلسطينية 

الإسرائيلية.
صحيح أن وزير الخارجية الفلسطيني 

رياض المالكي نفى أن تكون المراجعة 
إنهاء للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، 
ولكنه في المقابل أشار إلى أن المقصود 

بحث عن راع أو رعاة جدد للتسوية تنهي 
كليا الوكالة الحصرية لواشنطن على هذا 

الملف.
ولعلنا لا نجانب الصواب إن اعتبرنا 
أن السلطة الفلسطينية بدأت تبحث في 

البدائل الأوروبية ذات الرصيد الاعتباري 
والرمزي في القضية الفلسطينية والتي 
لا تحدث اصطداما مباشرا مع واشنطن، 
وعلى رأس الخيارات توجد فرنسا التي 

لم تكن بعيدة عن القضية الفلسطينية في 
أكثر من مرحلة.

واللافت هنا أن باريس هي العاصمة 
الوحيدة التي لا فقط رفضت القرار 

الترامبي، وإنما ذهبت إلى الأبعد والأكثر 
إحراجا لواشنطن حيث اعتبرت أن 

الوساطة الأميركية للسلام في فلسطين 
المحتلة انتهت بشكل تام.

نعي باريس للوساطة الأميركية 
يفضي إلى فرضيتين سياسيتين، واحدة 

مستبعدة قوامها استحثاث تخلي 
واشنطن على قرارها بنقل السفارة 

إلى القدس وهو متعذر لعدة اعتبارات، 
والثانية مرجحة وجوهرها بحث عن 

دور فرنسي مستحدث في ملف السلام 
يعيد لباريس ثقلها ووزنها السياسي 

والاستراتيجي.
والحقيقة أن باريس بدأت تطرق ملفات 
الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة انطلاقا 

من الملف اللبناني عبر استضافة المؤتمر 
الدولي حول لبنان، ومن قبل عمد الرئيس 
الفرنسي السابق فرنسوا هولاند إلى عقد 
مؤتمر دولي للسلام في يناير 2017 لإحياء 

التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
تملك باريس في الشرق الأوسط ما 

لا تمتلكه واشنطن وغيرها من العواصم 
الدولية المؤثرة، حازت بموقفها الرافض 

من احتلال العراق في 2003 وبدعم رئيسها 
الراحل جاك شيراك للرئيس ياسر عرفات 

وحضوره لجنازته التي قاطعها الكثير من 
المسؤولين العرب، وبمقاربتها المتوازنة 

في لبنان وباقترابها الحذر من دمشق، 
على رأسمال اعتباري رصين يضعها في 
غير خانة واشنطن وموسكو، ناهيك عن 

طهران وأنقرة.
صحيح أن باريس مسكونة بإحياء 

مشروع الاتحاد المتوسطي ليكون مجال 
تعاون سياسي واقتصادي بين الضفتين، 
وفي المشروع عناوين اقتصادية قوامها 

تزويد الاتحاد الأوروبي بموارد كبيرة من 
الغاز تبعد عن بلدانه الحصرية والتبعية 

المطلقة لروسيا في هذه الطاقة المهمة 
والاستراتيجية.

وصحيح أيضا أن باريس تسعى إلى 
استعادة قوتها الناعمة عبر دبلوماسية 
نشطة أطلقها إيمانويل ماكرون وجون 

إيف لودريان في أفريقيا والشرق الأوسط، 

تعطي لباريس صبغة الاستقلالية عن 
واشنطن التي كثيرا ما اتهم الرئيس 

الأسبق نيكولا ساركوزي بكسرها وضربها 
في أكثر من ملف.

غير أن الأصحّ أيضا أن فرنسا تمثل 
ثقلا سياسيا واستراتيجيا معتبرا 
بالإمكان الاستفادة منه فلسطينيا، 

والتصريح الجريء الذي أطلقه الرئيس 
ماكرون في المؤتمر الصحافي المشترك 

مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، حيث أعاد رمي الكرة إلى الملعب 

الإسرائيلي باعتماد خطوات حقيقية 
لإعادة الثقة بين الطرفين، يتنزل في 

سياق سعي باريس لتحريك مياه التسوية 
الراكدة.

مثل إعلان ترامب فرصة فلسطينية 
لتعدد البدائل السياسية ولاجتراح 
الخيارات الجديدة ولتدوير الزوايا 

وتنويعها ضمن مقولة البحث عن رعاة 
جدد أو رعاة إضافيين لإحداث التوازن 

والحياد المطلوبين.
على الفلسطينيين استثمار حالة 

التضامن الشعبي والرسمي وتحويلها 
إلى مشروع استراتيجي واضح يقوم على 

الوحدة الداخلية وتعدد الرعاة الدوليين 
لفرض خارطة طريق جديدة تؤمن الحد 
الأدنى من الحقوق الفلسطينية وتنهي 

مسلسل الابتزاز الأميركي الذي لا ينتهي.

الإليزيه يطرق أبواب فلسطين

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ
ي و ي ي و ب

{بريطانيا تتمســـك بأن تتخلى إيران عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول في حال رغبت في 

العودة إلى المجتمع الدولي وفقا للاتفاق النووي}.

 أليستر بيرت 
وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



} قبل ساعات من مقتل الرئيس اليمني 
السابق، علي عبدالله صالح، كتبت أن اليمن 
سيكون الدولة العربية الأولى، من بين دول 

التمدد الفارسي، التي تطرد الإيرانيين 
وتقضي على ذراعهم الطائفية المسلحة الممثلة 

بما يسمى جماعة أنصارالله أو الحوثيين. 
انقلاب صالح على من كانوا يسمون شركاءه، 
وانتفاضة سكان صنعاء والمحافظات الأخرى 
ضد هذه الجماعة، يعنيان أن الإنسان اليمني 

على كل شبر من أرضه سئم هذه الحرب 
وفاض به الكيل من تدمير بلاده ومدنه 

وإيصال الشعب، بأجندة ملالية ظلامية 
محضة، إلى حواف الجوع والعطش والأوبئة 

التي تفتك بمئات الآلاف من اليمنيين.
في التحليل اليمني للأحداث الأخيرة 

أن صالح، قبل أن يقتله الحوثيون ويمثلون 
بجثته، اصطاد اللحظة الشعبية المناسبة 

لينقض على شركائه الحوثيين ويقدم عرابين 
الود ومسوغات حوار الضرورة مع خصومه 

في الحكومة الشرعية برئاسة عبدربه منصور 
هادي من جهة، ومع دول التحالف من جهة 

أخرى. ويبدو أنه كان على يقين بأن قلبه 
للطاولة بهذه الصورة سيجد ترحيبا من 

الطرفين اللذين حاربهما لما يقرب من ثلاث 
سنوات. وقد صح يقينه بالفعل، فبعد إلقائه 
خطاب طلاق البين من شركاء الأمس توالت 
البيانات من دول تحالف دعم الشرعية ومن 

حكومة الرئيس هادي ومن أصوات يمنية 
نخبوية تؤيد ما أقدم عليه وتشدد على حق 

اليمن في الحفاظ على أرضه وهويته العربية 
ونسيجه الاجتماعي. بل إن هذه الأصوات 

طالبت بضرورة التفاف أبناء اليمن في هذه 
الانتفاضة على اختلاف انتماءاتهم، بمن 

فيهم أبناء حزب المؤتمر في العاصمة صنعاء 
والأحزاب الأخرى للتخلص من الميليشيات 

الحوثية الخادمة للأجندة الإيرانية.
في مقابل الترحيب الرسمي من الحكومة 

الشرعية ودول التحالف كانت هناك أيضا 
فرحة يمنية شعبية عارمة ضجت بها وسائل 

التواصل الاجتماعي، وكأن اليمنيين كانوا 
ينتظرون لحظة ظهور المخلص الذي ينقذهم 

من اعتداءات الحوثيين التي طالت أبسط 
مقومات الحياة؛ حيث لا رواتب ولا تعليم 

ولا صحة ولا أي شيء سوى القتل والتدمير 
والتعذيب. وهو ما يفسر خروج يمنيين 

بسطاء بفيديوهات تصعب على الحصر وهم 
يحرّضون ويتنادون لقتال الحوثي وإخراجه 

من المباني السيادية التي يحتلها وتمزيق 
شعاراته المنتشرة في كل مكان.

لقد هانت أمام حالة البؤس التي عاشها 
اليمني في ظل الحوثي كل الأخطاء والخطايا 

التي ارتكبها صالح وأضر بها اليمن 
واليمنيين؛ فضلا عن الضرر الذي وقع على 
دول تحالف دعم الشرعية التي سقط لها في 

هذه الحرب مصابون وشهداء لم يكونوا 
ليسقطوا لو لم يضع يده في يد الحوثيين 
وينقلب على الشرعية قبل ثلاث سنوات. 

يريد اليمنيون، حتى لو كان الثمن التحاور 
مع صالح قبل مقتله أو مع أعضاء المؤتمر 
الشعبي بعد مقتله، أن ينعتقوا من الوحل 

الإيراني الذي أغرقهم فيه الحوثيون لأهداف 
لا تتعلق بهم ولا بحاضر اليمن أو مستقبله.
الشعب اليمني إذن هو الذي لوح بغصن 
الزيتون وليس صالح الذي اغتنم ما وصف 

بأنه لحظة شعبية فارقة. وهو، أي الشعب، من 
سيقهر الحوثيين ويعيدهم إلى كهوفهم في 

صعدة قريباً بعد أن تدور رحى معارك متوقعة 
شرسة في أحياء صنعاء وعلى مشارفها 

ومداخلها. والمعول عليه في هذه المعارك هو 
قبائل طوق صنعاء وبقية القبائل التي ترددت 

كثيراً في مواجهة الحوثي الغاشم وكانت، 
ممثلة بشيوخها ورموزها، أول ضحايا انتقام 

الحوثي في الأيام الأخيرة عندما أحرقت 
بيوت ومقرات قبلية، وتعرض عدد من مشايخ 

القبائل للإهانات والمضايقات العلنية.
كذلك فإن طبيعة إدارة معركة المؤتمر 

الشعبي مع الحوثيين من قبل تحالف دعم 
الشرعية تمثل جزءاً مهماً في انتصار 

انتفاضة الشعب اليمني ضدهم. ومن بين 
أشكال هذا الدعم الإسناد العسكري الإعلامي 
الذي يمثل وقودا لاستمرار الانتفاضة وبلوغ 
أهدافها. وكما رأينا فإن الحوثيين كانت ردة 
فعلهم الفورية إعلامية عندما استولوا على 

تلفزيون صالح واخترقوا موقع المؤتمر على 
الإنترنت وبثوا بيانات كاذبة تدعو للحوار 

وتثبط عزائم اليمنيين المنتفضين ضدهم.
الإجماع العربي والإسلامي لدعم هذه 

الانتفاضة مهم أيضا حيث لا توجد فرصة 
بعد هذه الفرصة لتحجيم اعتداءات إيران 

في المنطقة، خاصة وأن بعض الدول العربية 
والإسلامية كان لها رأي مختلف عن رأي 

دول التحالف في حرب اليمن. وبما أنها لم 
تتحمل مسؤوليات الحرب المشروعة والمؤيدة 

من الحكومة اليمنية الشرعية، عليها الآن 
أن تتحمل مسؤولياتها في إنقاذ هذه الدولة 

العربية من البراثن الحوثية الإيرانية.

اليمن مفتاح تحجيم 

  إيران

محمد العصيمي

 إير

كاتب سعودي
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} هل تستعمل الولايات المتحدة ممثلة للغرب 
في أسوأ مواقفه وصوره، إيران أداة للإضرار 

بالعرب وتهديدهم من أجل أن يشعروا 
بالخطر الدائم؟

سؤال يستدعيه التفكير في وعود الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لناخبيه، والتي كان 
بعضها موجها ضد العرب، والبعض الآخر 

كان موجها ضد إيران.
سريعا نفذ ترامب كل ما يتعلق بالعرب 

وغض الطرف عما يتعلق بإيران.
كان حاسما في ما يلحق الضرر بالعرب 
مثل موقفه من مدينة القدس. أما تهديداته 

الموجهة إلى إيران فقد ظلت على الرف ملفا 
يغص بالنظريات. معادلة لا يمكن استيعاب 

وتفكيك عناصرها بيسر.
واقعيا فإن العرب لا يشكلون تهديدا 

للسلام العالمي ولا للمصالح الأميركية داخل 
المنطقة أو خارجها مثلما تفعل إيران، على 

الأقل على مستوى تصريحات مسؤوليها 
ونشاط ميليشياتها. لم يوجه العرب أسلحتهم 

في اتجاه أية دولة حتى لو كانت تلك الدولة 
هي إسرائيل. فلمَ كل هذا العداء الأميركي 

الصريح الذي يبدو كما لو أنه كان ولا يزال 
مبيتا؟ وكما هو معروف فإن القدس لا تشكل 
في العقل السياسي الأميركي مسألة ثانوية 
كما حاول الرئيس الأميركي أن يصور قراره 

بأنه جاء بمثابة اعتراف بالأمر الواقع. المسألة 
ليست كذلك تماما.

الرئيس الأميركي الحالي، كما هم الرؤساء 
الأميركيون السابقون، يدرك مدى الحساسية 

التي ينطوي عليها موضوع القدس في الحياة 
العربية. وإذا ما كانت الفوضى التي يمر بها 

العالم العربي قد عطلت جزءا من التفكير 
العربي بالقضية المركزية في فلسطين، فإن 

ذلك ينبغي أن لا يشكل ذريعة لتصرف أميركي 
أهوج من شأنه أن يدخل الصراع العربي- 

الإسرائيلي في متاهة جديدة هي أكثر تعقيدا 
من المتاهات السابقة.

غير أن سياسة ترامب المقيدة بشرط 
الرغبة المبيتة في الإضرار بالعرب وحدهم 
دفعته إلى اختراق قرار مجلس الأمن الذي 

ينص على أن السيادة على القدس لا تخص 
طرفا بعينه من أطراف الصراع. ناهيك عن 

عدم تقديره لما طرحه العرب في أوقات سابقة 

من مقترحات لإنهاء الصراع بطريقة سلمية 
تنهي معاناة الشعب الفلسطيني.

وكما يبدو فإن ترامب، الذي كان مهووسا 
بالمسألة الإيرانية في حملته الانتخابية، 

قد وجد الطرق كلها أمامه مسدودة للذهاب 
بوعوده المتعلقة بإيران إلى أقصاها، ففضل 
أن يتسلى بالعرب كونهم مقبلين على أميركا 

من غير شروط. وهو ما لم يكن كما يبدو محل 
تقدير لديه.

فكان ثمن ذلك الإقبال باهظا. وقد لا يُلام 
أحد غير العرب في ذلك. لقد تمّ استضعافهم 

حين استضعفوا أنفسهم بأنفسهم.
أولا لأن عقلهم المهووس بالمؤامرات 

عطل قدرتهم على التفكير بالعدو الخارجي 
منشغلين بما أسموه بالعدو الداخلي الذي 

كان في أحيان كثيرة ملفقا ومخترعا من قبل 
مختبرات أجهزة المخابرات والأمن.

وثانيا لأن ما فعلوه، بعضهم بالبعض 
الآخر، استهلك الجزء الأكبر من قوتهم 

وقدرتهم على مواجهة العالم الخارجي كما 
أدّى إلى هدر ثرواتهم في التسليح الذي لم 

يكن مصدر قوة بقدر ما كان سببا للمزيد من 
الضعف.

ثالثا لأنهم وبسبب سوء قراءتهم 
لمستقبلهم السياسي واستغراقهم في ردود 
الأفعال الآنية تغاضوا عن وحش التطرف 

الديني الذي كان يعتاش على حشود الفقراء 
الذين كان عددهم يتزايد مع كل حرب أخوية 

جديدة يدخل النظام السياسي العربي غمارها 
متذرعا بخوفه من الآخر العربي.

ترامب وسواه من أصحاب القرار في 
العالم يعرفون ذلك وأكثر.

عالميا فإن ردود الأفعال كشفت عن مدى 
تفاهة القرار الأميركي وعدم أهميته، بعكس 

ما ظهر من ردود الأفعال العربية التي حولت 
المسألة إلى تظاهرات شعبية غلب عليها 

الجانب العاطفي بشعارات مستهلكة ورثة لا 
معنى لها على المستوى السياسي. كان الأوْلى 

بالعرب أن يتساءلوا ”لمَ تعاقبهم الإدارة 
الأميركية وهم أصدقاؤها في حين تكتفي 

ببرامج الدعاية في علاقتها بإيران التي لا 
تنفك عن إعلان عدائها للولايات المتحدة؟“.

لو أن العرب واجهوا ذلك السؤال بجرأة 
وصدق مع النفس لأدركوا أنهم يمشون في 

الطريق التي تقود إلى المزيد من الضعف.
الولايات المتحدة التي اعتادت أن تكيل 

بمكيالين في ما يتعلق بقضايا العرب 
وخصومهم لا تحتاج إلى النصح، بقدر ما 
تحتاج إلى أن ترى عربا موحدين بموقف 

واضح لا يشوبه الالتباس من قضاياهم.
حينها يمكن أن نتوقع ألاّ تمضي الولايات 

المتحدة وراء طيش رجل واحد، حتى لو كان 
ذلك الرجل رئيسها.

مسؤولية العرب عما فعله ترامب

{زيـــارة قيس الخزعلي إلى لبنان هي رســـالة وجهها حزب الله للدولـــة اللبنانية ولكل المكونات 

السياسية للقول إنه بإمكانهم أن يأتوا بأفغان وعراقيين وهذا ينقض اتفاق التسوية}.

عاصم عراجي
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

{القـــدس هي قضية وضع نهائي يتعيـــن أن تحل عبر المفاوضات المباشـــرة بين الجانبين على 

أساس القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة}.

أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

الولايات المتحدة التي اعتادت أن 

تكيل بمكيالين في ما يتعلق بقضايا 

العرب وخصومهم لا تحتاج إلى النصح، 

بقدر ما تحتاج إلى أن ترى عربا موحدين 

بموقف واضح لا يشوبه الالتباس من 

قضاياهم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} الفيديو الذي انتشر لمسؤول ميليشيا 
عصائب أهل الحق العراقية، أثار موجة 

استنكار شعبية في لبنان، موجة الاستنكار 
والاستهجان، تأتت من الاستعراض الذي 

مارسه مسؤول هذه الميليشيا قيس الخزعلي 
على الحدود اللبنانية مع إسرائيل. استعراض 

قال فيه وهو يرتدي البزة العسكرية أنه يريد 
أن يدعم حزب الله واللبنانيين في مواجهة 
إسرائيل. الفيديو انتشر بعد ستة أيام من 

حصول الزيارة غير المعلنة كما صرحت 
مصادر رئاسة الحكومة اللبنانية، جاء توقيته 
بعد يوم على خطاب أمين عام حزب الله الذي 

اتسم بالهدوء غير المعهود، حيال موقف 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة 

الأميركية إلى القدس.
لا بدّ من الإشارة إلى أن زيارة الخزعلي 
وكشفها عبر تسريب الفيديو المدروس، هو 

عمل مدروس لا يمكن أن يتمّ من دون إشراف 
حزب الله وموافقته، فعصائب أهل الحق، 

هي ميليشيا توالي ولي الفقيه، وتأتمر بقائد 
فيلق القدس قاسم سليماني ممثل ولي الفقيه 

في قيادة ”فتوحاته في المنطقة العربية“. 
وكان الخزعلي قد أعلن قبل شهر في بيان 

أنه سيقف إلى جانب حزب الله في مواجهة 
أي عدوان إسرائيلي سيتعرض له حزب 

الله سواء في سوريا أو في لبنان، وتجوال 
الخزعلي على بعض المناطق الحدودية 

اللبنانية، والذي يعتبر تجاوزا للقرار الدولي 
رقم ١٧٠١ الذي يحظر أيّ وجود عسكري 

خارج قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني، 
هو رسالة مقصودة سواء من حزب الله أو 
سليماني، تنطوي على تلويح بالاستعداد 
لتجاوز هذا القرار، ويستحضر في نفس 
الوقت ما قاله أمين عام حزب الله حسن 

نصرالله قبل أشهر، من أنّ استهداف الحزب 
من قبل إسرائيل سيفتح الباب لقدوم عشرات 
الآلاف من المقاتلين لإسرائيل من دول مختلفة.

من هنا لا يمكن إدراج جولة قيس 
الخزعلي على الحدود مع إسرائيل، إلا في 

سياق سياسي وضمن سياق يتصل بالدور 
الإيراني على مستوى المنطقة، ولا ينفصل 

بالضرورة عن المسارات الجاري رسمها على 
المستوى السوري، ولا سيما بعد الانتهاء 

من الحرب على تنظيم داعـش في سـوريا 
والعراق. 

رسالة قاسم سليماني عبر الخزعلي، 
تنطوي على الربط بين أذرع إيران، ولا سيما 

أن مرحلة الانتهاء من محاربة ما يسمى 
التطرف السني المتمثل في داعش وجبهة 

النصرة، فرضت دوليا وإقليميا عنوان 
التخلص مما يسمى الإرهاب الشيعي، باعتبار 

أن بقاء الميليشيات الشيعية في المنطقة 
العربية سواء في العراق أو سوريا أو العراق 

واليمن، كفيل بإعادة إنتاج ما هو أسوأ من 
تنظيم داعش، وبالتالي فإن البحث في إنهاء 

دور الميليشيات الشيعية أمر تفرضه إعادة 
بناء المكونات الوطنية والدولية في الدول 

المشار إليها.
تدرك إيران هذه الحقيقة، والجنرال 
سليماني الراعي لهذه الأذرع الإيرانية 

الشيعية يدرك في المقابل أن الموقف الدولي 
والإقليمي يبحث اليوم كيفية التعامل مع هذه 

الميليشيات، إما بالمواجهة العسكرية، وإمّا 
بمحاولة استيعابها ضمن الأطر العسكرية 

الرسمية. وليس خافيا على سليماني أن ثمة 
تنازعا بين وجهتين واحدة تريد القضاء على 

هذه الأذرع، وأخرى تحاول تفادي المواجهة 
العسكرية معها، انطلاقا من أن القوى 

الشيعية تحظى بنوع من الحاضنة الشعبية، 
ما يجعل من القضاء عليها أمرا دونه 

صعوبات، ويساعد على عدم حسم الخيار 
بين القضاء على هذه الميليشيا من عدمه، عدم 

تبلور اتفاق أميركي- روسي نهائي بشأن 
سوريا، رغم وجود تفاهمات حققت خطوات 

متقدمة على صعيد خفض التوتر وإنهاء 
تنظيم داعش.

الميليشيات الشيعية وضعت على طاولة 
الحل الإقليمي، ولكن عوامل عدم نضوج الحل 

تتيح حسب بعض المراقبين محاولة إيران 
ضمان ما تعتبره حقوقا من أي تسويات 

على هذا الصعيد، فالتلويح بربط الميليشيات 
هذه في ما بينها هي أداة من أدوات الضغط، 

خاصة وأن ثمة من يؤكد أن أي تسوية 
في المنطقة تستهدف وقف القتال والعنف، 

ستعني خسارة لإيران، انطلاقا من أن القيادة 
الإيرانية تفتقد القدرة على ترجمة النفوذ 

العسكري الذي تحوزه سواء في العراق أو في 
سوريا وحتى في اليمن، إلى نفوذ سياسي، 

ولا سيما في سوريا التي تفتقد إيران فيها أي 
حاضنة اجتماعية لنفوذها ولمشاريعها.

ما يتخوّف منه بعض اللبنانيين أن تكون 
الاستعراضات الإيرانية الأخيرة على الحدود 

مع إسرائيل عبر عصائب أهل الحق العراقية، 
ليست إلا محاولة دفاعية عن الوجود 

الاستراتيجي الذي يمثله حزب الله، ولا 
سيما أن الاستقرار الذي تشهده الحدود مع 

إسرائيل هو الورقة الأهم التي تمتلكها إيران 
في سياق ابتزاز المجتمع الدولي منذ أكثر من 
عشر سنوات، وبالتالي فإن التهديد بالإخلال 

بهذا الاستقرار عبر ميليشيا عراقية وليس 
عبر حزب الله، ينطوي على تلويح بخيارات 

غير لبنانية، ما يجعل سلاح حزب الله بمنأى 
عن السجال المحلي والخارجي.

ما أثار المخاوف الإضافية وربما دفع 
حزب الله إلى تسريب فيديو الخزعلي، هو 

أن مؤتمر المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي 
انعقد في باريس يوم الجمعة، أعاد التأكيد 

على سياسة النأي بالنفس وعلى تنفيذ 
القرارين الدوليين ١٥٥٩ و١٧٠١ اللذين يرفض 

حزب الله الالتزام بموجباتهما منذ صدورهما 
حتى اليوم. وما يزيد من قلق حزب الله 

وإحراج السياسة الإيرانية على هذا الصعيد، 
أن حزب الله تفاءل بموقف فرنسا التي حمته 
نسبيا من التصعيد السعودي ضد السياسة 

اللبنانية بعد الإفراط في تورّطه في الحرب في 
اليمن، بدت أنها متمسكة بالقرارات الدولية 
التي تستهدفه بالدرجة الأولى كما كان يؤكد 

منذ أن صدرت عن مجلس الأمن.
بين خيار التسويات أو استمرار اشتعال 

المنطقة عبر حروب متنقلة، يتأرجح النفوذ 
الإيراني في المنطقة العربية، وفيما توجّه 
إسرائيل ضربات عسكرية متكررة لقواعد 

إيرانية في سوريا، من دون ردّ إيراني 
عسكري، يأتي الاستعراض العراقي على 

الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، كنوع 
من إعادة تذكير الإسرائيليين والمجتمع الدولي 
بمن يؤمن الاستقرار على هذه الحدود، وللقول 

إن أي تجاوز لهذا الواقع سيجعل من إعادة 
التوتر لهذه الحدود أمرا في يد إيران.

لبنان في فخ إيران

علي الأمين
كاتب لبناني

ما يتخوف منه بعض اللبنانيين أن 

تكون الاستعراضات الإيرانية الأخيرة 

على الحدود مع إسرائيل عبر عصائب 

أهل الحق العراقية، ليست إلا محاولة 

دفاعية عن الوجود الاستراتيجي الذي 

يمثله حزب الله
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} لعل خطوة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

ونقل سفارة بلاده إليها تعيد للقضية 
الفلسطينية اعتبارها بعد أن كاد العرب 

والعالم ينسونها في خضم ما تعيشه المنطقة 
من زحمة الأزمات والمشاكل، بعد أن تحولت 

قصة اللاجئين السوريين والعراقيين إلى 
فصل جديد أكثر مأساوية من تلك التي وقعت 

للفلسطينيين خلال نكبة ١٩٤٨ وما بعدها، 
إضافة إلى مجمل معاناة الليبيين واليمنيين 

التي تغرق بها وكالات الأنباء والصحف 
وشبكات التلفزيون العالمية.

فحسابات ترامب ابتعدت وتخلت كليا عن 
معايير الدبلوماسية لدولة كبرى كالولايات 

المتحدة جعلت من نفسها منذ تسعينات 
القرن الماضي القطب الأوحد الذي يدير 

الشؤون الاستراتيجية والسياسية والأمنية 
للعالم، وهي البلد الذي يستضيف مقر 

الأمم المتحدة ووظفت نفسها وسيطا لحل 
أكبر قضية عربية وإسلامية وعالمية هي 

قضية احتلال إسرائيل لفلسطين خصوصا 
بعد الخامس من يونيو ١٩٦٧، وتصدرت 

مدينة القدس هذه المشكلة في قرارات 
مجلس الأمن اللاحقة لذلك العام والتي لم 

تقترب من موضوع القدس وتركته لما سمي 
بمفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين بعد أن تم جر دول العرب 
المجاورة لإسرائيل إلى اتفاقيتي كامب 

ديفيد ووادي عربة، فيما ظل احتلال هضبة 
الجولان السورية عنوانا لما يسمى محور 

المقاومة الذي يستخدمه النظام السوري منذ 
خمسين عاما إلى جانب جزء من مزارع شبعا 

في الجنوب اللبناني.
وأصبح هذا العنوان محورا إعلاميا 

وتعبويا بعد قيام حزب الله في لبنان 
بقيادة حسن نصرالله وبعد أن وضعه نظام 

الخميني عام ١٩٧٨ كواحد من مرتكزات 
ومبررات مشروع تصدير الثورة الذي جعل 

من رمزية القدس عنواناً له. ويتذكر من 
عايش الأيام الأولى للحرب العراقية الإيرانية 

١٩٨٠- ١٩٨٨ الشعار التعبوي الإيراني 
”الطريق إلى القدس يمر من كربلاء“، حيث 
كان الفتية الإيرانيون المقادون إلى جبهات 

القتال يضعونه كرقعة خضراء يشدون 
بها رؤوسهم المشحونة بشعارات كربلاء 

ويحصلون على تبريكات رجال الدين على 
خطوط الجبهات مع العراق.

واضح أن قرار ترامب جاء تلبية لشعار 
انتخابي داخلي، وفاء وإرضاء للتيارات 

الأميركية المحافظة واليمينية المتطرفة 
التي انتخبته، مع أن هذه النقطة ليست 
جوهرية لدى الرؤساء الأميركيين الذين 
سبقوه ورفعوا ذات الشعار منذ إقراره 

في الكونغرس عام ١٩٩٥ ولم ينفذوه، لكن 
هذا الرئيس تحاصره مشكلات معقدة مع 

احتمالات الوقوع بفضيحة الانتخابات التي 
قد تطيح برئاسته.

لقد استنكر العالم كله قرار ترامب 
ووصفه أعضاء مجلس الأمن بأنه أحادي 

الجانب بالمفهوم القانوني والإجرائي، وكانت 
جلسة المجلس بتاريخ ٨ ديسمبر الجاري 

مسرحا لمحاكمة الرئيس الأميركي وتأنيبه 
على خطوته لدعم إسرائيل في شرعنة 

اغتصابها لكل القدس، وتحذير أعضائه بأن 
دورة من العنف في المنطقة ستتفجر من 

جديد خصوصا بعد نهاية داعش في كل من 
العراق وسوريا.

وسيسجل لهذا المجلس وقفته الموضوعية 
حفاظا على سجل الأمم المتحدة تجاه هذه 
القضية منذ عام ١٩٤٨ ولحد الآن، ولم يأت 

هذا الموقف نتيجة نشاط لوبي فلسطيني أو 
عربي أو إسلامي، رغم فجاجة رد المندوبة 

الأميركية بأن بلدها ”لا يحتاج إلى أحد 
من دول المجلس ليعلمه كيف يتعامل مع 
إسرائيل“. ليس غريبا الموقف الأميركي 

الداعم لإسرائيل، لكن وصوله إلى مستوى 
الإخلال بأهم قاعدة سياسية للتفاوض 

سيقود بدون شك إلى البحث عن راع دولي 
جديد يستند إلى مجمل قرارات الأمم 

المتحدة، ولهذا أعلنت روسيا بنفس تاريخ 
جلسة مجلس الأمن الدولي مبادرتها برعاية 
المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
على غرار قيادتها لمفاوضات الأزمة السورية.

أضر ترامب بمصداقية أميركا ولن تتمكن 
دبلوماسيتها من تعديل هذه الانتكاسة 
وتغطيتها لفترة مقبلة، رغم المحاولات 

الركيكة لوزير خارجيته ريكس تيلرسون 
بالإيحاء بأن بلاده ستستمر في رعاية قضية 
السلام، وجولة نائبه مايك بنس في المنطقة.

هل انتظر العرب سبعة عشر عاما بعد 
انتفاضة القدس عام ٢٠٠٠ لكي توخزهم 

إعلامياً خطوة ترامب، ولا شيء غير الإعلام 
والمواقف الاستنكارية الرسمية المحسوبة، 
فلم تُقْدم أية دولة عربية أو إسلامية على 
غلق السفارة الأميركية أو قطع العلاقات 
الدبلوماسية حتى من قبل الدول الموقعة 

على سلام وهدنة دائمة كموقف دبلوماسي 
يؤكد مكانة القدس لدى العرب، ما عدا البيان 

الخجول للجامعة العربية وهي غير ملامة 
لأنه لا يمكنها أن تقدم أكثر من ذلك.

أما حالة الغضب والتظاهرات الشعبية 
في بلدان العرب والمسلمين والعالم، فهي 

تؤكد مكانة القدس وفلسطين في الوجدان 
العربي والإنساني، لكن موجة الغضب 

العاطفي هذه ستبرد وتتلاشى لعدم وجود 
قيادات سياسية عربية لها مكانتها لدى 
الإنسان العربي تستطيع قيادة الشارع 

العربي من دون أجندات وتوظيفات طائفية 
لا تخدم العرب، بل تسعى إلى تمكين قوى 

النفوذ الإقليمي غير العربي.
إن الخطوة الترامبية قد خدمت مشروع 

النفوذ الإيراني في المنطقة، وعززت 
شعاراتها بأنها تقود المقاومة الإسلامية في 
كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وجزء 

من فلسطين المحتلة. نفذ ترامب نصائح 
مستشاريه بأن الحناجر العربية ستخبو بعد 

أيام، وإذا ما حصلت انتفاضة ثالثة جديدة 
فهي لن تزعج إسرائيل ولا أميركا في ظل 

انقسام بين فصيلي حماس ومنظمة التحرير، 
والسلطة الفلسطينية لم تعد لها مكانة 

اعتبارية أو سياسية وهي خاضعة للسيطرة 
الإسرائيلية ومحمود عباس لا يستطيع 

مغادرة رام الله دون إذن إسرائيلي، ولهذا 
لا يفرط بها قادتها لخشيتهم من العودة 

إلى الشتات في ظل حالة الانكسار العربي 
وفقدان تلك المكاسب الشخصية، كما أن 

”الممانعة“ في الجنوب اللبناني لن تتعدى في 
مواجهتها البرنامج الإعلامي التعبوي الذي 
قدمه حسن نصرالله عشية القرار الأميركي 

من مظاهرات واحتجاجات ورسائل على 
مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا في نظره 
”أضعف الإيمان“ دون أن يعرف أحد ما هو 

”أقوى الإيمان أو أوسطه“.
الحدث الترامبي عزز موضوع الانقسام 
العربي بين معسكري إيران والعرب. قصة 
القدس رغم مكانتها العميقة لدى الإنسان 

العربي تُستغل الآن وتوظف لتأجيج حملات 
التشكيك والتعبئة الإعلامية المتبادلة 

بين الفريقين المستقطبين عربياً. أنصار 
المعسكر الإيراني يوظفون تلك الخطوة 

لتأجيج الاتهامات ضد العرب وفي مقدمتهم 
السعودية بأن صديقهم ترامب قد خدعهم 

واستلب ملياراتهم ثم فاجأهم بهذه الخطوة، 
بل إن بعض حملات التعبئة الخاضعة 

لمشروع ”المقاومة الإيراني“ تدعي أن خطوته 
جاءت بتنسيق سعودي خليجي لتنفيذ صفقة 

القرن لوضع مدينة أبوديب المجاورة لمدينة 
القدس بديلا وعاصمة للدول الفلسطينية 

المنتظرة.
أما أنصار معسكر العرب الذين فتحوا 
سياسيا منذ فترة معركة الدفاع عن النفس 

ضد التغلغل الإيراني في المنطقة ودول 
الخليج بصورة خاصة، فحملاتهم الإعلامية 
وتعبئتهم ترتكزان على تكذيب دعاوى أولئك 

الذين يدّعون مناصرتهم وبكاءهم على 
القدس وتحت شعارات ”المقاومة والممانعة“، 

ويتهمون الفريق الإيراني وأدواته 
ويتساءلون أليس من يرفعون شعارات 

القدس هم الذين دمروا في كل من سوريا 

والعراق المئات من المساجد وقتلوا العشرات 
من أئمتها دون وجه حق ويتموا الملايين 

من الأطفال في العراق ومثلهم الأرامل وتم 
تشريد مئات الآلاف من ديارهم تحت مبررات 

طائفية سياسية.
في رمزية القدس في الوجدان العربي 
والإسلامي والمسيحي والإنساني تتداخل 

المصالح والأهداف دون تحقيق خطوة 
سياسية واحدة على طريق استرداد حقوق 
الفلسطينيين في أرضهم، لكن هذه الرمزية 
ثابتة، غير أن الشعارات تتجدد لتوظيفها 

مجددا للمزيد من الهيمنة الخارجية في ظل 
غياب إرادة الإنسان العربي.

رمزية القدس والتوظيف السياسي

حين اندلعت القضية.. ترامب لا يكذب ولا يتجمل

{ندعـــو الأمم المتحدة لتحمل مســـؤولياتها في حماية القدس، وإفشـــال أية تحركات فردية أو 

أحادية، بعد أن خرجت الولايات المتحدة عن حيادها كوسيط لعملية السلام}.

مشعل بن فهم السلمي
رئيس البرلمان العربي

{مدينـــة القدس، وفق القرارات الدولية، تقع في صلب قضايـــا الوضع النهائي، وهو ما يقتضي 

الحفاظ على مركزها القانوني، والإحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها القائم}.
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} بإعلان دونالد ترامب يوم الأربعاء ٦ 
ديسمبر٢٠١٧ اعترافه بالقدس عاصمة 

لإسرائيل، ومطالبته وزارة الخارجية ببدء 
الاستعدادات لنقل السفارة الأميركية من تل 

أبيب إلى القدس المحتلة، يكون قد صدق 
ناخبيه، فلم يكذب ولم يتجمل، بل أوفى 

بوعد انتخابي قطعه على نفسه، ومقاومة 
”أي محاولة من الأمم المتحدة لفرض إرادتها 
على إسرائيل“. وفي اجترائه على تنفيذ ما 

أحجم عنه أسلافه (بيل كلينتون وجورج 
بوش وباراك أوباما) وعيٌ برصيد عربي من 
”الانحطاط“ والغفلة كافيان لانعدال القضية، 
وعودتها إلى أصحابها الفلسطينيين، وهم 

بوسائلهم المحدودة قادرون على انتزاع 
استقلالهم وإقامة دولتهم، بمواصلة 

استنزاف الكيان الصهيوني، حتى يثبت 
لرعاة هذا المشروع الاستعماري أن تكلفة 

الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، أقل من 
خسائرهم بالرهان على كيان وظيفي عنصري 

تضعف كفاءته، ويعجز عن أداء مهامه في 
خدمة الإمبريالية الغربية.

ليس في مصطلحات الاستعمار 
والصهيونية والإمبريالية مبالغة، وعودة 

إلى زمن ”والله زمان يا سلاحي“، وإن 
كانت العودة حتمية ما دام العدو مصرا 

على إشهار سلاحه تهديدا وقتلا. أستعيد 
هذه المصطلحات ومعها ”الانحطاط“ الملائم 

لسلوك أنور السادات الذي وضع ألغاما 
في الطريق إلى الدولة الفلسطينية، ولكنه 

كان أقل حماقة من ترامب، فلم يجهر بوعده 
لإسرائيل. في مذكرات وزير الخارجية 

الذي استقال احتجاجا على زيارة السادات 
للقدس إسماعيل فهمي توثيق لما نشره وزير 
الدفاع الإسرائيلي عيزرا وايزمان في كتابه 
”المعركة من أجل السلام“، إذ دعاه السادات 

إلى الإسماعيلية في مارس ١٩٧٨، لإبلاغه 
باستبعاد ”منظمة التحرير من قاموسي.. لا 

يمكنني أن أقول هذا إلا لك وليس لبيجن؛ لأن 

بيجن سيعلن في اليوم التالي أن السادات 
استبعد منظمة التحرير“، وسأله وايزمان 
”أفهم أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية؟“. 

فأجاب السادات ”تماما.. لا دولة“.
في الشهر نفسه، مارس ١٩٧٨، اقتحمت 

إسرائيل جنوب لبنان، واعتبر وزير 
الخارجية محمد إبراهيم كامل هذا العدوان 

”إبادة منظمة للفلسطينيين“، وأعد بيانا 
واتصل بالرئيس ليطلعه عليه، فلم يجد 

السادات الذي سأله قبيل الظهر عن سبب 
اتصاله المتكرر صباحا، وأبلغه الوزير 
بالعدوان الإسرائيلي، ”فقال السادات 

ضاحكا: هل أعطوهم العلقة ولا لسه؟… 
أدّبوهم ولا لسه؟“، فقال له الوزير ”حدث 
العكس ولقن الفلسطينيون الإسرائيليين 
درسا“. واستقال الوزير في كامب ديفيد 

بسبب ”مذبحة التنازلات“، وإصرار السادات 
على التوقيع ”على أي شيء يقترحه الرئيس 

الأميركي كارتر دون أن أقرأه “، وتحول 
الرئيس ”إلى موظف في حضرة كارتر يتلقى 

تعليماته “، وغضب حين راجعه الوزير، 
وصرخ في حضور حسن التهامي وحسن 
كامل وبطرس غالي وأشرف غربال ”وماذا 

أفعل إذا كان وزير خارجيتي يظن أني 
أهبل“. استقال الوزير يوم ١٦ سبتمبر ١٩٧٨، 

عشية توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، تاركا 
مقعده شاغرا.

كلما وقعت لفلسطين كارثة سارع 
المغفلون إلى لوم الضحايا، باجتراء على 

الحقائق وإطلاق الشائعات، فيتهمون 
الفلسطينيين ببيع أراضيهم لليهود قبل عام 
١٩٤٨، ويزعمون أن السادات دعاهم فرفضوا، 

ناسين أن وفد العدو اشترط استبعاد علم 
فلسطين قبل مباحثات فندق مينا هاوس 

في ديسمبر ١٩٧٧. وتكرر الأمر بشكل رمزي 
سجله محمد إبراهيم كامل في كتابه ”السلام 

الضائع في كامب ديفيد“، إذ رفض وفد 
العدو دخول فندق فلسطين بالإسكندرية، 

وكان ”معدا للمباحثات لمجرد أنه يحمل اسم 
فلسطين. وفي المقابل أصر مناحيم بيجن، في 
ما بعد، على ضرورة عقد المباحثات الخاصة 

بالحكم الذاتي الفلسطيني في القدس 
بوصفها عاصمة إسرائيل الأبدية“.

هذه السطور لا تهدف إلى استعادة 
الماضي بل تنعش الذاكرة، وتشير إلى فشل 

الوساطة ولو عربية، ولنا أن نراجع ما 
أخفق العرب في إنجازه رغـم قرارات دولية 

لا تسقـط بالتقادم، تعتبر القدس مدينة 
تحت الاحتلال، منذ قرار التقسيم عام ١٩٤٧، 

والقرار رقم ٤٢٤ لسنة ١٩٦٧ وقد نص على 
انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة 
في يونيو ١٩٦٧ ومنها القدس الشرقية، 

والقرار رقم ٤٧٨ لسنة ١٩٨٠ الذي يرفض قرار 
الحكومة الإسرائيلية ضم القدس واعتبارها 

عاصمتها الأبدية.
في ظل الفوضى واهتزاز الشرعية في 
العالم العربي، يحال إلى النيابة مصريون 

تظاهروا في القاهرة الجمعة الماضي (٨ 
ديسمبر ٢٠١٧) احتجاجا على قرار ترامب، 

كما لا يطيب لحاكم عربي أن يتذكر نص 
ما انتهت إليه القمة العربية في عمان عام 
١٩٨٠ على ”قطع العـلاقات الدبلوماسية مع 
أي دولة تقوم بنقل سفارتها إلى القدس“، 

تعهد يدعو للفكاهة بعد أن هرولت إلى العدو 
محميات لا تربطها بفلسطين حدود. وارتهنت 

أنظمة برضا أميركي يحمي العروش، 
ويستأجر قواعد تنطلق منها طائراته إلى 
الإغارة في حرب غير مشروعة. ولم تتورع 

دول إسلامية عن التعاون الاقتصادي 
والعسكري مع عدو تندد به في العلن؛ نفاقا 

لشعوبها. ثم صارت ”عملية السلام“ غاية 
في ذاتها، واستنفدت عقودا وقمما عربية 

وأجيالا من الحكام. وأثمر الفراغ سخافات 
تطوع بها ساقطو قيد من مثقفين جائعين 

للأضواء، فقال أحدهم من دون مناسبة، 
إن القدس لم تكن يوما مدينة مقدسة، وإن 

صلاح الدين الأيوبي أحقر شخصية في 
التاريخ. وصف غير علمي، ولا يليق بباحث، 

أما القدس فيمكن لكائن فضائي محايد أن 
يعتبرها قضية إنسانية، بغض النظر عن 

القداسة أو عدمها، هي عاصمة دولة يحتلها 
إرهابيون استجلبتهم قوى عظمى، ويقدمون 

خدماتهم للرعاة.
قرار ترامب لم يخترع الأزمة، ولكنه نكأ 
الجرح، ففلسطين محتلة، وشعبها يمنع من 

حق العودة، وفي الداخل يعاني التمييز، ولا 
يجد ثمارا لتضحياته في الانتفاضة الأولى 

التي أدت إلى سلطة حكم ذاتي لا يدعمه 
ظهير عربي فيتوسل إلى الوسيط الأميركي 
الراعي الرسمي للاحتلال. نتائج مباحثات 
مدريد ١٩٩١ وأوسلو ١٩٩٣ حذر منها إدوارد 

سعيد عام ١٩٩٤ بقوله ”تنبع المأساة من 
أن السلام الحق، لم ولن يتحقق عن طريق 

ما يسمى بعملية السلام الأميركية.. هذا 
الاستسلام، الذي لم يكن السبيل الوحيد 

أمامنا، هو الذي مكن إسرائيل من تحقيق 
كافة أغراضها التكتيكية والإستراتيجية على 

حساب كافة المبادئ المعلنة للنضال العربي 
الوطني وللكفاح الفسطيني“.

ثورة الجزائر ملهمة لفلسطين. لو راهنوا 
على التفاوض لشغلتهم به فرنسا إلى اليوم، 

وواصلت احتلالا داميا يرى الجزائر جزءا 
من الشرف الأوروبي، ومن العبث تخيّل 

ساسة ومثقفين جزائريين يفاوضون نظراءهم 
المحتلين أكثر من ربع قرن.

ليكن الرهان على دولة تُختبر علمانيتها 
بثورة وطنية تبدأ بالحجارة، وتنتهي بكفاح 

مسلح يترفع على الانتماء إلى ديـن أو 
مذهب. سيصحح قرار ترامب مسارا انحرف 

عنه واهمون بحل الدولتين، في جغرافيا 
اسمها فلسطين، لن يحررها إلا الخيال 
الثوري. أما العرب المحكومون بالروح 

العسكرية والعشائرية فهم فقراء الخيال، 
وتلك هي الأزمة.

ليكن الرهان على دولة تختبر 

علمانيتها بثورة وطنية تبدأ بالحجارة، 

وتنتهي بكفاح مسلح يترفع على 

الانتماء إلى دين أو مذهب

في رمزية القدس في الوجدان العربي 

والإسلامي والمسيحي والإنساني 

تتداخل المصالح والأهداف دون 

تحقيق خطوة سياسية واحدة على 

طريق استرداد حقوق الفلسطينيين 

في أرضهم

الخطوة الترامبية خدمت مشروع 

النفوذ الإيراني في المنطقة وعززت 

شعاراتها بأنها تقود المقاومة في كل 

من لبنان وسوريا والعراق واليمن وجزء 

من فلسطين

سعد القرش
روائي مصري

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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اقتصاد
موازنة دبي 2018 تتجاهل 

العجز القياسي بزيادة الإنفاق
} دبي - فاجـــأت دبي الأوســـاط الاقتصادية 
بزيـــادة الإنفـــاق في موازنة العـــام المقبل إلى 
مستوى غير مسبوق ولم تكترث للعجز الكبير 

الذي سيتم تسجيله.
واعتمـــدت دبي أكبر موازنـــة في تاريخها 
إنما بعجز هو الأعلـــى منذ الأزمة المالية التي 
ضربتها قبل أكثر من ســـبع ســـنوات، وفق ما 
أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان.
وصادق حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم على موازنة قياســـية قيمتها 
15.4 مليـــار دولار للعـــام المقبل، بزيـــادة 19.5 
بالمئة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الحالي 

بسبب قفزة في الإنفاق على البنية التحتية.
وتتوقع الإمارة زيادة الإنفاق بنســـبة 46.5 
بالمئـــة على البنية التحتية في 2018، بما يمثل 
21 بالمئـــة من إجمالي الإنفاق، بينما تســـتعد 
لاســـتضافة معـــرض إكســـبو العالمـــي 2020 
وتوسعة شبكة المترو وبناء مشروعات أخرى.

وقـــال المدير العام للدائـــرة المالية في دبي 
عبدالرحمن صالح آل صالح إن ”العجز الكبير 
فـــي موازنة العام القادم يعود بالأســـاس إلى 
النفقـــات الضخمة للمشـــاريع الخاصة بملف 

استضافة معرض إكسبو 2020“.
وأوضـــح أن اســـتحقاق إكســـبو ”يفرض 
علينا تحديات تتطلب منا التركيز على إتاحة 
النفقات الإنشـــائية المطلوبة لمشـــاريع البنية 

التحتية الهائلة المتعلقة بالمعرض“.
كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع الابتكار من 
خلال تخصيص 8 بالمئة مـــن إجمالي الإنفاق 
الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز 

والابتكار والإبداع.
وتقول حكومة دبـــي إن العجز المتوقع في 
الموازنة يقـــدر 1.7 مليـــار دولار، أي ما يعادل 
1.56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة 

مع عجز بنحو 680 مليون دولار هذا العام.
وكان العجز في موازنة دبي قد بلغ في عام 
2010 حوالـــي 1.64 مليـــار دولار، قبل أن تتخذ 
الحكومة سلســـلة من الخطـــوات الاقتصادية 
والماليـــة الإصلاحية التي أتاحـــت لها اعتماد 

موازنة بلا عجز في عامي 2015 و2016.
غيـــر أنهـــا قالـــت إنهـــا ســـتحقق فائضا 
تشـــغيليا، باســـتثناء الإنفاق على الاستثمار 
والإيـــرادات غير المتكـــررة، قـــدره 680 مليون 

دولار.

وقـــال عـــارف عبدالرحمـــن أهلـــي، المدير 
والتخطيـــط إن  التنفيـــذي لقطـــاع الموازنـــة 
”موازنـــة 2018 جـــاءت تلبية لمتطلبـــات خطة 
دبي 2021، وتعبّر بشـــفافية عن الموقف المالي 
المســـتقر للإمارة، القائم على تنفيذ سياسات 
مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارســـات 

الدولية“.

ويعـــدّ اقتصاد دبي من الأكثر تنوعا لجهة 
موارد الدخل بين الإمارات الســـبع في الدولة، 
ويعتمد بشـــكل محدود على النفط الذي يشكل 
الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية 
الأخـــرى، فيما يركـــز على قطاعـــي العقارات 

والسياحة بشكل كبير.
وفقد برميـــل النفط نحو نصف قيمته منذ 
منتصـــف العام 2014. وقد تأثـــرت اقتصادات 
دول المنطقـــة بهذا التراجـــع الكبير ما جعلها 
تدخل في عجز على مســـتوى موازناتها للمرة 

الأولى منذ عقود طويلة.
وتبلغ مداخيل النفط نحو 6 بالمئة فقط من 
الإيرادات الحكومية لإمارة دبي التي تعدّ أكثر 

من مليون ونصف المليون نسمة.
ومـــن المتوقـــع أن ترتفـــع رواتـــب وأجور 
موظفي الحكومة 10 بالمئة لتشكل مخصصاتها 
30 بالمئة من إجمالي الإنفاق، مع سيساهم في 

توفير أكثر من 3100 وظيفة بالقطاع العام.
كما يرجـــح أن ترتفع المصروفـــات العامة 
والإداريـــة ومصروفات المنح والدعم بنســـبة 
11.5 بالمئـــة، لتمثـــل 41 بالمئـــة مـــن إجمالـــي 

الإنفاق.
الإيـــرادات  ارتفـــاع  الموازنـــة  وتتوقـــع 
الحكوميـــة بنحـــو 12 بالمئـــة إلـــى 13.7 مليار 
دولار، على أن تساهم الرسوم بنسبة 71 بالمئة 
من الإيرادات، بينما تســـاهم الضرائب بنحو 

21 بالمئة والاستثمارات الحكومية بـ2 بالمئة.
وتســـتعد دبـــي لتطبيـــق ضريبـــة القيمة 
المضافة مطلع العام المقبل، وهو ما سيعزز من 

إيراداتها المالية.

عبدالرحمن آل صالح:

العجز الكبير في موازنة 

العام المقبل نظرا لقفزة 

الإنفاق على البنية التحتية

رياض بوعزة

} تونس - عمّ التفاؤل في الأوساط السياحية 
والشـــعبية التونســـية بطيّ صفحـــة المتاعب 
التـــي عانى منهـــا قطاع الســـياحة، الذي يعدّ 
مؤشـــرا مهما لقياس الأوضـــاع الاقتصادية، 
بعد انضمام تونس رســـميا أمس إلى اتفاقية 

”السموات المفتوحة“.
وستكون كافة المطارات التونسية مفتوحة 
أمام شـــركات الطيران الأوروبيـــة في مرحلة 
أولى ثم الشـــركات العالمية فـــي مرحلة ثانية، 
ما عدا مطار تونس قرطاج سيكون خارج هذه 
الاتفاقيـــة لخمس ســـنوات ستســـتغل لملائمة 

الخطوط التونسية مع المعايير الأوروبية.
ويقـــول اقتصاديـــون إن الاتفاقيـــة التـــي 
وقعتهـــا تونس أمـــس مع الاتحـــاد الأوروبي 
ستمكّن من جلب المزيد من السياح إلى تونس، 
لكـــن هذا التفـــاؤل يخفي في طياتـــه قلقا من 
إمكانيـــة انهيار الناقلة المملوكـــة للدولة أمام 
المنافســـة الشديدة التي ســـتعرفها فور دخول 

هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.
واعتبر الخبير الاقتصادي أنيس القاسمي 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أنه رغـــم التأخر في 
إبـــرام الاتفاقية، إلا أن هنـــاك دلائل على أنها 
ستســـاعد تونس كثيـــرا في تعزيـــز مواردها 
الماليـــة مســـتقبلا، إذا ما اســـتمر الاســـتقرار 

الأمني على هذا النحو.
وأشار إلى أن المشكلة تبقى في كيفية تأقلم 
الخطوط التونسية التي تعاني من أزمة كبيرة 
منذ ســـنوات مع هذه الوضعية الجديدة التي 
ســـتتيح لشـــركات الطيران منخفضة التكلفة 

إلى انتزاع حصص في السوق المحلي.
لكنـــه أشـــار إلى تجـــارب مقارنـــة أثبتت 
التداعيـــات الإيجابية للاتفاقيـــة على القطاع 
الســـياحي وهو مـــا حصل مع المغـــرب حيث 
تضاعف عدد الســـياح 3 مرات منذ انضمامها 

إلى السماوات المفتوحة قبل أكثر من عقد.
وكانت وزيرة الســـياحة سلمى اللومي قد 
بدّدت المخاوف الأســـبوع الماضي حينما قالت 
إنه ”لا مبرر للتخوف من الاتفاقية خاصة وأن 
كل البلدان المنافسة لتونس تعتمد هذا الإجراء 
منذ مدة طويلة باعتبار ما يقدّمه من تسهيلات 

للسياحة التونسية ودعم لتطورها“.
وأكدت أن الناقلة المملوكة للدولة لن تتأثر 
بالاتفاقية، التي ستدفعها إلى المنافسة بشكل 
أفضل ويجعلها تعيد تطوير نفســـها بنفسها 

مع مرور الوقت.
وفتحت الحكومة قبل عام ورشـــة إصلاح 
كبـــرى تهـــدف إلـــى إعـــادة هيكلـــة الخطوط 

التونســـية لتعزيـــز قدرتها التنافســـية، رغم 
رفض نقابات القطاع المجازفة باتخاذ الخطوة 

في ظل الأزمات التي تحاصر الشركة.
ويرتكـــز مخطط إعادة هيكلـــة الناقلة على 
الضغط على التكاليف وإعادة تنظيم الشـــركة 
إداريا وتحســـين جودة الخدمات خاصة على 

مستوى التموين وتعزيز الأسطول.
وتتيح اتفاقية الســـماوات المفتوحة، التي 
دخلـــت حيّز التنفيـــذ في ينايـــر 2002، وتضم 
قرابة 32 دولة حاليا، التنقل لشركات الطيران 
بأنواعهـــا كافـــة بـــين تونـــس ودول الاتحاد 

الأوروبي وبقية الدول الموقّعة عليها.
وتبـــدأ تونس بفتح المجالات أمام الطيران 
الأوروبي مـــع بداية تنفيـــذ الاتفاقية على أن 
يشـــمل كل شركات الطيران العالمية في مرحلة 

لاحقة.
وكانت تونس قد بدأت منذ 2007 مفاوضات 
مع الاتحـــاد الأوروبي حـــول الاتفاقيـــة، لكن 
القرار تأجل لسنوات عدة بهدف حماية القدرة 
التنافسية للخطوط التونسية التي لم تكتسب 
الصلابة الكافية التي تمكّنها من المنافسة مع 

شركات تعتمد سياسة السعر الأدنى.

واعتبـــر محمـــد التومي رئيـــس الجامعة 
التونســـية لوكالات الأســـفار والســـياحة أنه 
من المنطقي أن توقّـــع تونس الاتفاقية خاصة 
وأنها ستســـاهم في توافد شـــركات الطيران 
التي تعتمد التسعيرات المنخفضة على البلاد 

وبالتالي سيتزايد عدد الوافدين.
لكنـــه حـــذّر مـــن أن تأثيـــر الاتفاقية على 
حســـاب الخطوط الجويـــة التونســـية ”وهو 
مـــا يهدّد بكارثة“، داعيا إلى الإســـراع بهيكلة 
الناقلـــة الوطنية لتكون قادرة على المنافســـة 
والصمود أمام المنافسة والمحافظة على دورها 

التاريخي كركيزة لدعم السياحة التونسية.
واعتبر أن اســـتثناء مطـــار تونس قرطاج 
الدولي مـــن الاتفاقيـــة، هو إجراء ســـيحافظ 
على الناقلة الوطنية والتي تبرز أهميتها عند 
فتح أســـواق جديدة لا يمكـــن تأمينها إلا عبر 

الخطوط التونسية.
وتأمـــل الحكومة في أن تســـاعد الاتفاقية 
على زيادة عدد المســـافرين عبر مطارات البلاد 
ليبلـــغ نحـــو 20 مليون ســـائح في العشـــرية 

المقبلة.
وتتوقع وزارة السياحة نمو عدد الوافدين 
الأجانـــب بنحـــو 30 بالمئة في العـــام الحالي 
مقارنـــة مع العام الماضي، مدفوعا باســـتقرار 

الأوضاع الأمنية وارتفاع الحجوزات.
وبلغت عائدات قطاع السياحة في الأشهر 
الأحـــد عشـــر الماضية نحـــو 2.6 مليـــار دينار 

تونســـي (نحـــو 1.04 مليـــار دولار) بارتفـــاع 
بنســـبة 16 بالمئـــة بمقارنة ســـنوية، بحســـب 

بيانات رسمية لديوان السياحة التونسي.
وبلغ عدد الســـياح نحـــو 6.4 ملايين وافد 
بزيادة بنسبة 23 بالمئة بمقارنة سنوية، وهذا 
الرقم يبقى مع ذلك أقل من الذي تم تســـجيله 
قبـــل ثلاث ســـنوات حينما زار البـــلاد حينها 

نحو 6.7 مليون زائر.
وأقـــرت اللومـــي بأنـــه رغم هـــذا التعافي 
الملحـــوظ، فـــإن الأرقام لـــم تصل حتـــى الآن 
مستوى أرقام عام 2014 كما أنها أقل من أرقام 

عام 2010.
ويـــرى زهيـــر الشـــعباني ممثـــل ديـــوان 
الســـياحة التونســـية في إيطاليـــا أن القطاع 
الســـياحي التونسي لا يزال يعاني من النظرة 
الســـلبية لما بعـــد الاعتـــداءات الإرهابية قبل 

عامين.
والســـياحة التونسية التي كانت تشكّل ما 
يصـــل إلى نحو 10 بالمئة مـــن إجمالي الناتج 
الإجمالي باتت تمثل أقل من 7 بالمئة منه، وفق 

الإحصائيات الرسمية.
ورغم ذلك يرجّـــح العاملون في القطاع أن 
يصل عدد السياح مع نهاية العام الجاري إلى 
حدود 7 ملايين ســـائح مع اقتراب الاحتفالات 
بأعيـــاد الميـــلاد حيـــث يحبّـــذ العديـــد مـــن 
الأوروبيين وفي مقدمتهم الفرنســـيون قضاء 

تلك المناسبة في تونس.
وتلقّـــت تونـــس، دعمـــا كبيرا فـــي يوليو 
الماضـــي مـــع إعـــلان شـــركة تومـــاس كـــوك 
اســـتئناف رحلاتها السياحية إلى تونس بعد 
إلغاء الحكومة البريطانية لتحذير رعاياها من 

السفر إلى البلاد.
الدولـــة  وزيـــر  بـــورت  أليســـتير  وقـــال 
البريطاني لشـــؤون الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا حينها إن ”هذا التحديث يعكس أحدث 
تقديراتنا بأن الخطر الـــذي يواجه المواطنين 

البريطانيين في تونس تغير“.
وانضمـــت ”تـــوي غـــروب“ الألمانيـــة إلى 
عملاق الرحلات البريطانـــي توماس كوك في 

استئناف الرحلات السياحية إلى تونس.
وأعطـــى رفع الدول الإســـكندنافية، 

وهي الدنمارك والنرويج والسويد 
فارو،  وجزر  وآيسلندا  وفنلندا 

حظر سفر مواطنيها لتونس 
قبل ذلك، دفعة قوية للحكومة 
التي يقودها يوسف الشاهد 
إقنـــاع  علـــى  تعمـــل  التـــي 
حكومـــات الدول بأن الوضع 

الأمني بالبلاد مستقر.
وســـبق أن أعلنـــت كل من 

وهولندا  وبلجيكا  وألمانيا  فرنسا 
وبولندا ولوكســـمبورغ مطلـــع العام الجاري 
رفع حظر سفر مواطنيها لتونس، وهو مؤشر 

على عودة الثقة لشركائها التقليديين.

فتح انضمام تونس لاتفاقية ”الســــــماوات المفتوحة“ رسميا أمس الأبواب على مصراعيها 
أمام ازدهار القطاع الســــــياحي الذي أخذ طريقه نحو التعافي هذا العام بفضل سياسة 
الإصــــــلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومــــــة، والهادفة إلى رفع معدلات النمو بعد نحو 

سبع سنوات من الركود.

اتفاقية {السماوات المفتوحة} 

توسع آفاق السياحة التونسية
[ تونس تستهدف استقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2028

[ الناقلة التونسية أمام تحدي منافسة شركات الطيران منخفضة التكلفة

رهان كبير على تدفق المزيد من الزوار

سيمبيوز تجسد رؤية التنقل

الذكي في عام 2030
} باريــس - كشـــفت شـــركة رينو الفرنســـية 
لصناعة الســـيارات عن أيقونتهـــا التجريبية 
ذاتيـــة التحكم ســـيمبيوز، التي يقـــول عنها 
المختصـــون إنهـــا أحـــدث جيل مـــن المركبات 

الكهربائية.
وعرضـــت الشـــركة مقطع فيديـــو مؤخرا 
يظهـــر ســـيارتها الكهربائية بالكامـــل قادرة 
على التعامل مع القيادة الذاتية من المســـتوى 
الرابـــع، ما يعني بأنها قـــادرة على العمل مع 

القليل أو حتى دون أي تدخل من السائق.
وتحتـــوي ســـيمبيوز على نظـــام توجيه 
ضمن عجلة القيادة يســـمى كونتـــرول 4، مع 

بطارية بقدرة 72 كيلوواط.
ويتكفل محـــركان كهربائيان ينتجان طاقة 
قصـــوى تقدر بنحـــو 500 كيلـــوواط بتحريك 
الســـيارة، والتي يمكنها ضبط سرعتها وفقا 
للســـيارة التي أمامها والحفاظ على ســـيرها 
ضمـــن الطريق حتى عنـــد المنعطفات وتجاوز 

السيارات بشكل آمن.
وتأتي ســـيمبيوز النموذجية، تماشيا مع 
ســـعي رينو للمُضـــي قدما باســـتراتيجيتها 

للوصول إلى مستوى صفر من الانبعاثات.
وقامت الشـــركة الفرنسية الرائدة أوروبيا 
فـــي مجـــال المركبـــات الكهربائيـــة، بتطوير 
سيمبيوز لضمان مشـــاركة الطاقة بين المنزل 
والســـيارة، ويتم توزيع ســـاعات الطاقة عبر 
شـــبكة ذكية تتشـــارك فيها الســـيارة والمنزل 

ضمن بيئة ذكية.
ويُعدّ الكشف عن سيارة نموذجية مرتبطة 
مع منزل ذي قابلية الاتصال أمرا غير مسبوق 
في مجال صناعة السيارات وخاصة بصناعة 

المركبات الكهربائية.

ويسمح تصميم السيارة بتوفير طاقة في 
البطارية بقدرة 100 كيلوواط يستغرق شحنها 
أقل من نصف ساعة للوصول إلى نسبة شحن 
80 بالمئـــة، كمـــا أنهـــا تتضمن شاشـــة عرض 
كبيـــرة محمولة على الزجـــاج الأمامي لتزويد 

السائق ببيانات من نظام الدفع الذاتي.
وتتميـــز المقصـــورة الداخليـــة للســـيارة، 
المصممة علـــى طراز غرف المعيشـــة، بالمقاعد 
الفرديـــة لكل راكب مع التركيز على الســـلامة 

والراحة.

وصممت رينو الجزء الخلفي من مقصورة 
ســـيمبيوز بشـــكل مظلـــل، وتتضمـــن ثـــلاث 
شاشـــات كبيرة تعـــرض المعلومات في الوقت 
الحقيقي حول القيـــادة والملاحة والراحة في 
المقصـــورة، كما تســـمح للمســـافرين بالبحث 
عن الاتجاهات أو مشاهدة الأفلام على شاشة 

عالية الوضوح.
وتســـتعرض ســـيمبيوز الســـيناريوهات 
الديناميكيـــة حيث يتـــم وضع الســـيارة قيد 
الاســـتخدام في أماكن مختلفـــة ضمن وحول 

المنزل وأثناء السفر.
العملاقـــة  الفرنســـية  الشـــركة  وقامـــت 
بتصميم ســـيمبيوز كجزء من مشـــروع ”رؤية 
التنقل 2030“ لإظهار ما قد تبدو عليه السيارات 

المستقبلية من خلال التنقل الذكي. 
ويســـهم هذا الموديـــل الثوري، بتوســـعة 
آفـــاق الرؤية المتعلقة بالســـيارات الكهربائية 
المتصلة ذاتية القيادة، لتصل إلى زمن تصبح 
فيه المركبات قادرة على التفاعل بشـــكل كامل 
مع كل ما هو متصل من منازل ومدن 
ومركبـــات أخـــرى وبنى تحتية 

للطرقات.
قد  رينو  شـــركة  وكانت 
أعطلـــت تلميحـــات حول 
كيفيـــة رؤيتها لمســـتقبل 
النقـــل عنـــد الإعـــلان عن 
”أليانس 2022“،  تحالف 
وهـــو تحالـــف يضـــم كل 
مـــن شـــركتي ميتسوبيشـــي 

ونيسان اليابانيتان.

سلمى اللومي:

الخطوط الجوية التونسية 

لن تتأثر سلبا من الاتفاقية 

مع الاتحاد الأوروبي

محمد التومي:

الاتفاقية ستشجع شركات 

الطيران منخفضة التكلفة 

على القدوم لتونس

شركة رينو الفرنسية:

سيمبيوز سيارة كهربائية 

بالكامل تتعامل مع القيادة 

الذاتية من المستوى الرابع

أنيس القاسمي:

هناك تجارب أثبتت 

التداعيات الإيجابية للاتفاقية 

على السياحة مثل المغرب

ســـكندنافية، 
والسويد 

ارو، 
س
ة

ن
ندا 

العام الجاري ع
س، وهو مؤشر 

يديين.

لإظ “2030 0نقل
المستقبلية من خ
ويســـهم هذا
آفـــاق الرؤية المت
المتصلة ذاتية القي
فيه المركبات قادرة
مع كل ما
ومرك
للط

ك
ا

وه
مـــن ش
ا وني

{محطة يامال ستصدر ثلاث شحنات من الغاز المسال بحلول نهاية 2017 وستبدأ بيع الوقود 

بموجب عقود طويلة الأجل بعد أبريل العام المقبل}.

ليونيد ميخيلسون
الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتك الروسية

{لا يمكـــن تقييـــم العواقـــب المحتملة لخطط الإصـــلاح الضريبي فـــي الولايـــات المتحدة على 

الشركات الألمانية بشكل نهائي في الوقت الحاضر}.

بريجيته تيسبريس
وزيرة الاقتصاد الألمانية
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اقتصاد

} القاهــرة - عقـــدت مصـــر وروســـيا أمس 
السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيســـين  بحضـــور 
وفلاديمير بوتين شـــراكة استراتيجية جديدة 
فـــي عدة مجالات من أهمها إبـــرام اتفاق لبدء 
تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

العلاقـــات بين القاهرة وموســـكو  وكانت 
شـــهدت تطورا منذ تولي السيســـي الســـلطة 
فـــي 2014 إذ قام منذ ذلك الحين بثلاث زيارات 
إلى موســـكو بينما قام بوتين بزيارة للقاهرة 
فـــي فبراير الماضي، هي الأولى التي يقوم بها 

رئيس روسي لمصر منذ عشر سنوات.
وأكد بوتين خلال مؤتمر صحافي في قصر 
الاتحاديـــة بالقاهرة أن هنـــاك اهتماما خاصا 
بـــين بلاده ومصر فـــي مجال الطاقـــة، والذي 
يجسده مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية 

التي تعد المشروع الأول من نوعه في مصر.
وقـــال إنـــه ”بعد تنفيـــذ المحطـــة النووية 
ستحصل مصر على أحدث التكنولوجيات من 

وراء ذلك المشروع“.
النوويـــة  أتـــوم“  ”روس  شـــركة  وقالـــت 
الروســـية المملوكة للدولة علـــى هامش اللقاء 
بـــين الرئيســـين إن ”المحطـــة النوويـــة التي 
ستبنيها ســـتضم أربعة مفاعلات وتتكلف 21 
مليـــار دولار ويتوقـــع أن ينتهـــي العمل فيها 

بحلول عام 2029“.
وتعانـــي مصـــر التـــي يزيد ســـكانها عن 
95 مليون نســـمة، من نقص كبيـــر في الطاقة 
الكهربائيـــة تظهـــر تداعياتـــه خصوصـــا في 
أشهر الصيف، لذلك تسعى إلى تغطية الطلب 
المتزايد من خلال اللجوء إلى الطاقات البديلة.
وكانـــت مصر وروســـيا قد وقعتـــا اتفاقا 
أوليا لإنشـــاء المحطـــة فـــي 2015 متضمنا أن 

تقدم روسيا قرضا لمصر يغطي التكاليف، لكن 
الاتفاقية، جرّت معها وعود من موسكو تتعلق 
باستئناف الرحلات السياحية لمصر والمتوقفة 

منذ عامين.
وقـــال وزيـــر النقـــل الروســـي ماكســـيم 
ســـوكولوف خلال مؤتمر صحافي إن روســـيا 
”مســـتعدة لتوقيـــع بروتوكول مـــع مصر هذا 
الأسبوع لاســـتئناف رحلات الطيران المباشرة 

بين موسكو والقاهرة“.
وذكر ســـوكولوف أنـــه قد يتم اســـتئناف 
رحلات الطيران بين موســـكو والقاهرة مطلع 
فبرايـــر المقبـــل، على مســـارات شـــركة مصر 
للطيران وشركة الطيران الروسية أيروفلوت.

وكان بوتـــين قـــد أكـــد بعـــد مباحثاته مع 
السيسي أن بلاده مســـتعدة، من حيث المبدأ، 
لاســـتئناف حركـــة النقل الجوي المباشـــر مع 
مصر، وقـــال ”مـــن المنتظر توقيـــع اتفاق في 

المستقبل القريب“.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية 
الرســـمية قد نقلت عن المتحدث باسم الرئاسة 
المصريـــة قولـــه إنه ”مـــن المنتظـــر أن يناقش 
الرئيسان استئناف الرحلات الجوية الروسية 

إلى مصر في أقرب وقت“.
وعلّقت روسيا الرحلات الجوية إلى مصر 
بعد أن فجّر متشـــددون طائرة ركاب روســـية 
بعبوة ناســـفة بعد قليل من إقلاعها من مطار 
مدينة شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل كل من 

كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا.
وأكد أحمـــد بلبع، رئيس لجنة الســـياحة 
بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة 
قامت بتنفيذ جميع المطالب الروســـية خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بالجانـــب الأمني لاســـتئناف 

الرحلات الجوية مجددا بين البلدين.

وقـــال إن ”معظـــم الفنـــادق والمنتجعـــات 
الســـياحية بدأت عمليات التطوير والتجهيز 
لاســـتقبال الســـياحة الروســـية وبقـــوة مرة 

أخرى“.
كما تلقت خطط الحكومة المصرية لإنشـــاء 
مناطـــق صناعيـــة روســـية فـــي محـــور قناة 
الســـويس، دفعة كبيرة، حـــين تمخضت زيارة 
بوتـــين عن إعلان إنشـــاء أول منطقة صناعية 

روسية.
وأكـــد الرئيـــس الروســـي أنـــه تم الاتفاق 
مـــع القاهرة على إنشـــاء المنطقـــة الصناعية 
الروســـية في مصر، مشـــيرا إلى أنها ستكون 
منطقـــة كبرى في إمـــداد التصديـــر التجاري 
الروسي لأســـواق دول منطقة الشرق الأوسط 

والقارة الأفريقية.

وتبلـــغ مســـاحة المشـــروع 5 كلـــم مربـــع 
باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار على أن يقام 
في شرق بورســـعيد للصناعات اللوجيستية. 
ومن المقرر إنشـــاء المنطقة علـــى ثلاث مراحل 
على أن تبدأ المرحلة الأولى مطلع العام المقبل.

وتشـــير التقديرات إلى أن المنطقة ستوفر 
نحـــو 35 ألف فرصة عمـــل، على أن يتم تمويل 
طريـــق  عـــن  إنشـــاؤها  المزمـــع  المشـــروعات 
الصندوق الروســـي للاســـتثمارات المباشـــرة 

وعدد من البنوك المصرية.
وأبـــدت العديـــد من الشـــركات الروســـية 
اهتمامـــا كبيرا بالمشـــاركة في هذا المشـــروع 
الضخـــم الذي تعـــول عليه القاهـــرة من أجل 
جـــذب المزيـــد مـــن الاســـتثمارات الخارجية 

وتعزيز الصادرات.

وتشمل المنطقة الصناعية الروسية المزمع 
إنشـــاؤها صناعات غذائية وهندســـية، بينها 
صناعة الســـيارات والمعدات والآلات وصناعة 
الســـفن والقاطـــرات وغيرها مـــن الصناعات 

الأخرى.
وتوجد فـــي مصر حاليـــا منطقة صناعية 
واحـــدة متخصصة للصين، تقـــع في محافظة 
الســـويس، فيما انهارت فكرة إنشـــاء منطقة 
صناعيـــة قطريـــة، لأنها كانـــت مرتبطة بفترة 
حكم جماعة الإخوان المســـلمين، وتعثرت بعد 

الإطاحة بحكمهم في يونيو 2013.
كمـــا تعثـــر مشـــروع تركي لإقامـــة منطقة 
صناعية في مدينة الســـادس من أكتوبر غرب 
القاهـــرة، لكن توتر العلاقـــات مع أنقرة قضى 

على الفكرة قبل أن ترى النور.

ــــــة كبيرة بالإعلان عن  نقلت مصر مشــــــاريع التنمية الاقتصادية الاســــــتراتيجية نقلة نوعي
توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع روســــــيا أمس، يقول المتابعون إنها ســــــتعزز من رهانها 

على دفع عجلة النمو إلى الأمام رغم التحديات التي تواجهها في طريق الإصلاح.

القاهرة تعزز شراكتها الاقتصادية الاستراتيجية مع موسكو

[ اتفاقان لبناء محطة الضبعة النووية ومنطقة صناعية روسية  [ روسيا ترجح عودة الرحلات السياحية لمصر في فبراير المقبل

ترقب قدوم الاستثمارات الروسية

ماكسيم سوكولوف:

مستعدون لتوقيع بروتوكول 

مع مصر هذا الأسبوع 

لاستئناف رحلات الطيران

السعودية تطلق أول برنامج دعم مالي مباشر للمواطنين

} الريــاض - أكدت مصادر فـــي وزارة العمل 
السعودية أن الحكومة ســـتطلق الثلاثاء أول 
برنامـــج دعم نقدي للمواطنـــين كتعويض عن 
الأعباء الناجمـــة عن تنفيذ الإصلاحات المالية 
القاسية بسبب تراجع الإيرادات النفطية للعام 

الرابع على التوالي.
وأشـــار محللون إلـــى أن الحكومة تتجه، 
بالتزامـــن مع رفع أســـعار الطاقـــة والكهرباء 
والميـــاه، إلـــى إقـــرار برنامـــج الدعـــم المالي 
لمتوســـطي ومحدودي الدخل مـــن مواطنيها، 

لبيعها للمواطنين والمقيمين بأسعار موحدة.

وقالوا إن المنظومة من أهم الأدوات لتمكين 
عملية التحـــول الاقتصادي فـــي البلاد، وذلك 
في إطار تحقيق مســـتهدفات برنامج التحول 
الوطنـــي وتأســـيس البنية التحتيـــة اللازمة 
لتحقيق ”رؤية الســـعودية 2030“، واستيعاب 

طموحاتها ومتطلباتها.
وكان مصدر رســـمي قد قال لرويترز أمس 
إن ”الحكومة السعودية ســـتعلن الثلاثاء عن 
إطلاق نظام حســـاب المواطن لمســـاعدة الأسر 
ذات الدخـــل المنخفض والمتوســـط على تحمّل 

تكاليف الإصلاح الاقتصادي“.

ويتمتع برنامج ”حســـاب المواطن“، الذي 
أعلنـــت عنـــه الحكومة فـــي فبرايـــر الماضي، 
بالعديد من الامتيازات بينها منح مبالغ نقدية 
تصل إلى نســـبة 100 بالمئـــة للمواطنين تصل 

إلى مليارات الدولارات سنويا.
وسيكون البرنامج مصمّما لتجنب تشجيع 
الإفـــراط فـــي الاســـتهلاك وســـتختلف المبالغ 

المقدمة بناء على حجم ومدى ثراء الأسرة.
جميع برامج  وسيضم ”حســـاب المواطن“ 
الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي 
وإعانة الباحثين عن عمل ”حافز“، لكن سيبدأ 
بصرف بـــدل الإصلاحات الاقتصادية الناجمة 

عن تغير أسعار الطاقة.
ومن بين الفئات الأساسية التي ستستفيد 
من البرنامج أسر حاملي بطاقة التنقل وأسرة 

المرأة الســـعودية المتزوجة من غير ســـعودي 
وزوجة السعودي، وكذلك الفرد المستقل.

وكانـــت الحكومـــة تهدف فـــي البداية إلى 
تطبيق النظام خلال العام الجاري، لكنه تأخر 

لأسباب من بينها صعوبات في التخطيط.
ووفـــق آخر بيانـــات صادرة عـــن الوزارة 
في أبريل الماضي، ســـجل فـــي البرنامج 11.84 
مليون سعودي، يشكلون 58 بالمئة من إجمالي 

المواطنين البالغ 20.41 مليون نسمة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان قد ذكر في أبريل الماضي أن المواطنين 
ذوي الدخل المرتفع كانوا يستفيدون بنحو 70 

بالمئة من الدعم الحكومي.
وأكد حينها أن ”الســـعودية ســـتعمل على 
تقليـــص أثر خفـــض الدعم علـــى مواطنيها“ 
في إطار خطة البلاد للتأقلم مع أســـعار النفط 

المنخفضة.
وتعانـــي الســـعودية، أكبر دولـــة مُصدرة 
للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع 
حاد في إيراداتهـــا المالية، الناتجة عن تراجع 

أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
وبحســـب برنامـــج التوازن المالـــي المعلن 
نهايـــة العـــام الماضـــي، تتوقـــع أن يكلفهـــا 
البرنامـــج بـــين 16 و18.7 مليار دولار ســـنويا 

بحلول عام 2020.
وبدأت الحكومة في العديد من الإصلاحات 
شـــملت رفع أســـعار الوقـــود وتغييـــرات في 
الأجور وعلاوات القطاع العام والدخل القابل 

للإنفاق لدى الكثير من الأسر.
ومن المتوقع تطبيق المزيد من الإصلاحات 
مع سعي الرياض لتعزيز أوضاعها المالية في 

ظل انخفاض أسعار النفط.
ويجمع المحللون على أن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي اكتســـب زخما جديـــدا بعد تعيين 
مهندس البرنامج الأمير محمد بن سلمان وليا 
للعهـــد. وأكدوا أن بناء الاقتصاد على أســـس 
مستدامة ســـيكون محورا أساسيا في جهود 

الرياض خلال المرحلة المقبلة.

[ تقديم دعم نقدي للسعوديين بالتزامن مع رفع أسعار الطاقة  [ {حساب المواطن} يضم كافة برامج الدعم الحكومي الأخرى

تعويضات مرتقبة للأسر محدودة الدخل

تعلن الســــــعودية رسميا الثلاثاء عن تفاصيل أول برنامج طموح لدعم المواطنين محدودي 
الدخل، والذي يأتي ضمن حزمة إصلاحات يقودها ولي العهد الأمير محمد بن ســــــلمان 

تهدف إلى التأقلم مع تراجع إيرادات النفط وتثبيت سياسة التنويع الاقتصادي.
مليار دولار، قيمة الدعم 

النقدي الذي يتوقع 

أن تصرفه الحكومة 
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{الاتفـــاق المبرم مع إيران لتبادل كميات من النفط الخام تتراوح بين 30 و60 ألف برميل يوميا 

من حقل نفط كركوك الشمالي يسري لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده}.

وزير النفط العراقي
جبار لعيبي

{هناك دراسة حاليا لإنشاء عملة أفريقية موحدة وسياسات اقتصادية موحدة بعد اتفاق عدد 

من دول القارة على الدخول في هذه التجربة}.

طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري

} الريــاض - أعلنـــت الســـعودية أمس أن 
شـــركة أرامكو النفطية ستخفض صادراتها 
إلى زبائنها في آسيا بدءا من شهر يناير من 
أجل المساهمة بشـــكل أكبر في إعادة توازن 

الأسعار في أسواق النفط.
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة الطاقة في 
بيان إن الشركة ”ســـتحافظ على مستويات 
صادراتهـــا إلى الولايات المتحـــدة وأوروبا 
لكنها ســـتخفض صادراتها لآسيا بأكثر من 

100 ألف برميل يوميا“.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انسجاما 
مـــع اتفاق خفض الإنتاج الذي وقعته الدول 
المنتجة للنفط، وقال ”نأمل أن يقوم شركاؤنا 
بالقيام بالمثل من أجل الوصول إلى مستوى 

التزام بنسبة 100 بالمئة في الاتفاق“.
وكان مصـــدر بقطاع النفـــط مطلع على 
خطط التصدير الســـعودية قد قال لرويترز 
إن الريـــاض أكبـــر مصدر للخام فـــي العالم 
تعتزم إبقـــاء صادراتها النفطيـــة في يناير 
عنـــد 6.9 مليون برميل يوميا إذ تتوقع نموا 

قويا للطلب.
واتفقـــت الـــدول المنتجـــة للنفـــط داخل 
منظمـــة الـــدول المصـــدرة للبتـــرول (أوبك) 
وخارجها أواخر الشـــهر الماضي على تمديد 
اتفاق خفض الإنتاج لتســـعة أشـــهر أخرى 

تنتهي بحلول 2019.
وكانت هذه الـــدول توصلت إلى الاتفاق 
قبل ذلك بعـــام وقررت حينها خفض الإنتاج 
بمعدل 1.8 مليـــون برميل يوميا في محاولة 

لرفع الأسعار بعد انهيارها عام 2014.
وســـاهم الخفض في ارتفاع سعر برميل 
النفـــط لأكثـــر مـــن 60 دولارا كمـــا قلـــل من 

مستويات المخزونات.
وســـتبقي أرامكو إجمالا على مستويات 
إمداداتهـــا الشـــهر القادم عند مســـتوياتها 
المنخفضـــة الأخيـــرة. وأكـــدت مصـــادر في 
القطاع أن الســـعودية ستورد كامل الكميات 
المتعاقـــد عليهـــا لخمس شـــركات تكرير في 

شمال آسيا في يناير دون تغيير.

أرامكو تكبح صادرات

الخام لدعم الأسعار

الاتفاقيات بين البلدين

بناء محطة الضبعة بتكلفة تقدر بنحو ◄

21 مليار دولار

بناء المنطقة الصناعية الروسية 

بتكلفة تقدر بنحو 7 مليارات دولار

◄



} الطرق التي انتهى بها كل من صدام حسين 
ومعمـــر القذافي وعلي عبداللـــه صالح، كانت 
حقيقة مهينـــة لهؤلاء الثلاثة، مع مســـتويات 
مختلفة، ولا يتمناها معارض ســـوي وشريف 
لخصمـــه السياســـي حتمـــا، ومهمـــا كانـــت 
الأســـباب والدواعـــي، ذلك أن أبســـط حقوق 
الإنسان تضمن لأي فرد، ومهما كانت جريمته، 
ضمـــان المحاكمـــة العادلـــة وحفـــظ كرامتـــه 

الإنسانية.
هـــذا القول ينطبـــق أيضـــا، وبدرجة أقل، 
على الرئيســـين السابقين لتونس ومصر، زين 

العابدين بن علي وحسني مبارك.
البصمـــات الإيرانية كانـــت واضحة أثناء 
إعـــدام صدام حســـين، وكذلك عنـــد مقتل علي 
عبداللـــه صالـــح. ومـــازال النـــاس يتذكرون 
تلك الشـــعارات والهتافـــات الطائفية الحاقدة 
علـــى التلفزيـــون لحظة إعدام صدام حســـين 
مما أكســـبه تعاطفا حتى بـــين معارضيه. أما 
علـــي صالح الذي أعدمـــه الحوثيون فوصفته 
وقالت  صحيفة إيرانية بـ”ألطاف إلهية خفية“ 
صحيفة كيهـــان إن من وصفتهـــم بـ”الأعداء“ 
يقومـــون أحيانـــا بخطـــوات غير محســـوبة 
”لكنهم يقعون في الفخ وتفشـــل خططهم“ على 
حد قولها، مضيفة أن دول التحالف كانت وراء 
إقناع صالح قيادة هـــذا التحرك في العاصمة 
بمواجهـــة الحوثيـــين وأن الحوثيـــين كانـــوا 
يراقبـــون تحـــركات صالح ووصـــول الأموال 

والأسلحة إليه.
إن مجرد وقوف إيران وراء مقتل الرئيسين، 
يجعـــل أنصارهما يتعاطفون معهما ويغفرون 
الأخطاء والتجـــاوزات الخطيرة التي صدرت 
عن الرجلين، ذلك أن النظام الإيراني، وبشهادة 
العالـــم، أكثر عنفا ودموية مما يمكن أن يوجه 

لصدام حسين وعلي صالح من إدانات.
أمـــا عـــن القذافـــي فإننـــا وإذا علمنا بأن 
حلفاء الناتو قد ســـاهموا في هذا ”التحرير“ 
الذي قاد أو ســـهّل لمقتل الزعيـــم الليبي بتلك 
الطريقـــة المهينة، يجعل الكثير منا يتأثر لذلك 
المشهد الصادم ويدينه بشدة بدليل أن جيمس 
بيترس الخبير بالشؤون السياسية الأميركية 
يقـــول إنه من الواضح تمامـــا أن الحرب ضد 
ليبيا كانت كلها، سواء استراتيجيا أو ماديا، 
حرب حلفاء الناتـــو، وإن تصوير هذا الخليط 
مـــن أنصـــار الملكية والأصوليين الإســـلاميين 
المنفيين إلى لندن وواشـــنطن وكذلك المنشقين 
عن معســـكر القذافي لهذه الحرب بأنها ثورة 

تحرير هو محض دعاية كاذبة.
ويتابـــع بيتـــرس: فمنـــذ البدايـــة اعتمد 
المتمـــردون اعتمـــادا كليـــا علـــى قـــوة الدعم 
العسكري والسياسي والدبلوماسي والإعلامي 
من جانب دول حلف شمال الأطلسي، ومن دون 
هـــذا الدعم ما كان للمحاصرين في بنغازي أن 

يستمروا حتى لشهر واحد، والتحليل المفصل 
للخصائـــص الرئيســـية للعدوان علـــى ليبيا 
يؤكد أن كل ”التمرد“ ليس ســـوى حرب شنها 

حلف شمال الأطلسي.
وبصـــرف النظر عـــن القراءة السياســـية 
لأحداث مقتل الرؤســـاء الثلاثة، فإن الأوضاع 
في بلدان هؤلاء ليســـت أفضل مما كانت عليه 
أثناء حكمهم كما أن هذا التعاطف الإنســـاني 
مع هؤلاء لا يعني مقايضة الأمن بالديمقراطية 
والحريـــات، ثــــم مـن قــــال إن هــــذه البلـدان 
تعيــــش مناخـــا ديمقراطيـــا الآن خصوصـــا 
فـــي بلد مثـــل اليمن، تحـــاول إيـــران احتلاله 
عن طريـــق الحوثيين الذين ينتهكون أبســـط 
الحقوق ويشـــيعون القتل والدمار بدليل أنها 
قتلت حليفها بالأمس القريب حين استشعرت 
بأنـــه قد عـــاد إليه رشـــده وبدأ يفكر بشـــكل 

صحيح.
المتعاطفـــون مـــع الرؤســـاء المقتولين لهم 
مـــن الحجج والمبـــررات الموضوعيـــة ما يبرر 
لهـــم آراءهـــم ويدعمهـــا، فالرئيـــس اليمنـــي 
القتيـــل هو بطل الوحدة اليمنية. والكل يتذكر 
الفتـــرة التي تلت انهيار الاتحاد الســـوفييتي 
في العـــام 1990 وكيف تحـــرك الرئيس صالح 
ووحـــد اليمـــن وانتصر مرة أخـــرى عام 1994
على مشـــاعر الانفصـــال وعاد اليمـــن بفضله 
دولـــة واحدة وشـــعبا موحدا، هـــذا بالإضافة 
إلى حالة الاســـتقرار الاقتصـــادي التي ميزت 
حكمـــه رغم أخطائـــه الكثيرة ولعـــل أخطرها 
هو الانصيـــاع للأوامـــر الإيرانيـــة ومعاداته 

للسياسة السعودية.
أما عن صدام حســـين فيحـــق للمتعاطفين 
معـــه أن يتحدثوا عن الكثير مـــن المزايا التي 
شهدها عهده رغم غياب الديمقراطية. ولسائل 
أن يســـأل: أين هـــذه الديمقراطيـــة التي كان 
الكثيـــر مـــن المعارضـــة العراقية يمنـــون بها 
النفـــس، فالعراق يعاني اليـــوم من خلل أمني 
واقتصادي واجتماعي بالإضافة إلى التمترس 

الطائفي الذي سببه التدخل الإيراني.
وفي ليبيا لم يحدث أي تحسن بل ازدادت 
الأمـــور تفاقمـــا وانتشـــرت الجريمـــة المبنية 
على الأســـس القبلية والمناطقية وازداد القتل 
والاضطهاد وتشـــرد أكثر من نصف الشـــعب 
الليبـــي في دول الجوار، فـــي حين كانت ليبيا 
تأوي كل فقراء ومشـــردي العرب والمســـلمين 
تطابقـــا مع مـــا جاء فـــي بيـــان القذافي عند 
اعتلائـــه ســـدة الحكم حين خاطب شـــعبه في 
البيان الأول قائـــلا ”…هاتوا أيديكم، وافتحوا 
قلوبكم، وانســـوا أحقادكم وقفوا صفا واحدا 
ضـــد عـــدو الآمة العربيـــة عدو الإســـلام عدو 
الإنســـانية، الـــذي أحـــرق مقدســـاتنا وحطم 
شـــرفنا، وهكذا ســـنبني مجـــدا ونحيي تراثا 

ونثأر لكرامة جرحت وحق اغتصب“.

} ”القـــط يحب خنّاقه“ كما يقول المثل العامي. 
وغالبية شـــعوبنا التي حكمتها أنظمة تصف 
نفسها بالجمهورية على وجه التحديد، أدمنت 
حكم الدكتاتوريات بدرجات متفاوتة خصوصا 
العســـكرية منها حتـــى صار من العســـير أن 
تتخلى عنها بســـرعة، وتســـير بسلاســـة في 
اتجاه حكـــم تعددي يحترم إرادة الفرد ويعمل 
علـــى رفاهيته والارتقاء بأوضاعه الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.
المنتفعـــون  يبكـــي  أن  طبيعـــي  أمـــر 
والانتهازيـــون والمســـتضعفون والخانعـــون 
أولياء نعمتهم ويحنّـــون إلى أزمنة الأحضان 
الدافئة وأنظمة الفســـاد التي توزع الحصص 
والامتيازات علـــى قدر المـــوالاة والتفاني في 

خدمتها.
الطيور التي ولدت فـــي الأقفاص لا تتعلم 
الطيران بســـهولة، إنها اعتـــادت على الأمان 
الـــكاذب والرفاهيـــة المزيفـــة، ولا تعلـــم أنها 
أسيرة ورهينة لمالكيها ومختطفيها. ولا تدرك 
هـــذه الطيور الخارجة لتوهـــا أن الأقفاص قد 
تحمي من القطط والجوارح لكنها لا تؤمّن لها 

الكرامة وما قيمة الحياة دون كرامة؟
انتشـــار التطـــرف والإرهاب بعـــد ثورات 
الربيع العربي وخلع وســـقوط ومقتل رؤساء 
عـــرب، لا يعني أن هـــذه الأنظمـــة كانت تقف 
بالمرصـــاد في وجه هذه الآفـــات، بل بالعكس، 
إذ تبـــين أن أنظمـــة كانـــت حليفة مـــع هؤلاء 
وتتعامـــل معهم خفية لأجـــل مصالح متبادلة 
كما أن التطرف كان موجودا لكنه كان مختفيا 
في غيـــاب الحريات كما هو الحـــال في ليبيا 

وتونس وغيرهما.
التعاطف الإنســـاني مع الرؤساء المقتولين 
لا يعفيهـــم من مســـؤولياتهم فـــي دفع الأمور 
نحو الأســـوأ حتى أوصلتهـــم عنجهيتهم إلى 
هـــذه النهـايـــات المهينة، فلمـــاذا لا نجد هـذه 
النهـايات المشـــينة لدى الحـــكام الغربيين في 
الأنظمـــة الديمقراطيـــة؟ ولمـــاذا مازالت تعاد 
ســـيناريوهات نهايـــات هتلـــر وموســـوليني 
وتشاوشســـكو وبينوشـــيه، عنـــد العرب دون 

غيرهم؟
إنهـــا حتمية نهايـــة الدكتاتوريـــات وفق 
منطق وجدلية التاريخ، ولا بد من المرور بهذه 
المرحلة وتحمل الفتـــرات الانتقالية التي لا بد 
منها كي نقطع نحو الضفة الأخرى التي تمثل 
التعدديـــة والحيـــاة السياســـية الصحية كما 

فعلت شعوب غربية كثيرة.
نظـــرة ســـريعة إلى سياســـات الرؤســـاء 
العـــرب المقتـولـــين، تكشـــف لنا عــــن حتميـة 
هــــذه النهايـــات دون اللجـــوء إلـــى مشـــاعر 
التشـــفي، فمـن لم يمت بمكائد النظام الإيراني 
ومؤامراتـــه مـــات بغيرها كالعقيــــد القـذافي 

الــــذي انحاز لإيـران في حربهـــا ضد العراق، 
وســـاعدها بالأســـلحة ونصح العرب في قمم 
كثيرة بعـــدم معاداة إيران رغـــم أن الخميني 
قـــد رفض اســـتقباله مهنئا بنجـــاح ما يعرف 

بالثورة الإسلامية.
وعلـــي عبدالله صالح لقـــى حتفه على يد 
حلفائه الحوثيـــين، الذراع العســـكرية لإيران 
في اليمن، واضطربت تركيبة المجتمع ونشأت 
فـــي خلال حكم الرئيس صالح طبقات مختلفة 
بفعل غيـــاب القانـــون واســـتبداله بالعادات 

والأعراف القبلية.
وأصبح من النادر جدا تنفيذ القصاص في 
القاتل بسبب الفســـاد المستشري في القضاء 
الذي تقف من وراءه التدخلات المســـتمرة من 
قبـــل أركان الحكم في اليمـــن وأصبح القضاة 
قبـــل أن يصـــدروا أي حكم شـــرعي في قضية 
ما يستفســـرون عن أقارب المتهـــم وماهيتهم، 
وفـــي عهد الرئيس علـــي عبدالله صالح أيضا 
تفاقمت ظاهـــرة الثـأر رغـم الوعــــود الرنـانة 
التي أطلقها الرئيـــس صالح من أجل القضاء 
عليها فـــي أكثر من مناســـبة، لكن ينقص تلك 
الوعود الجديـــة والحزم والقـــرارات الجادة، 
وفي عهد الرئيس صالح انتشرت ظاهرة حمل 
الســـلاح بين المواطنين وأصبح معدل امتلاك 
الفرد في اليمن للســـلاح ما يساوي ثلاث قطع 
بينها الرشاشـــات والقذائف وصواريخ أرض 

أرض.
واختفـــى القانـــون مـــن الحيـــاة اليومية 
وصار الغنـــي يقتات من مـــال الفقير والقوي 
يـــأكل الضعيف، وصـــار الحال فـــي المجتمع 
لأي  فيهـــا  رادع  لا  الغابـــة  كحـــال  اليمنـــي 
ممارسات وأبرزها السطو المنظـم على أراضي 

المـواطنين.
الثقافة العربية السائدة تشخصن الدولة، 
وتذيـــب وتدغـــم مؤسســـاتها فـــي شـــخص 
الرئيس، وبناء على ذلـــك تصبح الدولة كائنا 
يرضـــى ويغضـــب ويتعـارك وينتقـــم ويهـرب 
ويلقـــى عليه القبض ويعـــدم أو يقتل فيصبح 
الشـــعب من بعـــده دون دولة.. يـــا لبؤس هذه 
التقاليـــد  أمـــام الأمم ذات  وفقرهـــا  الثقافـــة 
العريقة في فصل الســـلطات وسيادة القانون 

وتحييد الدولة.
الشعوب التي تبكي الدكتاتور وتندبه، هي 
في الواقع شـــعوب تبحث عـــن دكتاتور بديل، 
تحني له ظهورهـــا وتمنحه حناجرها وترخي 
رقابها لأنها تعلمت العيش جاثمة على ركبها. 
فلا خير في شـــعوب تمنح مصيرها ومستقبل 
أبنائها لشـــخص معتوه يمـــارس عليها عقده 
ويحكمها برابط شبه مقدس ثم يموت أو يقتل 
فيبكيه الجميع بحرقة كما في حال نظام كوريا 

الشمالية مثلا.

القطط عادة ما تحب خناقيهاإهانة الحاكم إهانة للمحكوم

ما حقيقة الشعوب التي لا تحب رئيسها ثم تبكي مصرعه
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أضداد

المتعاطفون مع الرؤساء 

المقتولين لهم من الحجج 

والمبررات الموضوعية ما يبرر 

آراءهم ويدعمها، فالرئيس 

اليمني القتيل هو بطل 

الوحدة اليمنية

الشعوب التي تبكي 

الدكتاتور وتندبه، هي في 

الواقع شعوب تبحث عن 

دكتاتور بديل، تحني له 

ظهورها وتمنحه حناجرها 

وترخي رقابها

«يحتفل الحوثي بعد قتله لصالح بغدره وبدمويته. الحوثي مشـــروع قتل ودم وبرنامج موت لكل 

شيء حتى لمن تحالف معه وفتح له أبواب صنعاء}.

عبدالله الغذامي
ناقد سعودي

«أدعـــو جميـــع أبنـــاء شـــعبنا اليمني فـــي كل المحافظـــات التي مازالـــت ترزح تحـــت وطأة هذه 

الميليشيات الإجرامية الإرهابية إلى الانتفاض في وجهها}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

[ مقتل علي صالح يختصر كل المتناقضات  [ شخصنة الدولة ثقافة عربية متأصلة

نظام طهران يقتل مواطنيه في الداخل وخصومه في الخارج

لن نسامح لا الدكتاتور ولا قاتل الدكتاتور

حكيم مرزوقي

} مقتل الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح علـــى أيدي الحوثيين يذكّر 
بإعدام الرئيس العراقي صدام حســـين، وكذلك بمقتل الزعيم الليبي معمر القذافي 
فـــي التعاطف مع الدكتاتور رغم أخطائه الجســـام. هـــذا التعاطف لا يقتصر على 
أتباعه ومناصريه فحســـب بل يتعداه إلى مـــن كان يعارضه بالأمس القريب، فما 

سرّ هذه الدموع وما مردّها؟
ما الذي يجعل نخبا ثقافية وسياسية عارضت أنظمة قمعية ثم عادت تتعاطف 
مع رؤســـاء هذه الأنظمة في محنهم وتترحّم على أيامهم على خلفية ما يحدث من 
حالات الفوضى والانفلات الأمني وتنامي موجات العنف والتطرف والإرهاب التي 

سادت بلدان ما يعرف بالربيع العربي؟
كأن قدر شـــعوب عربية عديدة أن تمجّد الرؤســـاء المستبدين في حياتهم وفي 
مماتهـــم وتطلب منهم الســـماح والغفـــران، وكأن معارضة الظلم والفســـاد خطأ 
تاريخـــي وجب الاعتـــذار عنه. وهذا مـــازال يحدث مع بعض أصـــوات المعارضة 

السورية مثلا، والتي بدأت تعدّل وتغير من مواقفها من النظام.
وبالمقابل، فإن آراء كثيرة تنتقد هذا التراجع بشدة، وتعتبره نوعا من التخاذل 
والتخلـــي المجانـــي عن قيم الحرية التـــي طالما دافع أصحابهـــا عنها كمعارضين 
شرســـين لأنظمة أقل مـــا يقال عنها أنها لـــم تكن ديمقراطية. وتـــرى فئة عريضة 
مـــن الناس فـــي تعاطف المعارض مـــع الدكتاتور بعد ســـجنه أو مقتله ضربا من 

البحث عن النجومية في الوقت الضائع. وكشـــف الســـقوط المدوي لأنظمة تمسك 
السلطة بشدة عن تباين في مواقف النخب والشعوب من الرؤساء الذين أسقطتهم 

الانتفاضات الجماهيرية بالتتابع مثل أحجار الدومينو.
وهـــذا التباين الحاد في الآراء والمشـــاعر إزاء الأنظمـــة المخلوعة، يتجلى في 
فريقـــين اثنين: الأول أبدى شـــعورا بالغبطـــة والانتصـــار لإرادة الجماهير التي 
أسقطت أنظمة الفساد والقمع واحتكار السلطة. والفريق الثاني عبر عن تشاؤمه 
من مســـتقبل هذه البلدان التي بدأت تعمها الفوضى ونزعات التعصب العشائري 
والطائفـــي والمناطقـــي مما أفقد الدولة هيبتها، الشـــيء الذي يدفـــع للترحّم على 
الأيـــام الخوالي والقول بقبول مـــا يعرف بـ“الدكتاتوريـــات الوطنية“ وتفضيلها 
على مشـــاهد الانفلات وتنامي نزعات التطرف وظهور الميليشيات المسلحة كدليل 

واضح على ضعف الدولة بل على غيابها.
ثمة شـــيء آخر أكثر غموضا وتعقيدا في تفسير حالة التعاطف مع الدكتاتور 
بعد خلعه، هذا الأمر يتعلق بتعقيدات نفسية متصلة بتعاطف الضحية مع الجلاد 
أو ما يعرف عند الأطباء النفسانيين بـ”متلازمة أستوكهولم“، هذا المصطلح الذي 

يشير إلى تعاطف المختطفين مع خاطفيهم. 
الدكتاتـــور يجعل ضحاياه تتعاطف معه إلى درجة المحبة والتعلق بشـــخصه 
والتغنـــي بـ”مآثره“ إلى حد المفاخرة به وتمجيده، وهي حالة تميز ســـيكولوجيا 
الإنسان المقهور.. وما أكثر المقهورين في العالم العربي. وتنطبق هذه الحالة على 
عدد كبير من الشعب الليبي بعد مقتل العقيد معمر القذافي، عندما قبض عليه في 

ذلك المشـــهد المؤثر، وهي نهاية أقل ما يقال عنها أنها تراجيدية، إذ اجتمعت فيها 
تناقضات ومشـــاعر متضاربة. لقد احتبست الدموع في مقل المؤيدين والمعارضين 

لنظام القذافي على حد سواء.
بكى مؤيدو معمر القذافي ومناصروه لهذه النهاية الموجعة والمهينة لزعيمهم 
الـــذي أحبوه في وقفاتـــه وخطاباته المعهودة وهو يشـــير بقبضته ويتحدى قادة 

الدول العظمى بعبارات شعبية ومضحكة.
وبكى معارضو الزعيم الليبي في الداخل وفي المنفى أيضا، تأثرا بتلك اللحظات 
التـــي وصفت بالتاريخية، ذلك أنها لم تكن تخطر على بالهم. ولم يتخيلوا أن هذا 
الدكتاتور ســـينتهي بمثل هذه البســـاطة والسرعة، حتى أن أحد ألدّ معارضيه قد 
أدمعت عيناه وعلق بأنه لم يكن يتصور أن الله قد يمد في أنفاســـه ليشـــاهد هذه 
النهاية التي لـــم يكن يتمناها أو يتخيلها حتى في أقصى حالات كرهه للدكتاتور 
الليبي. المشكلة أن العقلية العربية لم تعتد ولم تتشبع بثقافة المؤسسات وتحييد 
الدولة، فهي تربط الدولة بشـــخص الرئيس وتعتقـــد أن أي دولة يمكن أن تنتهي 
بموت أو قتل رئيســـها وهذا الأمر ســـائد في الأنظمة الجمهورية أكثر من غيرها، 

ذلك أن شعوب هذه الأنظمة اعتادت في أغلبها على الدكتاتوريات العسكرية.
ويعتقد أغلبية الناس البســـطاء في العالـــم العربي أن كرامتهم وكرامة بلدهم 
من كرامة الرئيس الحاكم حتى لو كان ظالما وفاسدا، لذلك تتأثر الشعوب العربية 
بمحاكمة شـــخص الرئيس أو حتى مجرد التعرض لسياســـته من وســـائل إعلام 

أجنبية وتعتبر ذلك إهانة للبلاد ككل وليس نقدا لسياسة رئيسها.



} صنعــاء - صـــورة تبـــدو على شـــكل هرم 
ضخم متدرج الألوان والأشـــكال تنوعت فيها 
ألحـــان وكلمات ما بين تـــراث غائر في القدم 
ومعاصرة محافظة وحداثة وتجريب. هذا ما 
تراه حين تنظر إلى منجز الفنان الســـعودي 
اليمني القدير أبوبكر سالم بلفقيه عبر ستين 
عاما مضت، والذي رحل قبل أيام عن عالمنا.
حمـــل كل ذلـــك المنجـــز صـــوت عبقري 
وحنجرة ذهبية وكاريزما فنية طاغية وقدرة 
على نســـج العلاقات ومد جســـور التواصل 
مـــع الآخرين والتركيز على المحبة في العمل 

والإبداع والتعامل الإنساني.
لقـــد تـــرك رحيـــل أبوبكر ســـالم شـــجنا 
كبيـــرا لـــدى اليمنيين وأهل الخليج بشـــكل 
خاص والعرب عمومـــا وهو يغادر في ظرف 
اســـتثنائي وزمن لا ينتمي إلـــى عالمه الفني 

والإبداعي المميز.

 تـــرك هذا المبـــدع بصمتـــه الخالدة في 
المشـــهد الغنائي العربي لعقـــود طويلة من 
الزمن القادم ليتحول منجزه الفني إلى علامة 
فارقة حفرها بنفســـه في الصخر عبر مسيرة 

فنية حافلة امتدت لأكثر من ستة عقود.

الحضرمي الطموح

 بـــدأت أولى مراحـــل بلفقيه في منتصف 
خمســـينات القرن الماضي عندمـــا كان عمر 
ذلك الشاب الحضرمي المتطلع والشغوف لا 
يتجاوز العشرين سنة. غير أن انبثاق صوته 
الفريد وأســـلوبه المختلف في الأداء واتكاءه 
الواعي منذ البداية علـــى التراث الحضرمي 
العريـــق جعـــل له مســـاحة لا ينافســـه فيها 
غيـــره في مدينة عـــدن التي كانـــت وقت ذاك 
في أوج ازدهارها الفنـــي والأدبي، كحاضرة 
ملهمـــة تزاحـــم القاهـــرة وبيـــروت وبغداد 
ودمشـــق وطنجة وتونس، ومدينـــة متعددة 
تتجاور فيها الثقافات والجنسيات والأعراق 

وينعكس ذلك على ثقافة المجتمع وفنونه.
 في تلـــك الأجواء تفتقـــت عبقرية بلفقيه 
الذي جـــاء للتو مـــن خلفية صوفيـــة عميقة 
الجذور تحتضن الإنشـــاد الصوفـــي بمآتيه 
العميقـــة، وتتمازج فيه أصالـــة الفن اليمني 

الحضرمي بالروافد الهندية الثرية.
 أثـــث لتطلعاتـــه أثريـــاء حضرموت في 
الســـعودية والخليـــج. كانـــوا دعائـــم قوية 
للانطـــلاق إلـــى الفضـــاء العربي الواســـع، 
وكانـــت فرقته الموســـيقية مـــن أوائل الفرق 
في اليمن والخليج فـــي جدة التي وجد فيها 
حاضنـــة قوية له. كما كانت بيروت والقاهرة 
مدناً شـــهدت مراحـــل التحـــولات الفنية في 

حياته الحافلة. ما مكنه من استغوار الصوت 
الحضرمـــي والتنويـــع عليـــه ألحانـــا وأداء 
واســـتحضارا للعادات والتقاليـــد المرتبطة 
بهذا الصوت، فتعززت التجربة وبلغت طورا 
آخـــر مـــن أطوار التميـــز من خـــلال الثنائية 
الفريدة التي جمعته بالشـــاعر الكبير حسين 
أبوبكـــر المحضار الذي رافقـــه في جزء مهم 
من مســـيرته الفنية ليصبح سندا قويا له في 
رحلتـــه المثمرة، وقد جمـــع بينه وبين قرينه 
الفني المحضار عشـــق ”الـــدان الحضرمي“ 
الذي أســـفر عن ســـيل من الأعمال المشتركة 
اســـتمر لأكثر من ثلاثة عقـــود ولم يتوقف إلا 

برحيل المحضار في العام 2000.

روح تريم العريقة

بمحافظة  ولد بلفقيـــه في مدينة ”تريـــم“ 
حضرموت أقصى شـــرق اليمن في 17 مارس 
1939 فـــي مدينـــة صوفيـــة تعـــج بالشـــعراء 
والمنشـــدين. وفـــي هـــذه الأجـــواء الروحية 
تكشـــفت ميولـــه الإبداعية التي بـــدأت حتى 
قبـــل أن يحتـــرف الفـــن مـــن خـــلال عملـــه 
مدرســـا للغة العربية في مســـقط رأســـه بعد 
تخرجه من معهد إعداد المعلمين واشـــتهاره 
بأداء الأناشـــيد والموشحات الدينية وكتابة 

الشعر.
رحل إلى مدينة عـــدن وفيها واصل عمله 
في التدريـــس، قبل أن تنطلـــق رحلته الفنية 
بشكل رســـمي في العام 1956، شاعرا ومغنيا 
وملحنا في انسجام تام بين ملكاته الإبداعية 
التي كرســـها في خدمة مشروعه الفني الذي 
وضعـــه في مصـــاف كبـــار مطربـــي الوطن 

العربي.
مثّـــل انتقالـــه إلـــى عـــدن فـــي منتصف 
الخمسينات من القرن الماضي مرحلة جديدة 
في حياته، حيث وجد نفســـه في بيئة حافلة 
بالفنانين والشـــعراء من أمثال الشاعر لطفي 
جعفـــر أمان والفنـــان أحمد بن أحمد قاســـم 
ومحمد ســـعد عبدالله ومحمد مرشد ناجي. 
وهناك استطاع تقديم موهبته الأصيلة بشكل 
جيد مـــن خلال حرصـــه على المشـــاركة في 
الحفلات الموســـمية التي كانت تُقام في عدن 
آنـــذاك وبخامة صوته الأصيلـــة لفت الأنظار 
إليـــه، وأصبح أحـــد نجوم تلفزيـــون وإذاعة 
عدن، التـــي احتفلت بأولى أغانيه ”يا ورد ما 
حلى جمالك“ التي كتب كلماتها بنفسه، وهو 
لا يزال في سن السابعة عشرة من عمرة، وقد 
جمع بلفقيه، لاحقاً، معظم كلمات أغانيه التي 
كتبها بنفســـه في ديوان حمل عنوان ”ديوان  

شاعر قبل الطرب“.

كانت لنا أيام

كانـــت من أشـــهر الأغانـــي التـــي قدمها 
بلفقيـــه في الفترة العدنيـــة أغنية ”لما ألاقي 
الحبيـــب“، و“خـــاف ربك“، و ”يـــا حبيبي يا 
خفيف الروح“، و“ســـهران ليلي طويل“. كما 
لحّن وغنى عـــددًا من القصائد الفصحى مثل 
”اســـكني يا جراح“ للشـــاعر التونســـي أبي 
القاسم الشـــابي، و“ليلة شـــعّت لنا بالنور“، 

و“أقبلت تمشي رويدًا“.
وفي تلـــك المرحلة المبكرة من مســـيرته 
الفنيـــة أتقن العـــزف على آلة العـــود، وغنى 
”وصفـــوا لـــي الحـــب“، و“كانـــت لنـــا أيام“، 
و“أعيـــش لـــك“، و“ليلة في الطويـــل“، و“خذ 
من الهاشـــمي“، و“تمنيت للحـــب“، كما غنى 
كذلـــك عددًا من أغاني محمـــد عبده غانم مثل 
”قولوا لـــه“، و“قال لي باتـــوب“، و ”من علمك 

يا كحيل العين“.

بعد 
عامين من 

إقامته في عدن 
شعر بلفقيه أنه 
قد أثرى المشهد 
الغنائي العدني 
بما فيه الكفاية. 

لم تستطع المدينة 
أن تشبع طموحه 

في الانتشار العربي وتجاوز 
جغرافيا اليمن الفنية، فقرر السفر

 إلـــى العاصمـــة اللبنانية بيـــروت في العام 
1958 حيـــث مكث هناك لفترة طويلة وســـجل 
الكثيـــر من أشـــهر أغانيه وتحـــول إلى فنان 

ذائع الصيت على المستوى العربي.
طمـــوح بلفقيـــه كان أكبر مـــن البقاء في 
المكان. لذلك فقد تطلع إلى الســـفر والعيش 
في الأماكن التـــي يزدهر فيها الفن أكثر، ولم 

يكن أمامه أفضل من بيروت في ذلك الزمن.
ســـافر إلى لبنان عام 1958، وفيها صقلت 
شـــخصيته الفنية، وأطلـــق روائعه الغنائية 
التـــي أحبها الناس مثل أغنيته ”24 ســـاعة“ 

و“متى أنا أشوفك“ من لحنه وكلماته.
وعن الحياة في بيروت يقول بلفقيه ”كان 
يراودني الحلم بأن أغني الأغنية الحضرمية 
وخلفي الأوركسترا، وأن أخرجها من النطاق 
الضيـــق، الغنـــاء بالعـــود، والإيقـــاع فقـــط، 

ونجحت في ذلك بين عامي 1960 – �1961.
تعاون في تلك المرحلـــة مع عدد من أهل 
الطرب اللبنانيين مثل نجاح سلام في أغنية 
”مـــن نظرتك يازيـــن“ وتعاون كذلـــك مع هيام 

يونس.
لكن الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة أجبرت 
بلفقيـــه على الســـفر، فاختـــار أن يقترب من 
وطنه أكثر، فســـافر إلى مدينـــة جدة، وعاش 
الســـعودية،  فيها ليحصـــل على الجنســـية 
ويقدم عـــدداً من أهم الأغانـــي الوطنية التي 
كان مـــن أشـــهرها ”يا بلادي واصلـــي“، ”يا 
وبعدها اســـتقر في  مســـافر على الطايـــف“ 

العاصمة الرياض.
وعلــــى مدى عقـــود حياته حقـــق بلفقيه 
شـــهرة كبيرة في عالم الفن، ونال الكثير من 
التقدير على المســـتوى الرســـمي والشعبي، 
حيث حاز على الكاســـيت الذهبي من إحدى 
شـــركات التوزيـــع الألمانية عـــن أغنية ”24 
لتوزيعهـــا أكثر من مليون نســـخة،  ســـاعة“ 
ونال جائزة الأسطوانة الذهبية من أثينا من 
شـــركة الإنتاج اليونانية في العام 1968 لبيع 
أكثر من 4 ملايين نسخة من ألبوم ”امتى أنا 

أشوفك“.
أمـــا منظمة ”اليونســـكو“ فمنحت بلفقيه 
جائزة ثاني أحســـن صوت فـــي العالم، وفي 
العـــام 1978 حصل أيضا علـــى جائزة أفضل 
صوت فـــي العالم من حيـــث طبقات الصوت 
عـــن أغنيتـــه ”أقوله إيـــه“. وفي العـــام 1983 
غنى أبوبكر ســـالم في قاعـــة ألبرت هول في 
لندن التـــي تعد أكبر مســـارح العالم الفنية، 
إضافـــة إلـــى حصوله على أكثر من عشـــرين 

جائـــزة محلية ودولية، كان أبرزها منحه 
الدكتـــوراه الفخرية فـــي الآداب والفنون 
من جامعة حضرموت، وجائزة الأوسكار 

في الأغنية العربية في عام 2002.

البصمة الساحرة

منجزه الغنائـــي الحميم الذي تركه كإرث 
عظيـــم يحفر في وجدان الناس، ينقســـم إلى 
ثـــلاث مراحـــل، تبـــدأ المرحلة الأولـــى منذ 
اللحظـــة التـــي غنى فيهـــا الأغنيـــة العدنية 
التـــي تمـــددت علـــى صفحات الخمســـينات 
والســـتينات من القرن الماضـــي، وتلاها ما 
يمكن أن يطلق عليه مرحلة البصمة الخاصة 
التـــي تبلورت في الســـبعينات والثمانينات، 
وقـــدم خلالهـــا بلفقيـــه مجموعـــة كبيرة من 
الأغانـــي التي مثلت علامته الفارقة الحقيقية 
و“أنا ســـبب نفسي  مثل أغنية ”يا ســـهران“ 
بنفسي“ و“رسولي قوم“ والعديد من الأغاني 
المنتمية للمدرســـة الصنعانيـــة التي أضفى 
عليها طابعـــه الخاص في اللحن والأداء مثل 
”وامغـــرد“، و“رســـولي قـــوم“، و“أحبة ربى 

صنعاء“.
أمـــا المرحلـــة الثالثـــة في حيـــاة بلفقيه 
الفنيـــة فهـــي مرحلـــة التوثيق التي شـــملت 
الفترة الأخيرة الممتدة من أوائل تســـعينات 
القـــرن الماضـــي حتـــى وفاتـــه. وعبـــر تلك 
المرحلـــة احتضـــن العديـــد مـــن الأصـــوات 
اليمنيـــة والخليجيـــة، على رأســـها عبدالله 
الرويشـــد ونبيل شـــعيل وهـــود العيدروس 

ونجله أصيل أبوبكر وغيرهم.
تبقى طبقات صوت أبوبكر ســـالم بلفقيه 
فاتنـــة للمســـتمعين من كل الأجيـــال، ولعبه 
الواعي والاحترافي على الســـلم الموســـيقي 
أثناء غنائه يعتبر في كل مرة منهاجاً جديداً 
يدرّس. كيف لا وهو صاحب الأغنية الشهيرة 
التي كتـــب كلماتها ولحنها المحضار ”ســـرّ 
حبّـــي فيك غامض/ ســـرّ حبّي ما انكشـــف/ 
إيـــش خلاني اعشـــق فيك/ والعشـــقه تلـف/
أيـــش اوقعنـــي فـــي اشـــباكك/ وانـــا عيني 
تشــــوف/ لا تعذبني وإلا سرت وتركت المكلا 
لـــك/ إذا ما فيـــك معروف“، التـــي جعلت من 
صاحبهـــا واحـــداً مـــن الذين نقلـــوا صورة 
اليمـــن الحضارية في العصـــر الحديث، مثل 
عبدالعزيز المقالح وقبلـــه عبدالله البردوني 
من الأدباء والمفكرين، ومع الموسيقيين مثل 
عبدالـــرب إدريـــس ابن المكلا وطـــلال مداح 
الحضرمي أيضاً وآخريـــن صنعوا الظاهرة 
التـــي عرفـــت باســـم ”الأغنيـــة الخليجية“، 
وقدموا للعرب ذخيرة حضارية يجدر بهم أن 
يلاقوها رصيداً لهم فـــي أيام اليمن الصعبة 

هذه.

فنان أصيل أهدانا ستة عقود من الطرب ورحل
أبوبكر سالم  بلفقيه

مدرس النحو الذي أسس مدرسته الفريدة
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صالح البيضاني

تجربة بلفقيه تعززت وبلغت طورا عظيماً من أطوار التميز من خلال الثنائية الفريدة التي جمعته بالشاعر الكبير حسين أبوبكر المحضار الذي رافقه في جزء مهم من 
مسيرته الفنية ليصبح سندا قويا له في رحلته المثمرة، فقد جمع بينه وبين قرينه الفني المحضار عشق {الدان الحضرمي}.

[ وجهاء اليمن في الخليج هم الدعائم التي اســـتند إليها الشـــاب الحضرمي في انطلاقته وها هم 
اليوم يستندون إليه ويكرمونه (في الصورة رئيس الوزراء اليمني بن دغر في زيارة لبلفقيه).

انبثاق صوته الفريد وأسلوبه المختلف 
في الأداء واتكاؤه الواعي منذ البداية 

على التراث الحضرمي العريق جعل 
لأبوبكر سالم مساحة لا ينافسه فيها 
غيره في مدينة عدن التي كانت حين 
ظهر، في أوج ازدهارها الفني والأدبي

جائزة {الكاسيت الذهبي} منحت 
لبلفقيه في ألمانيا عن أغنية {٢٤ 
ساعة} لتوزيعها أكثر من مليون 
نسخة. وحصل كذلك على جائزة 

الأسطوانة الذهبية من اليونان 
في العام ١٩٦٨ لبيعه أكثر من ٤ 
ملايين نسخة من ألبوم {إمتى أنا 

أشوفك}

{يا ورد محلا جمالك بين الورود} 
تعد أولى أغانيه، كتب كلماتها وهو 

لا يزال في سن السابعة عشرة من 
عمره. وقد جمع بلفقيه، لاحقا، معظم 

كلمات أغانيه التي كتبها بنفسه في 
ديوان حمل عنوان {ديوان شاعر قبل 

الطرب}

[ مرحلة التوثيق الهامة في حياة بلفقيه تتمثل في الفترة الأخيرة من حياته الممتدة من أوائل التســـعينات من القرن الماضي حتى وفاته قبل أيام. وعبر 
تلك المرحلة احتضن العديد من الأصوات اليمنية والخليجية، على رأسها عبدالله الرويشد ونبيل شعيل وهود العيدروس وأصيل أبوبكر وغيرهم.

تغتغوار الالصصوتت
ألححانـــا وأداءء
ليـــد المرتبطبطةة
ططورراا ة وبلغت
ثلثنانائئية  اا خـــلال
الكبكبير ححسين 
ممهم  ججزءء هه ف فيي
نندا ققويا لهله في 
قرينينهه هنه و وبيبينن
يمي““ االحلحضضر ن
عمال المشتشتررركةة
فقفففقفقف إلا  وتو ي ي  وللم

..22

بمبمحاحاففظة  يـــم“
17 ماارسس ن في
ــج بالشـــعراء 
الروحية  جـــواواءء
بـــدأت حتى  ي
خـــلال عملـــه 
بعد  قط رأســـهه
وااششـــتهاراره  يينن
لدلدينية وكتابةة

ها واصلصل عملهه
ق رححلته الفننيةة
شاععرارا وومغمغنينياا
كاته الإبداعية 
عهه االلفني الذي 
رطربـــي الووطنن

منتصصف  فــــيي
جديدة  مرمرححلةة
يفي ب بيئيئة حافلة 
ل لطفطفيي الشاشاععر
قااســـم  ن أحممد
 .  مرشد ناجيج
شكل للة الأ

بعد 
عامين ممنن

إقامته في ععدنن
يقيه أنه شعر بلف
ههشهشهدد أثرىرى الملم ققدد
االغغنائيي العددنيي
اما ف فيهيه اللكففايةة. بب

اللمديننة  للم تستطعع
طمطموحوحههه أأن تتشبشبعع

لالاالانتشار العربي ووتججاوزز ففي
ففر االسل االيمن الفنيةة، فقفقررر جغجغراافيفيا

ا ال ف ة نانن الل ةة اا الل إل
.19611 – 1960 ونجحت فيففي ذلك بينين عاميي
أههلل ن ة ل ال تلكك ف ن ا ت

ججائائـــزة محللية ودولية، كان أ
فـــي الآد االدلدكتكتـــوراه الفخريريةة
من جامعة حضرموموتت، و وججائز
002 في الأغنية العربية في عام

البصصممة الساحرة

الحميم الذي ـئـــيي منجزه الغنا
ععظييـــم يحفر في وجدان الناس، ي
ثـثـــلالاث مراحـحـــل، تبـــدأ المررحلة 
اللحظـــة التـــي غنى فيهـــا الأغن
التـــي تمـــددت علـــى صفحات الل
والســـتينات من القرن الماضـــي
البص يمكن أن يطلق عليه مرحلحلةة
بتبلورت في الللسسســـبعينات و التـــيي
خخلالهـــا بلفقيــــــههه مممججمجموعــ ووقــــدـدمم
الألأغانـــي التي مثلت علامممتهته الفار
و“أنا س ممثل أغنية ”يا ســـهران“
واوالععديد و“رسولي قوم“ بنفسي“
المنتمية للمدرســـة الصنعانيـــة
في اللحن عليها طابعــــه االخاصص
”وامغـــرد“، و“رســـولي قـــوم“، و

“ ا ن

جائزة {الكاسيت الذهبي} م
لبلفقيه في ألمانيا عن أغنية
ساعة} لتوزيعها أكثر من م
نسخة. وحصل كذلك على

الأسطوانة الذهبية من اليو
لبيييييييييعه أكثر في العام ١٩٦٨

ملايين نسخة من ألبوم {إمت
أشوفك}



} دبــي - تســـتند المخرجة الفلســـطينية آن 
ماري جاســـر إلـــى طقس اجتماعـــي قديم في 
في  الناصـــرة، لتنطلق فـــي فيلمهـــا ”واجب“ 
رحلة قصيرة يقوم بها أب وابنه داخل سيارة 
تجوب شـــوارع وبيوت المدينـــة، التي تمتلئ 

بالضحك والغضب والسياسة والألم.
تبدأ الأحداث من عند شادي الذي يعود في 
رحلة قصيرة إلـــى مدينته الناصرة قبل عطلة 
عيد الميلاد، لمساعدة والده في الإعداد لزفاف 
شـــقيقته أمل، وتوزيع بطاقـــات الدعوة، وهو 

طقس يعتز به أهالي الناصرة.
ورغـــم أن الأحـــداث تـــدور كلها فـــي يوم 
واحد فقد كان كافيا لتفجر منه المخرجة قدرا 

كبيرا من الســـخرية من خلال حـــوارات الأب 
والابن،اللذيـــن ينتميـــان بطبيعـــة الحال إلى 

جيلين مختلفين في التفكير وطريقة الحياة.
حوارات الأب والابن لا تخلو من السياسة 
وحال الفلســـطينيين، ســـواء الذين يعيشون 
في الناصـــرة أو الذين اختاروا العيش خارج 

وطنهم، ونظرة كل منهما للآخر.
الفيلـــم من بطولـــة محمد بكـــري وصالح 
بكري وماريـــا زريق ورنا علـــم الدين، ويضم 
عـــددا كبيرا من الممثلين الذيـــن يظهرون في 

لقطات، ربما لا تتعدى دقيقتين أو ثلاث.
وقالـــت المخرجة بعد العرض الأول للفيلم 
بالشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا في مهرجان 

دبي الســـينمائي الدولي ”بالفعل هناك الكثير 
مـــن الشـــخصيات بالفيلم، بعضهـــم ممثلون 
والبعض الآخر أشـــخاص عاديون عملت على 

تدريبهم وإعدادهم خصيصا للفيلم“.
وأضافـــت ”هذا الضحك الـــذي ملأ القاعة 
كان حاضـــرا عند كتابـــة الســـيناريو، الفيلم 
يتحدث عـــن الناصرة وهي مدينة مشـــحونة 
بالغضـــب والمشـــاعر والإحباطات، والضحك 
آلية دفاع ذاتي للتغلب على مثل هذا النمط من 

الحياة، لذا أردت أن أعكسها على الشاشة“.
”دون  بجائـــزة  الفـــوز  للفيلـــم  وســـبق 
من مهرجان لوكارنو السينمائي في  كيشوت“ 
أغسطس الماضي، كما رشحته وزارة الثقافة 

الفلســـطينية للمنافســـة على جائزة أوسكار 
لأفضـــل فيلم ناطـــق بلغة أجنبية فـــي الدورة 

التسعين خلال عام 2018.
وينافـــس الفيلم حاليا علـــى جائزة المهر 
الطويـــل بمهرجـــان دبـــي الســـينمائي، الذي 

يختتم أنشطته الأربعاء في مدينة جميرا.

محمد ناصر المولهي

} تتواصل فعاليات الدورة الـ19 من أيام قرطاج 
المســـرحية مقدمـــة أكثر من خمســـين عرضا 
تونســـيا من جملة 105 عروض من بلدان عربية 
كالعـــراق ومصر وســـوريا والجزائـــر، إضافة 
إلـــى عـــروض أفريقيـــة. فيما يلي نســـتعرض 
عرضين تونســـيين قُدّمـــا ضمن الأيـــام الأول 
خـــارج المســـابقة بعنوان ”الشـــمع“، والثاني 
ضمـــن المســـابقة الرســـمية بعنـــوان ”فريدم 

هاوس“.

التجريب عموديا

ضمـــن فعاليات أيـــام قرطاج المســـرحية، 
بالعاصمة عملا مســـرحيا  قدمت قاعة ”الريو“ 
بعنـــوان ”الشـــمع“ للمخـــرج التونســـي جعفر 
القاســـمي، وهو العرض الأول للمسرحية التي 
يـــؤدي أدوارها كل من توفيـــق العايب وصبرة 

الهميســـي ومحمد الجبي وعاصم بالتوهامي 
والصحبـــي عمـــر وخالـــد الفرجاني ووســـام 
البراهمي وأكرم العمدوني ومروان الطرخاني 

وعبدالرحمن المؤدب.
”الشـــمع“ باللهجة التونسية تعني صواري 
البنـــاء المؤقتة، والتي يتم مـــن خلالها أيضا 
دعـــم الأســـقف للترميـــم. الســـينوغرافيا التي 
تواجه الجمهـــور، أعمدة منتصبـــة إلى أعلى، 
وفي الأسفل يقف الممثلون بينها، إلى أن تبدأ 
بجملة ”الدار بش تطيح“ أي المنزل سيســـقط. 
هنا يتسلق كل من على الركح الأعمدة الفولاذية 
العاليـــة، ليقدموا صـــورة عمودية تكررت أكثر 

من مرة خلال العرض.
حكاية العرض أن أخا يحاول الاســـتحواذ 
على منزل الجد، وطرد إخوته، تليها تشـــعبات 
مكانية، بين المنزل، والســـرداب تحت المنزل، 
الـــذي صورته الســـينوغرافيا حفرا في الركح، 
مـــع تشـــعب الحكاية لا نعرف مـــن الميت ومن 

الحي من الشخصيات.

الشـــخصيات حضـــرت في لعبـــة تجريبية 
حيث تحضر كلها بأسمائها الحقيقية، وتحتدم 
اللعبة بين الشخص والشخصية عند كل ممثل، 

في تمثله لمآلات العرض.
قدمـــت المســـرحية صورا جميلـــة، خاصة 
مـــن خـــلال اســـتعانة المخرج بلاعبي ســـيرك 
محترفين، أدوا المشـــاهد الحركية من تســـلق 

وحركات بهلوانية وغيرها.
إن مـــا قدّمـــه المخرج في هـــذا العرض من 
تصوّر ســـينوغرافي ليـــس جديـــدا، لكن أكثر 
المآخذ التي يمكن أن تحســـب على هذا العمل، 
هـــي محاولته قول كل شـــيء. كل شـــيء مقحم 
بعنف وســـطحية في العرض، الـــذي حاول ان 
يقدّم نقدا وتصوّرا شاملا، عن الدين والعلاقات 
الأســـرية والسياسة والنضال وعلاقات الزواج 
والإنجاب الخ.. إســـقاطات كثيرة لم تكن موفقة 
مثل اســـتحضار شـــخصية الرئيس التونسي 
الراحل الحبيب بورقيبـــة، أو رحلة الحج على 
ما يشـــبه البراق وغيرها، ما جعل المســـرحية 
تســـير بلا فكرة واضحـــة، بل بفوضـــى أفكار 
عنيفة، لطفـــت منها ربما البعض من مشـــاهد 
الحركـــة والحوارات، مثل الحوار الذي دار بين 

خالد وصحبي حول الزواج والإنجاب.
إن ”الشـــمع“ حاولـــت أن تلامـــس قضيـــة 
الوطن الذي أقنعونا أنه آيل للسقوط، متجسّدا 

في منـــزل الجد، لكن كان يمكن أن يكون ترتيب 
الأفكار بعيدا عن الحشو الفائض والفضفاض، 
حيـــث محاولة قول كل شـــيء بعنـــف العارف 
تجعلنا أمام لا شـــيء، حركات اعتباطية وكلام 

اعتباطي رغم محاولة الممثلين تأديته بجهد.

الجنرال المجنون

ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية الـ19 
قدمـــت مســـرحية ”فريدم هـــاوس“ بقاعة الفن 
الرابع بالعاصمة، وهو عمل للمخرج الشـــاذلي 
العرفـــاوي، يـــؤدي أدواره كل مـــن الممثليـــن 
شاكرة رماح ومحمد حســـين قريع وعبدالقادر 
بن ســـعيد ومنى التلمودي وشكيب الرمضاني 

ومنصف بن مسعود.
المســـرحية حكايـــة جنرال يحـــاول لملمة 
كتيبة لإعادة ضبط النظـــام، إلى أن يثور عليه 
الجنود، الذين هم ليســـوا جنـــودا في الواقع. 
يحاول العمل بنَفَس الكوميديا الســـوداء، نقد 
الواقـــع السياســـي وخاصة التونســـي، الذي 
تشـــوبه الفوضـــى والضبابية. فمـــن يتصدّى 
للجنـــود هي في الواقع مجـــرد دمى، ما يجعل 
الجميع فـــي حيرة، من هـــم المخربون وأعداء 
الوطـــن والمتآمـــرون الذيـــن يتحـــدث عنهـــم 

الجنرال.

هنـــا إســـقاط ذكـــي مـــن العمل، حـــول أن 
اللاعبين الفعليين في الحراك السياســـي وفي 
خلق الفوضى والإرهاب، ليســـوا من نراهم بل 
هم مجهولون، فمن نراهم ليســـوا ســـوى دمى، 
وحتـــى الجنرال كذلـــك ليس ســـوى دمية كما 
نرى فـــي آخر العـــرض. كذلك نجد إســـقاطات 
أخـــرى، خاصة في شـــخصية الجنـــرال، الذي 
يذكرنا بالنازية وشخصية هتلر، حيث الحروب 

والكوارث التي يقودها مجانين مغرورون.
مـــا نعيبه على العمل أنه كان نســـقيّا، إلى 
درجـــة أنه يخلـــق الضجر، ربمـــا خلقت بعض 
الحركة الشخصيتان النســـائيتان، اللتان أدتا 
دور العاهرتيـــن فـــي ثكنة الجنـــرال، لكن بقي 
النســـق بطيئا، لم يتحرك دراميا بالشكل الذي 
يمكنـــه أن ينشـــئ مفاصل متماســـكة للعرض، 
الذي لم يشفع له النهاية المباغتة واكتشاف أن 
الجنرال مجرد عسكري معزول ومريض نفسي.

اللافت في ”فريدم هاوس“ هو الأداء المميز 
للممثلين ونخـــص بالذكر منهم منى التلمودي 
التي لعبت دورها كفتاة ليل بتماه جيد، إضافة 
إلـــى أداء مميـــز للممثل محمد حســـين قريع، 
فـــي دور الجنـــرال. إذ لـــم تمنعه وفـــاة والده 
قبل ســـاعات من العرض مـــن تأدية دوره الذي 
يتخلله الجد والهزل بإتقـــان على الركح، وهو 

ما يحسب له.
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ثقافة
صدر مؤخرا عن منشورات الجمل كتاب {صنيع الله} للفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبن، وقد 

قام بترجمته عبدالعزيز العيادي.

صدرت حديثا عن دار الشـــروق للنشـــر والتوزيع مجموعة قصصية بعنوان {غربة عرب} للكاتب 

والروائي المصري يوسف زيدان.

آن ماري جاسر:

الفيلم يتحدث عن مدينة  

الناصرة المشحونة بالغضب 

والمشاعر والإحباطات

أيام قرطاج المسرحية تقدم عملين تونسيين في عرض أول

[ {الشمع} صواري فولاذية لم تتمكن من رفع الأفكار  [ {فريدم هاوس} جنرال مخبول يحارب الدمى 

المســــــرح في اتصاله المباشــــــر بالجمهور يمثل أكثر الفنون تأثيرا، وأكثرها دقة، حيث كل 
ــــــة، وكل جملة يجب أن تكون لها دلالاتها ووظيفتها،  حركة يجب أن تكون مدروســــــة ومتقن
ــــــة وضرورة التحرر من هذه الإلزامــــــات، لكن ذلك أيضا  وربمــــــا يقول البعض بالاعتباطي

يتطلب ضرورات أخرى، فالمسرح ككل عمل فني يتطلب الوعي الحاد.

{فريدم هاوس} سخرية ناقدة

آنا هرينوييكا، مديرة مركز زامك الثقافي ببولندا، أمام لوحة بعنوان {دييغو في ذهني} من معرض للفنانة المكسيكية الراحلة فريدا كاهلو

{الشمع} حاولت أن تلامس قضايا عديدة

مهرجان الفنون 

الإسلامية بالشارقة
} الشــارقة - تنظـــم إدارة الشـــؤون الثقافية 
بدائرة الثقافة في حكومة الشـــارقة، مهرجان 
الفنون الإســـلامية، في دورته العشرين للعام 
٢٠١٧، والذي يُفتتح الأربعاء، الثالث عشـــر من 
ديســـمبر، ويســـتمر حتى الثالث والعشـــرين 
من يناير ٢٠١٨، تحت مســـمى ”أثر“، كشـــعار 
يجمع التجارب الفنية المشـــاركة من تشكيلية 

ومعمارية. 
يضـــم المهرجان ٢٧٠ فعاليـــة بين معارض 
ومحاضـــرات وورش، وتشـــارك أكثـــر من ٢٨ 
جهة بالشـــارقة في تنظيـــم العديد منها، وأما 
المعـــارض؛ فيبلغ عددهـــا ٤٤ معرضاً معظمها 
في متحـــف الشـــارقة للفنون وســـاحة الخط 
التـــي تضـــم متحف الشـــارقة للخـــط وبيوت 
الخطاطين ومركز الشـــارقة لفن الخط العربي 
والزخرفـــة وجمعيـــة الإمـــارات لفـــن الخـــط 
العربي، كما يســـتضيف مركـــز مرايا للفنون 

أحد المعارض.
وخلال فتـــرة المهرجان ســـيتم تنظيم ١٥٣ 
ورشـــة فنية و٤٦ محاضرة و٢٧ عرض فيديو. 
كما يضم المهرجان لقاءً حوارياً بين الجمهور 
والفنانين يتحدث خلاله الفنانون عن تجاربهم 
التـــي يعرضونهـــا ويتطرّقون فيهـــا إلى حال 

الفنون البصرية المعاصرة.
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

 عودة دورية

نجيب محفوظ
} القاهــرة - حلّت الاثنيـــن الذكرى 106 على 
ميـــلاد أديب نوبل نجيب محفـــوظ، وتتنافس 
عدة جهات ومؤسسات ثقافية للاحتفاء بهذه 
المناسبة، كما تتأهب وزارة الثقافة المصرية 

لافتتاح متحفه بالجمالية.
ويســـتعد الناقد الدكتور حســـين حمودة، 
القاهـــرة  بجامعـــة  العربـــي  الأدب  أســـتاذ 
والجامعة الأميركيـــة بالقاهرة، حاليا لإطلاق 
العدد التاســـع من دورية نجيب محفوظ، التي 
يـــرأس تحريرها، والتي كانـــت قد توقفت عن 

الصدور منذ عام 2015 لأسباب مالية.
وقـــد طالب حمودة المبدعيـــن والنقاد من 
مختلـــف أنحـــاء العالم بإرســـال دراســـاتهم 
وقراءاتهـــم لأعمـــال محفـــوظ أو الكتب التي 
صـــدرت عنه، لنشـــرها بأقصى ســـرعة ضمن 

العدد، الذي يأتي بعد 11 عاما من رحيله.
وكانـــت دوريـــة محفوظ التـــي تصدر عن 
مركز نجيب محفوظ بالمجلس الأعلى للثقافة 
من بيـــن اقتراحات اللجنة التي شـــكلت عقب 
وفاته عام 2006. وكانت تصدر بشـــكل سنوي 
بتمويل مـــن وزارة الثقافة، وصدر منها حتى 
الآن 8 أعـــداد. وكان آخر عـــدد منها قدر صدر 
في ديســـمبر عام 2015 بعنوان ”أماكن نجيب 

محفوظ“.
وقد أشار حمودة في تصريح إعلامي إلى 
أن الدوريـــة اعتادت أن تقدم لعشـــاق محفوظ 
دراســـات تتنـــاول محاور محددة مـــن أعماله 
بالنقـــد والتحليل. وأكد أن الموضوعات التي 
تناقشـــها الدورية فـــي عددها المقبـــل، تدور 
حول ”أسئلة الوجود في عالم نجيب محفوظ“ 
و“تصـــوّر المصيـــر الإنســـاني فـــي كتابات 
و“البحث  و“ثنائية الحياة والموت“  محفوظ“ 
عـــن المعنـــى فـــي عالـــم محفـــوظ“، وأيضا 
تركـــز على مفـــردات: الخلاء، الكـــون، البقاء، 
الخلـــود، وغيرهـــا.. فـــي نصـــوص محفوظ، 
والاختيـــار الأول والمآل الأخيـــر في روايات 
محفـــوظ المبكرة، وأيضـــا تتنـــاول الدورية 
”الطريـــق“ و“الرحلـــة“ و“الزمن“ فـــي كتابات 

محفوظ.

فيلم {واجب} الفلسطيني مزيج من السخرية والصراعات



زكي الصدير

عبدالعزيـــز  الســـعودي  الشـــاعر  أصـــدر   {
الشـــريف مجموعتيـــن شـــعريتين ”إن كنـــت 
حيا“، و“بيـــن ماءين“، وكتابـــا نقديا بعنوان 
”جذوة الدهشـــة“، ويعكف حاليا على مراجعة 
مســـودتين لمجموعتين شـــعريتين يتطلع أن 

تريا النور؛ إحداهما مع بداية عام 2018.
وبين اشـــتغالاته الشعرية يعيش الشريف 
اليقين التام بأن الشعر قادر على صنع الحياة 
فـــي كل زمان ومـــكان، ويملأ الروح البشـــرية 
بالأســـطورة العظيمـــة مـــن جديد، أســـطورة 
الشـــعر والشـــعراء الخالدة. فالشعر -بحسب 
يتجـــدد  وخلـــق  حيـــاة،  ديمومـــة  تعبيـــره- 
كالشمس، كالحياة، كالهواء، كالنور وكمفردة 
النطـــق الأولى؛ لأنه -في تصوره- يحمل فكرا 
أخلاقيا عظيما، ويشـــترك مـــع ثوابت الكون 
ذاتهـــا في صنع فضـــاءات الجمال ورســـالته 

الإبداعية والفلسفية والروحية.

الكتابة والربيع

يقول الشريف ”ما الشاعر في تصوري إلا 
محارب نبيـــل يحمل النور والفكر الإنســـاني 
القادر على خلق الأشـــياء، بل إن الشـــاعر هو 
الوازن الحقيقي بين النور والظلام، يستطيع 
جـــذب النور إليه، ثم ينتجـــه تارة أخرى نورا 
يضـــيء طريقا للتغييـــر والثبات للآخرين كي 
يصلـــوا إلى عالم جديد أكثر نورانية وخلودا. 
ـــدت الأمـــم القديمـــة حضاراتها في  لذلـــك خلَّ
ملاحم الشـــعر الخالدة فـــي كل ما وصلنا من 
تاريـــخ محفوظ يشـــي بما نقـــرأه عنها اليوم 

وغدا“.
اشـــتغل شـــاعرنا فـــي الحقـــل الإعلامي 
والصحافي لســـنوات طويلة محررا ومشـــرفا 
ورئيســـا لبعـــض الصحف والمجـــلات، الأمر 
الذي دفعنا للحديث معـــه حول قراءته لحرية 
الرأي في ما يخص الصحافة الســـعودية على 
وجه الخصـــوص والعربية عموما، لا ســـيما 
بعد الربيع العربي، ومدى انعكاس ذلك عليها.
وفي هـــذا الصدد يرى ضيفنـــا أن ”حرية 
الـــرأي أصبحت أكثر اتســـاعا ووصولا بعيدا 
عن جبروت الرقيب والتسلط البشري وخاصة 
مـــا نراه فـــي ’تويتـــر’ و’فيســـبوك’ على وجه 
الخصوص حيث يصلنـــا الخبر كما هو وفي 
أقل مـــن ثانية؛ وهذا بلا شـــك أثر على بعض 

واهتز  الورقية  الصحف 
الخبر الورقي التقليدي 
كثيرا  وهجه  خبا  الذي 
المادة  فـــي  وخاصـــة 
ومقالـــة  الصحافيـــة 

وأصبـــح  الـــرأي، 
الصحافي  الانفـــراد 
القارئ  لأن  ضئيـــلا؛ 
لن ينتظـــر إلى الغد 
مـــا،  خبـــرا  ليقـــرأ 
يديه  بين  والخبـــر 
خلال ثـــوان بعيدا 

عـــن تدخـــل الرقابـــة، وأجزم أن حريـــة الرأي 
أصبحت مرتبطة بنوعية أداة وصوله واتساع 
هامـــش الفضاء الذي يتحـــرك فيه، وهنا نجد 
أن الرأي الذي يعتمد على الورقي في وصوله 
أصبح شـــيئا مـــن التقليدية التـــي عفا عليها 
الزمن بســـبب البـــطء في التعاطـــي والتدخل 
الرقابي، والصحافة العربية بشكل عام تعاني 
مـــن هذا الوافـــد الجديد، وبعضهـــا يحتضر؛ 
لأنها لم تســـتطع مواكبـــة العصر والتحولات 

الكبرى التي حدثت فيه“.
هجـــر  المتلقـــي  أن  الشـــريف  ويلاحـــظ 
الصحافـــة كمصـــدر للمعلومـــة واتجـــه إلى 
الإنترنـــت كفضـــاء إعلامي رحـــب؛ لهذا نجد 
الكثير من كتّاب الرأي يلجأون إلى صفحاتهم 
الشـــخصية للوصـــول إلـــى القـــارئ؛ لأنهـــم 
يشـــعرون بضآلـــة متابعي الصحافـــة؛ وهذا 
انعكس على الحراك السياســـي أو كما يسمى 
الربيـــع العربي بنســـخته العربية، حيث يرى 
محدثنـــا أن الربيع العربـــي كان أداة لتفكيك 
الأوطـــان والتشـــرذم وتفريـــخ فـــرق المـــوت 
المؤدلجـــة، وأنـــه كذبـــة كبرى وابن شـــرعي 
للفوضـــى الخلاقـــة وتفتيـــت ممنهـــج للوطن 
العربي الكبير؛ والدليل على ذلك ما حدث لدول 
عربية ذات البعد الحضاري والإنساني والتي 
تعيـــش حتى الآن تبعيات هذا الزلزال الرهيب 
الذي قذفنا كعرب إلى الخلف كشـــيء زائد عن 
الحاجة في هذا العالم وربما لعقود قد تطول.

الحلم بالغد

يقـــول الشـــريف ”أغلـــب كتّاب الـــرأي في 
عالمنا العربي وفي صحافتنا المحلية تحديدا 
يفتقرون إلى أسس كتابة المقالة المعلوماتية 
التي تعتمـــد على الإحصائيـــات بالأرقام؛ لأن 
هناك فرقا بين المقالة الإنشائية ورص الكلام 
كيف ما اتفق لملء فراغ المســـاحة الممنوحة 
للكاتـــب، ولا يهمه القـــارئ لا من قريب ولا من 
بعيـــد؛ وهذا النوع من الكتّـــاب ينطبق عليهم 
’مع الخيل يا شـــقرا‘ كما يقـــال، وهو من النوع 
الـــذي يُحـــرك عن بعد وحســـب 
ويتصـــف  الطلـــب 
وإثارة  بالســـطحية 
الكاتب  أمـــا  البلبلة. 
الرزيـــن ـوهـــذه الفئة 
قلةـ فيملك الإحصائية 
موضوع  عـــن  الكاملة 
المقالـــة، ولديه الجرأة 
للـــرأي  إيصالهـــا  فـــي 
هادئ  بأســـلوب  العـــام 
ومتمكـــن؛ وهـــذا ما يهم 
شـــأن  يهمه  ولا  القـــارئ 

الكاتـــب الخـــاص وكيف نام أو ســـافر. يجب 
على الكاتب أن يكـــون متابعا للحديث وقارئا 
جيدا لكل ما تقع عليه عيناه. وكلما زاد هامش 
الحريـــة في تناول القضايـــا، فإنه في المقابل 
لا بـــد أن يوازيه وعـــي كامل لخارطـــة اللعبة 

الكتابية لدى الكاتب والمتلقي“.
  الشـــريف غير متفائل بمآلات المؤتمرات 
الثقافية السعودية، فهي لم تقدم شيئا حقيقيا 
يمكـــن أن يراهـــن عليـــه المثقف، ويـــرى أنه 
”منـــذ دورة مؤتمر الأدباء الســـعوديين الأولى 
فـــي مكة المكرمـــة وحتى المؤتمـــر الأخير لم 
يطرأ على كل هذه المؤتمرات شـــيء إلا زيادة 
الأوراق الأكاديمية الباهتة التي لم يطبق منها 
مـــا يفيد الأديـــب وضاعت أحلامه البســـيطة 
بين هـــذه الأوراق المكدســـة وعضلات الكلام 
الاســـتعراضية من الأكاديميين، وتكدست في 
الأدراج وظل الحضور فـــي جميع المؤتمرات 
استعراضيا ومظهريا، وظل الأديب السعودي 
يســـير ونظره إلى السماء. ولو خصصت هذه 
المؤتمـــرات للأدبـــاء الســـعوديين ليعالجوا 
مشـــاكلهم وأحلامهـــم وتطلعاتهـــم بعيدا عن 
الأجـــواء والمزاجيـــة الأكاديمية لـــكان خيرا 

للأدباء“.
وعن سبعينات وثمانينات القرن الماضي، 
حيـــث قـــوة تيـــار الصحـــوة وهيمنتـــه على 

المفاصـــل الاجتماعية والتعليميـــة والدينية، 
يؤكـــد الشـــريف أنه مثله مثل غيـــره من أبناء 
جيله مـــن المثقفين اكتـــوى بنارها وظلامها.
ويقول ”أختلف مع أولئك الذين يطلقون عليها 
بل إنها مرحلـــة ’الظُلمة’،  مســـمى ’الصحوة’ 
مرحلـــة اختطـــاف المجتمـــع إلـــى مجاهـــل 

الظلام’“.
ويتابـــع ”الآن عدنـــا ليكتشـــف النشء أن 
هنـــاك دينـــا ووطنا وامـــرأة ومبـــادئ وقيما 
وأخلاقـــا وتاريخا وحضارة وتفاعلا حضاريا 
مـــع العالم من حولنا، وأننا لســـنا وحدنا في 

هذا الكون الجميل وأن فيه ما يبهج“.
 ويختـــم عبدالعزيز الشـــريف قائلا ”الآن 
دعونـــا ننســـى ’مرحلـــة الظـــلام الإخونجية’ 
دعونا نستقبل عالمنا الجديد بالفرح والتفاؤل 
والأمل والثقة بالنفس، ونقف سويا نرد تحية 

العالم المدني المستنير من حولنا“.

حسونة المصباحي

} بمناســــبة مرور ســــنتين على تأسيس بيت 
الشعر بها، عاشت مدينة القيروان يومين من 7 
إلى 9 ديسمبر، تظاهرات أدبية وشعرية شارك 
فيها شــــعراء ونقاد وفنانون من مختلف أنحاء 
البلاد التونسية. وقد واكب كل هذه التظاهرات 
وفد من إمارة الشارقة، التي يعود إليها الفضل 
في تأســــيس بيــــت الشــــعر بالمدينة، ترأســــه 
عبداللــــه محمد العويص رئيــــس دائرة الثقافة 

والإعلام.
في حفــــل الافتتــــاح الذي انتظــــم بمتحف 
الأغالبة بضاحية رقادة، رحبت الشاعرة جميلة 
الماجــــري بالحضور، مذكرة بالعمق التاريخي 
للقيروان وأعلامها من شــــعراء وأدباء مثل ابن 
رشيق وابن شرف والحصري، ومثمنة مبادرة 

إنشاء بيت للشعر في القيروان.
وخصص اليــــوم الأول من التظاهرة لندوة 
نقدية حول ”تراشــــح الشــــعر التونسي القديم 
والحديث-الصوت والصدى“، شــــارك فيها كل 
من الشــــاعر المنصــــف الوهايبــــي والجامعي 

الصحبي العلاني والجامعية فوزية الصفار.
حاتــــم  الجامعــــي  النــــدوة  مقــــدم  وقــــال 
بالتراشــــح التأثيرات  يعنــــي  الفطناســــي إنه 
التي تحدث بين الشــــعراء فتأتــــي قصيدة هذا 
أو ذاك وكأنها صدى لقصيدة لشاعر من زمنه، 
أو مــــن زمن آخر بعيــــد، مضيفا أن البعض من 
الشعراء التونســــيين تأثروا بشعراء من بلدان 

عربية أخرى، مثل لبنان، وفلســــطين، والعراق 
وسوريا. فالشــــابي مثلا تأثر بشعراء المهجر، 
خصوصــــا بجبران خليل جبران، وبالشــــعراء 
الغربيين الرومانســــيين. وهناك شعراء أحياء 
يمكن أن نعثر في قصائدهم على صدى لقصائد 
لمحمــــود درويش، أو بدر شــــاكر الســــياب، أو 
عبدالوهاب البياتي، أو أنسي الحاج… لكن هذا 
الصدى لا يعني بــــأي حال من الأحوال التقليد 

الأعمى والمحاكاة العرجاء.
وفي مداخلته التي تطرق فيها إلى عناصر 
التشــــابه بين الشابي وشاعر جزائري من زمنه 
يدعى رمضان حمود، أشار المنصف الوهايبي 
إلــــى أن هذا الأخير ولد بمدينة غرداية بأقصى 
الجنوب الجزائري عام 1906. وعكس الشــــابي 
الــــذي كان يحــــب أن يقول إنه ”يطيــــر بجناح 
لعــــدم حذقــــه للغــــة الفرنســــية، كان  واحــــد“ 
رمضان حمود عارفا بهذه اللغة. وفي ســــنوات 
المراهقــــة جاء إلى تونس لينتســــب إلى جامع 
الزيتونــــة، شــــأنه فــــي ذلــــك شــــأن العديد من 
الشــــبان الجزائريين الذين كانــــوا يرغبون في 
المحافظــــة على هويتهم العربية-الإســــلامية. 
وفــــي تونس أســــس رمضان حمــــود مع جمع 
من أصدقائــــه الجزائريين جمعية وطنية أدبية 
كانــــت لها جريدة حائطيــــة. وفي هذه الجريدة 
نشــــر قصائده. وواحدة من هذه القصائد بدت 
شبيهة إلى حد بعيد بقصيدة الشابي الشهيرة 
”إرادة الحياة“ رغم أنها كانت ســــابقة لها. وفي 

هذه القصيدة يقول:

نهوضا بني جلدتي إلام ونحن بطيّ الخبرْ
إلام وفي الأسر أرواحنا ونحيا هوانا حياة 

البقر.
ويشــــير المنصف الوهايبــــي إلى أنه ليس 
بإمكانه أن يؤكد أن الشابي قد يكون اطلع على 
قصيــــدة رمضان حمود أو لم يطلع عليها، لكنه 
وجــــد في قصيدتــــه ”إرادة الحياة“ التي كتبها 
تحــــت تأثير فلاســــفة ألمان أمثال شــــوبنهاور 

ونيتشه على صدى للقصيدة المذكورة.
 ويضيــــف المنصــــف الوهايبــــي قائلا إن 
عناصر التشــــابه بين القصيدتين متوفرة، لكن 
هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الشــــابي 
كان مقلــــدا لقصيدة رمضان حمود، بل إنه كان 
أكثر شــــاعرية منه، وأشــــد عمقا مــــن الناحية 

الفكرية والفلسفية.
العلانــــي  الصحبــــي  الجامعــــي  وجانــــب 
موضــــوع النــــدوة ليتحدث عن تيــــارات نقدية 
حداثية ظهرت في الســــتينات والسبعينات من 
القــــرن الماضــــي، أفرغت النصوص الشــــعرية 
والنثريــــة مــــن محتواهــــا لتحولها إلــــى أرقام 
وبيانــــات، معتمدة شــــروحات يزعم أصحابها 
أنها علميــــة إلا أنها نزعت عن النصوص التي 
قامت بدراســــتها وتحليلهــــا، فرادتها وعمقها 
وجماليتها. وفي ختام مداخلته أشــــار العلاني 
إلــــى أن الشــــاعر العراقــــي الكبير بدر شــــاكر 
الســــياب نحا في قصيدته الشــــهيرة ”أنشودة 
منحى شــــعراء ما قبل الإســــلام الذين  المطر“ 
كانــــوا يبــــدأون قصائدهم بالتغــــزل بالحبيبة 

الغائبة. ومعنى هذا أن تأثير الشعراء القدماء 
عليــــه كان لــــه نفس حضــــور تأثير الشــــعراء 

الغربيين الحداثيين.
وتطرقــــت الجامعيــــة فوزية الصفــــار إلى 
تأثير قصيــــدة الحصري القيرواني الشــــهيرة 
”يا ليل الصب متى غده أقيام الســــاعة موعده“ 
على البعض من الشــــعراء العرب المعاصرين 
الذيــــن قاموا بمعارضتها أمثال أحمد شــــوقي 
في قصيدته ”مضناك جفاه مرقده“، والتونسي 

البشير خريف في ”العهد هلم نجدده“.
وفي صبيحة اليوم الثاني، قدم صاحب هذه 
السطور مداخلة بعنوان ”حضور القيروان في 
الأدب الغربي“، وفيها تحدث عن زيارة البعض 
مــــن مشــــاهير الأدبــــاء الغربيين إلــــى عاصمة 
الأغالبــــة. وقد زار هذه المدينة عام 1835 الأمير 
الألماني بوكلير موســــكاو، ومــــن وحي زيارته 

تلك ألف كتابا وصف فيه القيروان.
 وتحــــدث صاحــــب هــــذه الســــطور أيضا 
عن الزيــــارة التي أداها الكاتب الفرنســــي غي 
دو مومباســــن إلى القيروان عــــام 1890، وعما 
دونه الشــــاعر الألماني راينــــار ماريا ريلكه عن 
زيارته للقيــــروان عام 1910 وقد بدت له ”مدينة 
كئيبــــة تحيط بهــــا المقابر مــــن كل النواحي“. 
كما اســــتعرض صاحب هذه الســــطور فقرات 
مــــن يوميات الفنان الكبير بــــول كلي الذي زار 
القيروان بصحبة صديقه الفنان أوغست ماكه 
عام 1914. وقد شكلت تلك الزيارة منعرجا هاما 

في مسيرتيهما، وفي تاريخ الفن التشكيلي.

وقد احتفى بيت الشــــعر بالقيروان بشعراء 
تونســــيين من مختلــــف الأجيــــال، فإلى جانب 
تكريمــــه للشــــاعر نورالديــــن صمــــود، احتفى 
أيضا بفتيات دون ســــن العاشرة ألقين قصائد 
صغيرة بطريقة موحية جعلت الجمهور يصفق 
لهن طويلا. كما انتظمت صبيحة اليوم الثاني 
قراءات شــــعرية شارك فيها شــــعراء من الجيل 

الجديد.
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أخرى للكاتب الروسي أنطون تشيخوف.

سلطة اللغة

} ارتباط الإنسان الوجودي باللغة أو 
ارتباطها بنا، يجعل من غير الممكن فهم 

هذه العلاقة خارج سياقها الوجودي 
تاريخيا وثقافيا. الرؤية الأحادية للغة 

تتجاهل ثنائية التأثير والتأثر التي تسم 
علاقة الإنسان بها، وتطور هذه العلاقة 

مع تطور الثقافة والمجتمع تاريخيا، أو 
العكس. في كل مراحل التاريخ استخدمت 

اللغة كوسيلة من قبل المجتمعات 
لتحقيق عقد اجتماعي، أو أرضية مشتركة 

للتوافق على قيم ومعايير اجتماعية 
وأخلاقية مشتركة. المثال الأبرز في تاريخ 

البشرية هو ما فعلته الأديان، ومن ثم 
الأيديولوجيات التي ظهرت في مراحل 

تاريخية لاحقة.
كانت اللغة ومازالت هي الحامل 

الأساس لهذه القيم والأفكار والتعاليم 
عبر الزمان والأجيال، لذلك فإن التحول 

الذي كان يطرأ على هذه اللغة، كان يرتبط 
بالمحمول الديني أو السياسي أو الثقافي 
لهذه اللغة. كل الأيديولوجيات السياسية 

والدينية وظفت اللغة لنشر أفكارها وقيمها 
وتحقيق أهدافها في المجتمعات التي 

كانت تتوجه إليها. هذه الوظيفة المثالية 
للغة جعلتها تكتسب سلطة متعالية، عندما 

حاول المؤمنون بما تقوله التماهي معها.
وفي السياسة كما في الفكر يجري 

توظيف اللغة للتضليل حينا، وحينا لقول 
الحقيقة، والحد الفاصل بينهما غالبا 

ما يكون دقيقا يصعب تمييزه. البراعة 
في توظيف بلاغة اللغة وقوة تأثيرها 

في الناس، تجعل من يستخدمها مؤثرا 
وحاضرا فيها. في هذا المستوى تمارس 

اللغة سلطتها، لكن هذه السلطة لا تتحقق 
بمعزل عمن يستخدمها.

استخدم القدماء الأمثال والحكايات 
وسيلة لتكريس ثقافة اجتماعية تحقق 

انسجام المجتمع، وتوافقه على منظومة 
معيارية، أخلاقية واجتماعية جامعة، 

وبذلك تحولت اللغة إلى سلطة وحافظة 
ر الإنسان  للتراث الاجتماعي والثقافي. فكَّ

د أفكاره وعمل على  باللغة، وباللغة جسَّ
نقلها إلى الأجيال القادمة، لذلك كانت 

اللغة دليلا على تطور الإنسان والحياة 
الإنسانية.

لكن هذا التطور لم يكن ليحدث لولا 
قابلية اللغة التي نفكر بها على التوالد 
والتطور من داخلها. وسلطة هذه اللغة 
لم تكن لتبلغ مداها إلا من خلال كفاءتها 
بلاغيا، والبلاغة هنا تنبع من الشخص 
الذي يستخدمها. لقد عززت هذه البلاغة 

من قدرة أصحاب الأفكار على نشر أفكارهم، 
لكنها لم تكن بلاغة معزولة عن مقاصدها، 

أو عن سياقها الاجتماعي والثقافي 
والعاطفي في كل مرحلة من مراحل التاريخ 

المختلفة.
أغلب الدراسات اللغوية العربية لم 

تحاول حتى الآن دراسة هذا المستوى من 
العلاقة، خاصة في مجتمعاتنا، التي لم يزل 

للغة سحرها وتأثيرها القوي في الفضاء 
العام. قراءة اللغة في هذا المستوى 

مدخل مهم لفهم دورها في تشكيل وعينا، 
وعلاقتنا بالوجود الذي نعيش فيه باللغة.

مفيد نجم
كاتب سوري
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الشـــريف محارب نبيل يحمل النور 

والفكر الإنســـاني المنفتح والقادر 

على خلق الأشياء المستنيرة 
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محمد أشويكة

الفَتَـــاء  علـــى  الشـــباب  يحيـــل   - الربــاط   {
والحداثـــة، والبدايـــة والطـــراوة، والاندفـــاع 
والنشـــاط  والحـــدة  والتهـــور،  والطيـــش 
والعنفـــوان، والريعـــان والميعـــة.. وذلـــك ما 
يجعل حمولته الدلاليـــة غنية بالحمولات التي 
تجعل الشـــباب يتجاوز المقولـــة البيولوجية 
إلى ما دونهـــا لبلورة صـــورة واقعية وذهنية 
تتجـــاوز تلـــك الحمولـــة التداولية الراســـخة 
فـــي المخيال الفردي والجماعـــي، وبناء عليه، 
يمكن اعتماد الســـينما كمنطلق لبناء تصورات 
مغايرة، فهي الوســـيط الذي يتيح التعبير عن 
وضعيات وأحوال الكائـــن، وهي الفضاء الذي 
يجمع الشـــباب، ويرتبط في الذاكرة بالشباب، 
ويمنـــح الفرصة للتحليق بالخيـــال، والتعالي 

عن الواقع.
قدمت السينما الشـــباب ضمن تصورات لا 
تخلو من تشـــويق وإثارة، ولا تنفصل عن رؤى 
يتقاطع معها الذاتـــي والموضوعي، والمحلي 
والكونـــي إلاّ أن رصدها وفحصهـــا يفصحان 
عن عدم خلوّها من رؤية ذاتية يقدمها الشـــباب 
لأنفســـهم ضمن وجودهم في العَالَم وتفاعلهم 
مـــع أحداثـــه، وهـــو الأمر الـــذي يســـعفنا في 
تطويـــر البحـــث في هويـــة الشـــباب من خلال 
المتـــن الفيلمي، وفهـــم تطورهـــا وتأثرها بما 
حولها، ومدى انعكاســـها على السلوك الذاتي 
للشـــاب، فضلا عـــن تطوير حقيقتـــه الداخلية، 
وتفسير ردود أفعاله الإيجابية والسلبية داخل 

المجتمع الذي يعيش فيه. 

ما هوية هذه السينما

مـــا هي الصـــور الحاصلـــة والممكنة التي 
بلورتهـــا (راكمتها) الســـينما حول الشـــباب؟ 
كيف يتـــم تصوير الشـــاب(ة) للشـــباب داخل 
الأفلام؟ هل يمكن اعتماد السينما كمرجع لفهم 
الـــرؤى التي يمكـــن للشـــباب أن يقدمها حول 
نفســـه وحول العَالَم؟ بأي معنى يمكن الحديث 
عن المرجعيات التي يعتمدها الشـــباب للفصل 
بين الواقع والخيال داخل السينما؟ هل يسعف 
تأويـــل الأفـــلام في تمثـــل صورة الشـــباب في 
الســـينما والحياة معا؟ وإلـــى أي حد تجاوزت 
السينما الواقع لبلورة مفهوم واضح للشباب؟

يطرح هذا المقال بعض الأفكار والتساؤلات 
التـــي يمكـــن أن تكـــون منطلقا لطـــرح بعض 
القضايـــا ذات الصلـــة بالنـــدوات التي ســـبق 
لملتقـــى القصبة للفيلم القصيـــر بورزازات أن 
عقدها حول ثيمة الشباب، والتي تعتبر الندوة 
الحالية حول ”صورة الشـــباب في الســـينما“ 
ســـواء في بعدها المحلـــي أو العالمي، عبارة 
عـــن محاولة تركيبية لتعميق صـورة الشـــباب 
في الحيـاة والسيــنما بـشكل جدلي ومــرآوي.

وتســـعف المعلومـــات التـــي تقدمهـــا لنا هذه 

الأفـــلام أن منجزيهـــا متعددو المشـــارب، فمن 
الناحيـــة العمريـــة، ينخرط في الإقبـــال عليها 
شـــبان كثـــر، ويوقع عليهـــا هـــواة إذا ما قمنا 
بتصنيـــف لتلـــك المنجـــزات وفقـــا للمعاييـــر 
المهنية، وقليلا مـــا ينجزها بعض المحترفين 
الذيـــن تكون لهم صـــلات بالميـــدان (التمثيل، 
التلفزيون، المســـرح…)، ويُقْـــدِمُ عليها الطلبة 
كعنصـــر أساســـي مـــن عناصـــر التحصيل أو 
كتمريـــن تطبيقـــي علـــى وضع ما درســـوه من 

نظريات وورشات على محك التجربة.
ورغـــم ذلك، فهي ملاذ لفئات أخرى تســـعى 
مـــن خلالها لتجـــاوز الإحباط الناتـــج عن عدم 
اســـتكمال الدراسة أو الفشـــل فيها، وهي ملاذ 
-أيضـــا- لفئـــة مـــن التائهيـــن في مـــا يخص 
المســـار العـــام للحيـــاة حيـــث يجـــدون فيها 
نوعا مـــن التعويـــض، فضلا عـــن خلق فرص 
جديـــدة للتواصل وإعـــادة الاندمـــاج، وهكذا، 
يمكـــن أن نخلـــص إلـــى أنها ســـينما تقع بين 
الهوايـــة والاحترافية أو أنهـــا في طور البحث 
عـــن الاحترافية ســـواء من الناحيـــة الفنية أو 

الإنتاجية أو التقنية.
وينخرط في إنتاج هـــذه العينة من الأفلام 
فاعلون متعـــددون، فهي تصنـــع داخل الأندية 
الســـينمائية التـــي زودت الحقل الســـينمائي 
المغربي بالعديد من الأطر والفاعلين في الحقل 
الســـينمائي المغربـــي، وهـــي تنتعـــش داخل 
الجمعيات التي تهدف إلى نشر ثقافة الصورة 
البصريـــة  الســـمعية  الوســـائط  تســـتغل  أو 
للترويـــج لأهدافها، وتجد مرتعا خصبا لها في 
المـــدارس التي تحتضن أنديـــة للفن والإبداع، 
فضلا عن المبادرات الفردية التي تعتمد طرائق 
واســـتراتيجيات متنوعة في البحث عن موارد 
مادية وعينية لإنتاج الأفـــلام، وهو ما يجعلها 
تنفتح على ما يمكن أن نســـميه الإنتاج الذاتي 

أو المستقل أو البديل.
وتتفـــاوت الموازنات الماليـــة لتلك الأفلام 
بشـــكل فارق، فبعضها لا يتجاوز حدود ضمان 
ما هو أساســـي من عتاد التصويـــر كالكاميرا 
وملحقاتها، وأجهزة تسجيل الصوت والإنارة، 
وضمـــان وســـائل التنقـــل والتغذيـــة، وغالبا 
مـــا يقومـــون بأنفســـهم بعمليـــات المونتـــاج 

والميكساج وغيرها.
وتلجـــأ غالبيـــة صنـــاع هذه الأعمـــال إلى 
اعتمـــاد آليـــات التطـــوّع قصد الاســـتفادة من 
أو  المحترفيـــن  بعـــض  أو  الهـــواة  خدمـــات 
المتخرجين الجدد من دارســـي السينما، وذلك 
اعتمادا على الصداقات والعلاقات الشـــخصية 
التـــي تنجـــح بنســـبة معينة في إقنـــاع بعض 

الفاعلين بالانخراط في تلك المنجزات.
وإذا مـــا انتبهنـــا إلى المســـألة من وجهة 
نظـــر سوســـيولوجية، فإننا نقـــف على بعض 
المظاهـــر التي تتلخص فـــي التضامن، وإذكاء 
الحـــس التعاونـــي، وتفعيـــل مبـــادئ الرعاية 
الثقافية سواء في شقها الدعائي الإشهاري أو 
الإيمان بنجاعة دعم مبادرات الشـــباب من لدن 
بعض الأغنياء والمؤسسات، وبالتالي تشجيع 
العمـــل الفني كفعل من شـــأنه الرفـــع من القيم 
الإيجابية التي يمكنها أن تســـاعد على تجاوز 
الإحبـــاط الاجتماعـــي، وإنقاذ الفئات الهشّـــة 
مـــن أتون الحياة وضراوتهـــا، ولا بدّ أيضا من 
الإشارة إلى استثمار بعض الشباب في الأفلام 
برأسمال فردي أو عائلي بنيّة التدبير المسبق 
لولوج عالم الســـينما وضمان فرصة للتشغيل 

الذاتي. ويســـتحق تلقي أفلام الشـــباب الرصد 
والتتبـــع بالنظر إلى انتشـــارها خارج ســـياق 
التـــداول المتعـــارف عليه، فهـــي تنتعش أكثر 
عبر وســـائل ووســـائط التواصـــل الاجتماعي 
التي وجدت فيهـــا ضالتها وجمهورها، كما أن 
مرتعها الخصب يتجلى فـــي تلك المهرجانات 
المكرّسة لســـينما الهواة والشباب والمدارس، 
وهي تظاهرات تنعقد في بعض المدن المغربية 
(ورزازات، ســـطات، إيمـــوزار، إيفـــران، وجدة، 
الراشـــيدية…)، والتـــي صـــار لهـــا صيت بين 

المخرجين الشباب.

رصد وتتبع

للمـــدن  الجغرافـــي  التوزيـــع  أن  نلاحـــظ 
الحاضنـــة يطغـــى عليـــه الهامش مما يفســـر 
هامشـــية هاته الأفلام، وبحثها عن آفاق أخرى 
خـــارج المهرجانات المعروفـــة، بالرغم من أن 
مهرجـــان مراكش كان يعنى إلـــى حدود دورته 
ما قبل الأخيرة بسينما المدارس، كما أن بعض 
الأعمال التي أبـــان أصحابها عن فرادة خاصة 
قـــد لاقت صـــدى لها فـــي مهرجانـــات المغرب 
الكبـــرى (تطوان، طنجـــة، والمهرجان الوطني 

للفيلم).
وأود أن أشـــير هنا إلى بعض التجارب من 
قبيل ما أنجزه محمد كومان وحسن شاني على 
سبيل المثال لا الحصر، إذ شاركت أفلام الأول 
في عـــدة مهرجانات دولية، وحـــازت فيها على 
جوائز مهمة كما حظيت أفلام الثاني بالتتويج 

في أكثر من مناسبة وطنية.
وينظم منتجو هـــذه الأفلام بعض اللقاءات 
الخاصة حول أفلامهم داخل الأندية السينمائية 
أو الأنديـــة الفنية والإبداعيـــة ضمن فضاءات 
المؤسســـات التعليمية العموميـــة والخاصة، 
كما يقومـــون بعرضها داخل صالونات واقعية 
أو افتراضيـــة (إلكترونية) خاصة في ما بينهم 
لتبـــادل الآراء والخبـــرات وتطويـــر التجارب 

والمهارات.
وتؤثر ســـينما الشباب في ســـينما كل بلد 
برؤى جديدة، وتبـــث فيها حركية خاصة، فهي 
تكشـــف عن مدى التطور الـــذي وصل إليه على 
مســـتوى الحرية والخيال والإبداع والحقوق، 
ولنا فـــي التجربـــة المغاربية خيـــر دليل على 
ما نقول، إذ رفد الشـــباب الســـاحة السينمائية 
بالعديـــد مـــن الأســـماء التـــي بصمـــت تاريخ 
الســـينما فـــي بلدانها، وفـــي العالـــم العربي، 
ففـــي تونس جاء، مثلا، رضـــا الباهي والطيب 
الوحيشـــي وفريد بوغدير من تلك السينما، أما 
في المغرب فقد برز محمد الشـــريف الطريبق، 
ويمكـــن الحديث عن ســـينما المخـــرج الراحل 
محمد عصفور كســـينما هاويـــة اعتمدت على 
إمكاناتـــه الذاتية، واجتهاداتـــه التقنية، وهي 
ســـينما لا يمكن تجاوزها في التأريخ لبدايات 

السينما المغربية.
ويمكن أيضا الإشـــارة إلـــى تميز الأصوات 
السينمائية الشابة في السينما المغربية كتلك 
التي يقدمهـــا نبيل عيوش وفوزي بنســـعيدي 
والأخوان النوري وهشـــام العسري وإسماعيل 
فروخـــي، وغيرهم ممـــن اقترحـــوا علينا رؤى 
ســـينمائية مختلفة للمجتمع المغربي، وأثارت 
أعمالهم ردود أفعـــال اجتماعية وأيديولوجية 
وجماليـــة مختلفـــة، وتلـــك ســـمة من ســـمات 
الســـينما الشـــابة التي تأتي ضدّ ما هو سائد 

وراكض.

ميموزا العراوي

} بيــروت – يكرس مهرجــــان بيروت للأفلام 
اليونانية المنتهية فعاليات دورته العاشــــرة 
حديثــــا، منطــــق الاشــــتغال على الفــــن لأجل 
الحيــــاة، وهو منطق حضــــر أيضا وبقوة في 
المهرجانات الســــينمائية التي ســــبقته حيث 
حملــــت على عاتقهــــا كل هيئــــة، أو بلد منظم 
جذب انتباه الجمهور إلى ما يجمع كل البشر 
مهما تنوعت الحضارات والهموم، ولكن دون 
أن تنسى أن تســــلط الضوء على خاصية ما، 
أو هاجس ما يعيشــــه هذا البلد أو ذاك، ومن 

وجهات نظر مختلفة.
ولم يكن مهرجان بيروت للأفلام اليونانية، 
هذه السنة خارج هذه المنظومة، حيث جاءت 
الأفلام على مســــتوى مضامينهــــا، لتؤكد ذلك 

المنحى.
ومــــن الواضــــح أن الأفــــلام التــــي قُدمت 
البيروتية تحت  للجمهور في صالات ”أمبير“ 
رعايــــة وزارة الثقافــــة فــــي لبنان والســــفارة 
اليونانية وبالتعاون مع مركز توطيد العلاقة 
الثقافية بين البلدين، تمّ اختيارها بعناية لكي 
تــــوازن ما بين الرؤيا الســــينمائية اليونانية 
التي قدمها مخرجون يونانيون مكرسون من 
جهــــة، ومخرجون لبنانيون مــــن جهة أخرى، 
تخرجوا من جامعــــات اليونان وحافظوا في 
لبنانية  أعمالهــــم الســــينمائية على ”نكهــــة“ 
بارزة، ولكن مع تأثر كبير بالسينما اليونانية 
المعاصــــرة التي ســــطع نجمها فــــي النصف 

الثاني من القرن الماضي.
ومن الأفلام التــــي قُدمت خلال المهرجان، 
التعدديــــة  منطــــق  إلــــى  تســــتجيب  والتــــي 
المتمثلة  الإنســــانية  والصراعات  الحضارية 
فــــي حــــق الحصول علــــى اعتــــراف الآخر به 
للمخرج  وتقديره، نذكر فيلم ”أميركا سكوير“ 
اليونانــــي يانيــــس ســــاكاريديس، ويتمحور 
الفيلــــم حــــول فكرة الصــــراع ما بيــــن طاقات 

إنسانية مختلفة داخل يونان اليوم.
وتجســــد هذا الصراع التنافسي من خلال 
ثلاثــــة نصــــوص ســــردية متداخلــــة أبطالها 
مواطــــن يونانــــي ضــــاق ذرعــــا بالوافديــــن 
اللاجئين إلى الحيّ الذي يســــكن فيه، ورجل 
اســــمه طارق، وهو طبيب عســــكري وسوري 
الجنسية، وامراة باســــم تيريزا، وهي مغنية 
أفريقية تحاول الهــــروب عبر البحر، وحصل 
هــــذا الفيلــــم ســــنة 2016 على جائــــزة أفضل 
مونتاج في مهرجان إيلينيك فيلم، كما رُشّــــح 
بطلــــه فاســــيليس كوكالانــــي لجائــــزة أفضل 

ممثل.
ومــــن الأفــــلام اللافتة أيضــــا، حضر فيلم 
”جــــام“ (إنتاج 2017) وهو للمخــــرج اليوناني 
طوني غاتليف، والذي يحكي عن قصة صبية 
يونانيــــة أرســــلها عمهــــا إلى إســــطنبول كي 
تحضر لــــه قطعة نادرة لمحــــرك قاربه، وبعد 
وصولها تلتقي بفتاة فرنســــية اسمها ’أفريل‘ 
تبلع ثمانية عشرة سنة، جاءت إلى إسطنبول 
كمتطوعــــة لمســــاعدة اللاجئين الســــوريين. 
وهو فيلم عــــذب يغلب عليه تجلي المشــــاعر 

الإنسانية المُشتركة.
إمضــــاء  تحمــــل  التــــي  الأفــــلام  ومــــن 
مخرجين يونانيين أيضــــا، نذكر فيلم الختام 
”ســــترينغلس“ (إنتــــاج 2017) وهــــو للمخرج 
أنجليس كوفوســــتوس، ويتحــــدث عن قصة 
حميمية لخمس نســــاء أخذن القــــرار بعد أن 
اســــتفحلت الأزمــــة الاقتصادية فــــي بلادهن، 
الدخول إلى عالم المســــرح عبر تقديم حفلات 
غنائية من دون الاستعانة بأي فرقة موسيقية. 
فيلم فيــــه الكثير مــــن البســــاطة الفنية التي 

اعتمدهــــا المخــــرج، مع قليل مــــن المرح، كي 
يجعل شــــخصيات الفيلم قــــادرة على تمثيل 
كل معانــــاة اقتصادية يختبرها أي شــــخص 
كان، هذا وحضر مخــــرج الفيلم ليلة العرض 
ليســــتمع ويتلقى أســـــئلة الجمهــــور ويجيب 

عليها.
العاشــــرة  بالســــنة  الاحتفال  وبمناســــبة 
لتأســــيس المهرجان أعلــــن المنظمون إدراج 
مســــابقة سينمائية اشــــترك فيها المخرجون 
واليونانيــــون الذين تخرجوا من  اللبنانيون 
جامعات اليونان، واعتبر القيمون على تنظيم 
المهرجان أنه ”أعطى فرصة يستحقها الشباب 
كي يتمكنوا من التعبيــــر عن ذواتهم ورؤاهم 
الإخراجيــــة، فضلا عن إقامــــة صلة وصل مع 
الجمهور ممّا يمكنه حتما من استيعاب أعمق 
لما يمكن أن يشــــكل فيلما سينمائيا في عالم 

يغص بالمشاكل والأزمات“.
وفي ســــياق هــــذا الكلام، شــــهدت صالات 
”متروبوليــــس، أمبير“ في نهايــــة المهرجان، 
وللمرة الأولى منذ عشــــر ســــنوات، مســــابقة 
تحــــت  جــــاءت  التــــي  القصيــــرة“  ”الأفــــلام 
عنــــوان ”دور المرأة في المجتمــــع اليوناني 
واللبناني“، وشــــارك في هذه المُســــابقة عدد 
كبيــــر من المتخرجين، وقامت اللجنة المؤلفة 
ويونانييــــن  لبنانييــــن  اختصاصييــــن  مــــن 
على الســــواء باختيار جملة مــــن تلك الأفلام 

وعرضها أمام الجمهور اللبناني.
ومن الأفلام المنتقاة من اللجنة نذكر فيلم 
”دانتيل“ للمخرج اللبناني بيدرو حاصروني، 
وفيلــــم ”عيــــد ميــــلاد“ لليونانــــي ديميتــــري 
كاستيميريس، وفيلم ”إليّ“ للمخرج اليوناني 
أيضا ملتياديس كريستيديس، ويحكي قصة 
امرأة تحاول طلب الإنقــــاذ بعد أن دخل رجل 

مقنّع إلى منزلها بهدف سرقتها.

أما الأفلام التي تنتمي إلى هذه المجموعة 
والتــــي لاقت استحســــان المشــــاهدين، نذكر 
فيلــــم ”حلّــــق يا حُبــــي“، وهو فيلــــم  للبناني 
إيلي ســــلامة، ويدور حول إشكاليات العلاقة 
بيــــن الأم وابنها، وأيضا فيلــــم ”ربما اليوم“ 
للبنانيــــة نادين أســــمر، والتــــي تناولت فيه 
بحساســــية عالية قصة سيدة في الستين من 
عمرها اعتادت أن تصنع فطائر اللحم مرة كل 

أسبوع.
وأيضا فيلــــم ”الصيد من البحر“ للبنانية 
هالة الكــــوش، والذي يصــــور مأزقا وجوديا 
يترتب عنــــه إما اختيار اليأس من كل شــــيء 
وإما المُضي قدمــــا رغم الصعوبات، أما فيلم 
للمخــــرج اللبنانــــي مالاجيــــان،  ”اســــتعادة“ 
فيعرض القلق العميق الذي تعيشــــه ســــيدة 
شــــابة لدى عــــودة زوجها من غيــــاب طويل، 

اعتقدته نهائيا.
في  ويقــــع ”مهرجــــان الأفــــلام اليونانية“ 
السينمائية/الســــنوية  الرحلــــة  منتصــــف 
البيروتيــــة، حيــــث تتحضــــر بيــــروت إثــــره 
لاستقبال مهرجانين مهمين أحدهما ”مهرجان 
السينما الأوروبية“ الذي سيقام بين 26 يناير 
و6 فبرايــــر المقبليــــن، وكذلــــك مهرجان ”أيام 
بيروت السينمائية“ المتخصص في السينما 

المُستقلة، من وإلى العالم العربي.
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كشفت مصادر من داخل فريق عمل فيلم السيرة الذاتية {رد التحية}، الذي تدور أحداثه حول 

حياة راكيش شارما، أن الممثلة بريانكا شوبرا لن تكون ضمن فريق الفيلم.

تســـتعد النجمة المصرية منة شلبي لتصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان {تراب الماس}، 

وذلك بعد عودتها من الإمارات بعد حضورها فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي.

يحضر الشباب في السينما كما في الحياة، فالأفلام تنقل مختلف الفعاليات التي تصدر 
عنهــــــم، العادي منها والمختلف، وفــــــي ذلك النقل نوع من الانتقــــــال بالمتفرج إلى لحظات 
وجودية توحي بالنوســــــتالجيا أو النقد أو التماهي أو التأمل أو ما دون ذلك، وفقا لزاوية 
النظر أو المرحلة العمرية التي يتلقى فيها الشــــــخص فيلما معينا، فإذا كانت أفلام بعض 
المخرجين في مراحل شــــــبابهم تختلف عن مثيلاتها في ما بعد، فإن الأمر يطرح أكثر من 
تساؤل حول الصورة التي يمكن أن يحملها كل تعبير سينمائي حول رؤية الشباب للذات 

والآخر والعالمَ.

تشــــــهد مدينة بيروت سنويا جملة من المهرجانات الســــــينمائية التي تستمر من بداية من 
شهر سبتمبر حتى نهاية شهر مارس، لتترك مكانها للمهرجانات الفنية الأخرى لا سيما 
مهرجانات الموســــــيقى والطرب والعروض المسرحية، ومن المهرجانات التي انطلقت خلال 
شهر ديسمبر الجاري ودامت بضعة أيام في صالات ”أمبير“، حيث تُعرض معظم الأفلام 

ذات الطابع الثقافي والفني، مهرجان بيروت للأفلام اليونانية.

مهرجان بيروت للأفلام اليونانية سينما الشباب في المغرب.. هواية واحتراف

يكرس منطق الفن لأجل الحياة  [ تمويلات محدودة تنقذها الصداقات والعلاقات الشخصية

من ينتجها وأين يروجها؟

أفلام عذبة تحكي المشاعر الإنسانية المشتركة

أفلام الشـــباب تنتشـــر عـــادة خارج 

ســـياق التـــداول المتعـــارف عليه، 

وتنتعش أكثر عبر وسائل ووسائط 

التواصل الاجتماعي
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تســـتجيب إلـــى منطـــق التعددية 

الحضاريـــة والصراعات الإنســـانية 

وحق الاعتراف بالآخر 
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الســـينما هـــي الفضاء الـــذي يجمع 

الذاكـــرة  فـــي  ويرتبـــط  الشـــباب 

للتحليق  الفرصة  بالشباب، ويمنح 

بالخيال والتعالي عن الواقع
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أحمد حافظ

خلص المؤتمـــر الدولي الثاني  } القاهــرة – 
الـــذي أقيـــم مؤخـــرا بالقاهرة وحمـــل عنوان 
”ســـر تميز التعليم الفنلنـــدي“ إلى التأكيد على 
إتاحة الفرصة أمام الجامعات المصرية لتبادل 
الخبـــرات والتواصل المشـــترك مـــع الخبراء 
الفنلندييـــن لخلـــق شـــراكة بين المؤسســـات 
التعليميـــة المصرية ونظيرتهـــا الفنلندية في 
مجـــال البحث العلمي، أملا فـــي تغيير الواقع 

بالجامعات.
وقال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي 
والبحـــث العلمي المصري خـــلال المؤتمر، إن 
الحكومـــة المصرية بصـــدد إطلاق عام مصري 
والتكنولوجيـــا يتـــم خلاله  للعلـــوم  فنلنـــدي 
تنظيم أنشـــطة تعليمية وبحثية مشتركة وذلك 
للاستفادة من المكانة التي تحظى بها التجربة 

الفنلندية في مجال التعليم والبحث العلمي.
التربوييـــن  الخبـــراء  مـــن  عـــدد  ووقـــف 
والمعنييـــن بالعمل البحثي خلال هذا المؤتمر 
عنـــد حجم التحديات التـــي تحول دون إحداث 
نقلة نوعية فـــي الجامعـــات المصرية ومجال 
البحـــث العلمـــي، وتبيّـــن أن ثقافـــة الاهتمام 
بالأبحـــاث وتحفيـــز الطلاب علـــى الابتكار من 
العناصـــر الغائبة عـــن ذهن معظـــم المعنيين 
بإدارة الجامعات عكس المعمول به في فنلندا.

وقـــال هـــؤلاء إن البدء في تعميـــم التجربة 
الفنلندية علـــى مجالات البحـــث والابتكار في 
الجامعات المصريـــة، يتطلب الكف عن تطبيق 
سياســـة الحفظ والتلقين واستبدالها بالتفكير 
والبحـــث المتعمق فـــي الحقـــل الجامعي، ولا 
يمكن أن يتعود الطالب على مسار تعليمي عفا 
عليه الزمن ثم يصطدم بمسار متقدم في البحث 

العلمي. ورغم أن الشـــراكة المصرية الفنلندية 
في مجـــال البحـــث العلمي انبثق عنها نشـــر 
200 بحث علمي فـــي العام الحالي، إلا أنه على 
الأرض لـــم تحدث هذه الأبحـــاث العلمية تقدما 

ملموسا في التعليم الجامعي.
ويرى متابعون لواقع التعليم الجامعي أن 
هناك فوارق كبيرة بينه وبين نظيره الفنلندي، 
ويعلـــل هـــؤلاء ذلك بـــأن ثقافة تقييـــم الطلاب 
وتحديد مســـتواهم العلمي بمصـــر تركز على 
نتائـــج الامتحانـــات فقط، في حيـــن أن النظام 
الفنلنـــدي لا يقر بهذا النوع من التقييم نهائيا، 
ويعتمد علـــى العمل البحثي للطالب في المقام 

الأول.
وترتكـــز التجربـــة الفنلنديـــة فـــي البحث 
العلمي على ترســـيخ أهمية الأبحاث الطلابية 
كـــي ينـــال الطالـــب درجتـــه العلميـــة كاملـــة 
ويتحصـــل بعدهـــا على وظيفـــة راقيـــة، مثل 

والمهنـــدس، وتتعاظم فرص  المعلم والطبيب 
الحاصلين علـــى الماجســـتير والدكتوراه في 

حجز مكان بالوظائف المرموقة.
ومـــن الصعوبـــة أن يتم توظيـــف معلم في 
مدرســـة فنلنديـــة دون أن يكـــون باحثا تربويا 
وحاصلا على الماجســـتير، كحد أدنى للدرجة 
العلمية التي بحوزتـــه حتى يتم إلحاقه للعمل 
في الحقـــل التعليمي، وهو مـــا جعل الأبحاث 
العلميـــة مرحلة اســـتكمالية للتعليم وليســـت 

استثنائية أو وسيلة لنيل درجة علمية فقط.
وقال عصـــام خميس، نائب وزيـــر التعليم 
العالي للبحـــث العلمي بمصـــر لـ“العرب“، إن 
”الفـــارق بيـــن مصـــر وفنلنـــدا هو أنهـــا دولة 
تعتمد في نهـــج جامعاتها على إعداد جيل من 
الشـــباب يتعامل مع تحديات الثورة الصناعية 
الرابعـــة من خـــلال تدريـــس مناهج دراســـية 
جديدة ومبتكـــرة، وهو ما نبحـــث عن تطبيقه 
في الجامعات المصريـــة“. وأضاف أن ”التقدم 
الحقيقـــي فـــي المجـــال التعليمـــي والبحثي 
المصري يتطلب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات 
والتواصل المباشـــر مع الخبـــراء الفنلنديين 
المؤسســـات التعليمية  لخلـــق شـــراكة بيـــن 
المصريـــة والفنلندية في هـــذا المجال“. ولفت 
إلى أن مصر ســـوف تبدأ بتجربة شـــراكة بين 

جامعات مصرية خالصة وأخرى مختلطة، مثل 
الجامعة الصينية مع جامعات تطبيقية فنلندية 
مثـــل جامعة ”جامـــك“ للعلـــوم التطبيقية على 
أن يقوم بالتدريس أســـاتذة مـــن مصر وفنلندا 

ويحصل الطالب على شهادته من فنلندا.
وتبـــرز أزمـــة التعليم الجامعـــي المصري 
في كـــون تقييمه من جانب مؤسســـات تربوية 
محلية ليست بالمســـتوى الذي يتيح للحكومة 
أن تعمـــل على تطويره وجعلـــه مواكبا لأحدث 
النظـــم العالميـــة، بعكس فنلندا التي أنشـــأت 
عـــام 2014 مركزا يضطلـــع بتقييم التعليم وفقا 
لمعايير ومراقبة الجودة في مؤسسات التعليم 

العالي العالمية.
وتحتضن فنلندا 49 جامعة تشـــكل شـــبكة 
التعليم العالي هناك، وتنقســـم هذه الجامعات 
إلـــى 21 جامعـــة تعليمية بحثيـــة و28 جامعة 
للعلـــوم التطبيقية، يقوم  توجهها الأساســـي 

على تلبية احتياجات المجتمع المدني.
وتشـــكو الكثير مـــن الجامعـــات المصرية 
من نقص حاد فـــي التمويل المخصص للبحث 
العلمي، حيث لا يتجـــاوز 1 بالمئة من إجمالي 
الناتج القومي، ما يعكس حجم الإهمال للمجال 
البحثي، وتطبق فنلندا نظاما تعليميا وبحثيا 
عالميا لا يفرض رســـوما دراسية على الطلاب 

في كل أنظمة التعليم حتى الدراسات العليا.
مســـاعي  إن  تربويـــون  خبـــراء  ويقـــول 
الجامعات المصرية للاســـتفادة مـــن التجربة 
الفنلندية في البحث العلمي تمثل تحوّلا واعيا 
ومهمّـــا يبرهن علـــى وجود نوايـــا جيدة لدى 
القائمين على إدارة هذه المؤسســـات لتحسين 
مخرجـــات التعليم، لكـــن ذلك يتطلـــب تغييرا 
كبيرا في نظرة الجامعات للأعمال البحثية أولا 

والإعلاء من شأنها عند الطلاب ثانيا.
ويســـتلزم ذلك أيضا أن يتـــم اختيار كوادر 
تعليميـــة تؤمن بجدوى البحـــث العلمي بعيدا 
عن الاختيار وفق انتماءات سياســـية أو فكرية 
معينة، لأنه في غياب القيادة التربوية السليمة 
التي تعي ضـــرورة المنهج العلمـــي لن تنجح 
التجارب المستوردة في تغيير الواقع السيء.

ويـــرى أيمـــن البيلـــي، وهو باحـــث تربوي أن 

الاســـتعانة بتجارب أجنبيـــة وبينها الفنلندية 
في الجامعـــات المصرية يتطلب تغييرا جذريا 
في أسلوب التعليم الجامعي ونشر ثقافة العمل 
البحثـــي بين الطـــلاب والتوقف عن سياســـة 
الحفـــظ والتلقين، مـــع تقديم دعـــم حكومي لا 
محدود لإنجاح هذه التجربة، فقد تكون الفكرة 
ناجحة في بلـــد ويصعب تكرارها في بلد آخر، 
ما لم تتوفـــر لها المقومات التي تســـاعد على 

النجاح.

التجربـــة  ”أهميـــة  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
الفنلنديـــة تكمـــن فـــي أنهـــا تربـــط الباحـــث 
باحتياجـــات المجتمـــع عامـــة والجامعة على 
وجه الخصوص“، ويتم تطبيق العمل البحثي 
حرفيـــا علـــى الأرض، لافتـــا إلـــى أن مشـــكلة 
الجامعـــات المصرية أنها تدعـــم فكرة النظرية 
دون إعـــلاء قيمـــة التطبيق والعطـــاء البحثي 

واستخدامه كأداة مهمة في نهضتها العلمية.
وأوضـــح أن اســـتقدام أســـاتذة فنلنديين 
للتدريس في جامعات مصرية كشراكة حقيقية، 
من شـــأنه أن يؤســـس لنظـــام تعليمي وبحثي 
في مصر يتواءم مع الأطر العالمية، ويتوســـع 
ليشـــمل مختلف مؤسســـات التعليم الجامعي، 
لأن اختيـــار أكاديمييـــن على درجـــة عالية من 
الكفـــاءة هو المعيار الرئيســـي لإحداث نهضة 
تعليميـــة لأنهم يضعون مناهـــج مبتكرة، وهي 

المعادلة التي تفتقدها الجامعات في مصر.
نجحـــت  إذا  حتـــى  إنـــه  خبـــراء  ويقـــول 
الجامعات المصرية في اتباع النظام الفنلندي، 
فإنها قد تصطدم في الواقع بغياب المســـاواة 
في التعليـــم الجامعي، إمـــا لإعطائها الأولوية 
للجامعـــات الموجودة فـــي المناطق الحضرية 
وإما بانتشـــار التعليـــم الخاص، ما يتســـبب 
بالتالي في وجود جامعات جيدة وأخرى سيئة. 

} لنــدن - نظـــرا لأن التنافس العالمي أضحى 
قائما علـــى المعرفة والابتكار، فـــإن العديد من 
البلـــدان تركـــز أهدافهـــا التعليميـــة على هذا 
الاتجاه، حيث تشـــير العديد من الدراسات إلى 
أنـــه يجب علـــى الطلاب أن يتجاوزوا شـــهادة 
الدراســـة الثانوية دون أن يكتســـبوا المعارف 
الأكاديمية فحســـب بل أيضا القدرات المعرفية 
والداخلية والشـــخصية. وهذا يعني أنه يجب 
عليهم الانخراط فـــي منظومة تعلّم أعمق. ومع 
بداية التحول الذي تشهده المدارس في عدة دول 
فـــي العالم عن نماذج التعليم التقليدية لصالح 
توفير بيئات تعلـــم أعمق، فإن خبراء وباحثين 
في قطاع التعليم يؤكدون على ضرورة أن تبادر 
هذه البلدان إلى تنفيذ بنية تحتية جديدة لدعم 

تعلم الطلبة.
الطـــلاب  أن  العميـــق  التعليـــم  ويعنـــي 
يحتاجـــون لأن يتعلموا لا فقـــط مجالات المقرر 
الدراســـي، وإنمـــا أيضـــا كيف يطبقـــون ذلك 
على حـــالات أخرى في حياتهـــم من خلال حل 
المشـــكلات التـــي تعترضهم والتفكيـــر النقدي 

ومهارات التواصل.

وتؤكد العديـــد من الدراســـات على أهمية 
التكنولوجيـــا الرقميـــة في توفيـــر فرص تعلم 
أعمق. وفي أحدث تقرير لها كشـــفت مؤسســـة 
”راند“ من خلال دراسة بحثية صادرة عام 2017 
التكنولوجيا  والتعليـــم: دور  بعنوان ”التربية 
الرقمية في التمكين مـــن تطوير المهارات لعالم 
مترابط“ أشـــرفت عليها مجموعة من الباحثين 
والخبراء في مجال التعليم تتكون من أكســـال 
دوفـــو وجولي بيلانجيه وســـارة غران كليمان 
وكاتريونا مانفيل، عن أهمية الدور الذي تلعبه 
التكنولوجيـــا الحديثة فـــي توفير فرص تعليم 
أوفر حظـــا، لكنها فـــي المقابل أكـــدت أنه رغم 
التطور الذي يمكن أن تحدثه هذه التكنولوجيا 
الرقمية، فإن المهمّـــة التي يقوم بها المعلم تظل 
أساســـية لجهة الدور الموكول له في الإرشـــاد 
ومتابعة الطـــلاب وتنمية مهاراتهم. ويســـلط 
البحـــث في هذه الدراســـة الضـــوء على تأثير 

نمو التكنولوجيا الرقمية في التعليم وكســـب 
المهـــارات. ويقـــول المؤلفـــون إن ”التكنولوجيا 
ليســـت مســـيطرة أكثر على حياة الناس فقط، 
لكـــن اســـتخدامها المتنامي ســـوف يؤثر على 
المناهج الدراســـية للمدارس والمهارات الرقمية 
الجديـــدة في الوظائـــف والاســـتخدام المتغير 

للخدمات“.
أن  إلـــى  يشـــيرون  فإنهـــم  ذلـــك،  ورغـــم 
المؤسســـات التربويـــة لا تتمكـــن مـــن مواكبة 
النمو التكنولوجـــي، وأن هناك مهارات جديدة 
يجدر تعلمها بغض النظر عن المهارات الرقمية 
الصرفـــة. ويرى هؤلاء أن التكنولوجيا الرقمية 
قد تؤدي إلى إقصاء اجتماعي متزايد لأقســـام 

مختلفة من مجتمعنا.
وهذه الدراسة التحليلية هي جزء لسلسلة 
مـــن أربعة مناظير تحليلية تستكشـــف الفرص 
والتحديات التي توفرها التكنولوجيا الرقمية 
داخـــل المجتمـــع، اســـتباقا لبرنامـــج القيادة 

الفكرية من أجل مجتمع رقمي لعام 2017.
ويقـــر الباحثـــون بـــأن المهـــارات الرقمية 
أضحـــت متوفرة بشـــكل متزايد فـــي التعليم، 
ويقدمـــون مثالا علـــى ذلك بعض الـــدول التي 
أدمجـــت الإلمـــام بالتعليم الرقمي، مثل فرنســـا 
والنرويج، الذي يعرّف على أنه فهم تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والتعاطي معها بشـــكل 
يومي والتفاعل معها بوصفها جزءا من المنهج 
الدراســـي الأساســـي، فيما قامت بلدان أخرى 
مثـــل إســـتونيا وبريطانيـــا بإدخال التشـــفير 
الحاسوبي أو البرمجة في الصفوف الابتدائية.
وعلـــى الجانب الآخـــر تعمـــل البعض من 
البلدان مثـــل فنلندا على مراجعة كيفية تركيب 
المنهج الدراسي التقليدي من أجل تركيزه حول 
أنواع المهارات التي سوف يحتاجها المتعلمون 
مـــن التكنولوجيـــات المتغيرة بســـرعة بدلا من 

تركيزه حول مقاربة تقليدية.
أمـــا فـــي البلـــدان العربية تخـــوض دولة 
الإمـــارات ســـباق التحدي في هـــذا المجال، من 
خلال توفير كل الظروف والإمكانيات للنهوض 
بقطاع التعليـــم وتعميم تجربة التعليم الرقمي 

على كافة المؤسسات.
وقـــال أحمـــد أمـــين عاشـــور، مديـــر قطاع 
التعليم لدى شـــركة مايكروسوفت الخليج، إن 
”التكنولوجيـــا التي تطبـــق بطرق جديدة يمكن 
أن تغيـــر الكثيـــر مـــن الســـلوكيات المتبعة في 
التعليـــم، وهناك رؤية هادفـــة لتحويل وتغيير 
أســـاليب التعليم في دول الخليج“. وبالموازاة 
مـــع ما تقدمـــه التكنولوجيا من فـــرص لتعليم 

متطـــور وبحث أعمـــق وســـريع التطبيق، فإن 
تســـاؤل الخبـــراء فـــي هـــذه الدراســـة لا يكاد 
يتوقف، ماذا نتوقع أكثر مما يجب على التعليم 

الرقمي أن يوفره؟
ومن هذا المنطلق فإنهم يقرون بأن استخدام 
التكنولوجيات الرقمية في المؤسسات التربوية 
لا يترجـــم بالضـــرورة إلى فـــرص تعلم أفضل، 
ويشـــيرون إلى أن الأدلة الحديثـــة توحي بأنه 
فـــي الواقـــع لا يوجد ترابـــط إيجابي بين مدى 
اســـتخدام المتعلمين للكمبيوترات في المدارس 
وأدائهـــم فـــي الرياضيـــات والإلمـــام بالقراءة 
والكتابة وحتى الإلمام الرقمي. وفي هذا الإطار 
تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 
أن التكنولوجيات الرقمية تستبطن القدرة على 
تحســـين التعليم والتعلم بعـــدة طرق، لكنها لا 

تستطيع تحقيق هذا التطوير منفردة.
وكشـــف الباحثون خلال هذه الدراســـة عن 
أن مؤسســـة راند تجري تقييمـــا حاليا لمعلمي 
مجموعـــة من المـــدارس الابتدائية تم من خلاله 
اســـتخدام تطبيق رقمي لتوفيـــر تغذية راجعة 
(تهدف إلى إخبـــار المتعلم بنتائج ردوده وآلية 

تصحيـــح أخطائه) مباشـــرة ومؤجلة للتلاميذ 
الذين يكونون غير مؤرخين. وأعلنت المؤسسة 
أنهـــا تقـــوم بتنفيذ فـــروض فـــي الرياضيات 
بمؤسســـة التطبيق المذكـــورة، وهي عبارة عن 
أداة للتكنولوجيـــا الرقمية كي يتمكن المعلمون 
بواســـطتها من توفير التغذية الراجعة، لكنها 
أقرت بأن هذه الأداة ستكون فعالة فقط في حال 
كانت التغذية الراجعـــة التي يوفرها المعلمون 
عالية الجودة، لأن استخدام التطبيق وحده لن 

يكون كافيا لتحسين التعلم.
ويوصـــف التعليـــم الرقمي فـــي الكثير من 
الأحيـــان بأنه طريقة جذابة للوصول إلى المزيد 
من الناس بشـــكل أســـرع وأكثر شمولا. ويمكن 
للتكنولوجيا الرقمية أن توفـــر التعليم لأولئك 
الذين لم يتمكنوا من بلوغه مثل الموجودين في 
المستشـــفيات والســـجون والمناطق النائية، أو 
أولئك الذين يحتاجـــون للمرونة في الحضور، 
أو أولئك الذين يدرسون خارج ساعات العمل.

وتعتبـــر أزمـــة اللاجئـــين الحاليـــة مثـــالا 
حيا علـــى الطرق التـــي تكون فيها الوســـائل 
الرقميـــة قنـــاة تواصل مهمة لهؤلاء، وتســـهل 

فـــي هذه الحالة طـــرق الاندماج بالنســـبة إلى 
مجموعات كبيرة من هذه الحالات، حيث يُنظر 
إلـــى تكنولوجيات التعليم على أنها الوســـيلة 
الوحيدة التي تســـمح أحيانا للمتعلمين الأكثر 

ضعفا بالمشاركة في عملية التعليم.
لكنّ الأبحاث الحديثة حول ظاهرة الدورات 
الإلكترونية المفتوحة الحاشـــدة فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركية  وأوروبا مثلا تظهر أن أول 
المستفيدين هم أولئك الذين يملكون في الأصل 

مؤهلات في التعليم العالي.
وهـــذه النتيجـــة أثارت تســـاؤلات الخبراء 
حول القدرة المحتملة على الإدماج التي يملكها 
التعليـــم الرقمـــي والتحديـــات التـــي تواجهه 
ومســـألة ضمـــان أن يترافـــق هذا النـــوع من 

التعليم مع الدعم المناسب للمعلّمين.
ويشير الخبراء إلى أن التكنولوجيا الرقمية 
بإمكانها أن تساعد في جعل تجارب التعلم لدى 
الطـــلاب أكثر جاذبية، كما أنها تســـاهم بصفة 
ملحوظة في تقوية التعليـــم العميق، ولكن مع 
ذلك فإنهم يقرون بأن دور المعلم يبقى ضروريا 

في الوصول إلى هذه النتيجة.
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تعليم
«التكنولوجيـــا التـــي تطبق بطرق جديـــدة يمكن أن تغيـــر الكثير من الســـلوكيات المتبعة في 

التعليم، وهناك رؤية هادفة لتحويل وتغيير أساليب التعليم في دول الخليج».
أحمد أمين عاشور
مدير قطاع التعليم لدى شركة مايكروسوفت الخليج

«الحكومـــة المصريـــة بصدد إطلاق عام مصـــري فنلندي للعلوم والتكنولوجيا للاســـتفادة من 
المكانة التي تحظى بها التجربة الفنلندية في مجال التعليم والبحث العلمي».

خالد عبدالغفار
وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري

ــــــة التعليم الرقمي فــــــي العالم، فيما تركــــــز أغلب الدول  ــــــث دائما عن أهمي ــــــر الحدي يتوات
وخصوصــــــا المتقدمة منها إضافة إلى بعــــــض الدول العربية مثل الإمارات والســــــعودية 
والمغرب على النهوض بهذا القطاع وتطويره عبر إدخال آليات جديدة في التدريس ومنها 

بالأساس الأجهزة التكنولوجية المتطورة.

ــــــش غالبية الجامعات المصرية على غرار بقية الجامعــــــات في الدول العربية حالة من  تعي
التراجع في التصنيفات العالمية في الســــــنوات الأخيرة، ما حــــــدا بالقائمين على صناعة 
القرار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى البحث عن حلول جذرية للخروج من 
ــــــة الفنلندية كمثال لإحداث طفرة في  هذا النفق والاســــــتعانة بخبرات أجنبية تبرز التجرب

التعليم الجامعي.

[ استخدام الآلات الحديثة لا يعني بالضرورة فرص تعلم أوفر  [ التكنولوجيا تساعد في تقوية التعليم لكنها لا تلغي دور المعلم
هل يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تعزز فرص التعليم العميق للطلاب

الإقلاع.. لكن في حدود

المهـــارات  بـــأن  يقـــرون  الباحثـــون 
الرقمية أضحت متوفرة في التعليم، 
والعديـــد من الـــدول أدمجت الإلمام 

بالتعليم الرقمي

◄

على درب التطوير   

الجامعات المصرية تقتدي بالتجربة الفنلندية لتحسين مخرجات التعليم

عصام خميس:
مصر ستبدأ تجربة شراكة 

بين جامعات مصرية 
خالصة وأخرى مختلطة



} لنــدن - طـــرأت الكثير مـــن التغييرات على 
الطريقـــة التي يتم من خلالهـــا تحقيق الأرباح 
من المحتوى الإعلامي وتوزيعه. ونظرا لازدياد 
خدمـــات البث الرقمـــي بعد تخفيـــف القواعد 
التي تحكم ملكية وســـائل الإعلام الأميركية من 
قبل اللجنة الفيدراليـــة للاتصالات، فإنه يمكن 
لروبرت ميردوخ أن يعيد تشـــكيل إمبراطوريته 

الإعلامية المتبقية انطلاقا من الأخبار.
ويســـعى ميردوخ إلـــى إتمـــام عملية بيع 
أصول شـــركة ”21st Century Fox“ إلى شـــركة 
والـــت ديزني، التي من شـــأنها أن تُبقيه مالكا 
لشبكة بث فوكس وقنوات الكابل فوكس نيوز، 
وفوكـــس للأعمال، وقناة فوكـــس الرياضية 1، 
إلـــى جانـــب 28 محطـــة تلفزيونيـــة محلية في 
الولايات المتحدة، وفق ما قال شانون بوند في 

تقرير لصحيفة فاينينشال تايمز البريطانية.
ويأمل ميردوخ في أن يستفيد من تصويت 
اللجنـــة الفيدراليـــة للاتصالات فـــي الولايات 
المتحدة، الشهر الماضي، على قرار بإلغاء قواعد 
قديمـــة تعود إلى عدة عقود، كانت تحظر ملكية 
واحدة من محطات البث مع إحدى الصحف في 
السوق نفسها، كما خففت قانونا تنظيميا كان 
يمنع شركة واحدة من السيطرة على اثنتين من 

أكبر أربع محطات تلفزيونية.
وكتبت وكالة موديز لخدمات المســـتثمرين 
في تقرير عقب التصويت ”ستســـتفيد شركات 
البـــث التلفزيونـــي الأميركية مـــن القدرة على 
تعزيز ملكية الســـوق المحلية من خلال عمليات 

الاستحواذ وتبادل المحطات“.
ويـــرى خبراء إعـــلام أن النتيجة ســـتكون 
مجموعة إعلامية تركز على الأخبار والرياضة 
والأعمـــال، تتطلـــع إلى النمو من خـــلال إعادة 
الاندماج مع شبكة ”نيوز كورب“، التي تسيطر 
عليها عائلة ميردوخ، وشراء الصحف الإقليمية 

أو توســـيع شـــبكاتها التلفزيونيـــة المحليـــة. 
ويقـــول كين دوكتور، محلل إعلامي في شـــركة 
”نيوزونوميكس“، ”إن التغييرات التي تجريها 
اللجنـــة الفيدرالية للاتصـــالات، من المرجح أن 
تزيـــل العقبات التي تمنع الجمـــع بين الأخبار 
على مســـتوى الولايات المتحدة وعلى المستوى 
المحلي. وفي هذه الحالة ستكون فوكس علامة 
تجاريـــة تتمتع بالقوة على مســـتوى الولايات 
المتحـــدة في مجال الأخبـــار والرياضة والرأي 
العـــام والمحطـــات المحلية، إضافة إلـــى القدرة 

على التوسع“.
ويمكـــن لعائلة ميـــردوك أن تجمـــع ملكية 
الصحف مع أصولها التلفزيونية في الســـوق 
نفســـها، عبر إعـــادة توحيـــد مجموعة فوكس 
آند نيوز كورب، مالكة صحيفة ”وول ســـتريت 
وصحف أخرى، كانـــت قد انفصلت  جورنـــال“ 
عن أعمـــال التلفزيون والترفيـــه في المجموعة 

في 2013.
وأشـــار دوكتـــور إلى أن الشـــركة يمكن أن 
تفكر أيضا في شـــراء صحف أخرى مثل ”لوس 

أنجلوس تايمز“ أو ”شيكاغو تريبيون“.
وســـعى ميردوخ عندما فـــكك إمبراطوريته 
الإعلاميـــة، إلـــى شـــراء الصحـــف من شـــركة 
تريبيون المعروفـــة الآن باســـم ”ترونك“، لذلك 
عمل على الضغط على لجنة الاتصالات من أجل 

تخفيف قواعد ملكية الصحف وشركات البث.
وبدأت عمليات الاندماج في سوق التلفزيون 
عن طريق مجموعة سنكلير برودكاست غروب، 
التـــي هـــي أكبر لاعب فـــي الولايـــات المتحدة، 
والتي تحاول توســـيع نطاق انتشارها ليصل 
إلـــى 72 بالمئة من الولايـــات المتحدة، من خلال 
عمليات اســـتحواذ بقيمة 3.9 مليار دولار على 
”تريبيـــون ميديـــا“. لكن شـــركة فوكس حاولت 
تعطيل طموحات ســـنكلير من خـــلال الدخول 
في منافسة للاستحواذ على محطات تريبيون، 

جنبا إلى جنب مع شركة ”بلاكستون“.
ويبدو الطموح بالنســـبة لشـــركتي فوكس 
وسنكلير متشـــابها في المستقبل، حيث تسعى 
شركة سنكلير إلى تعزيز برامجها الأصلية، ما 
يثيـــر التكهنات بأنها تهدف إلى إطلاق شـــبكة 

على مستوى الولايات المتحدة. 

وشـــركة ســـنكلير التـــي يســـيطر عليهـــا 
المليارديـــر المحافـــظ ديفيد ســـميث تطلب من 
محطاتهـــا بـــث مقاطع فيديو قصيـــرة تنتجها 
”ســـنكلير“ تســـمى ”يجب أن تذاع“ التي غالبا 

ما تقدم وجهات نظر المحافظين.
ويوجـــد احتمـــال كبيـــر بأن تبتعد شـــبكة 
فوكـــس عـــن مسلســـلات الدرامـــا والكوميديا 
المكلفـــة، نحو التركيز علـــى الأخبار والرياضة 
والأجـــور من البث على عـــدة محطات، في حال 
باعت عائلة ميردوخ جزءا كبيرا من ممتلكاتها. 
إذ أن معظـــم البرامـــج النصيـــة التـــي تبثهـــا 
شـــركة فوكس يتم إنتاجها من قبل الأستوديو 
 ،20th Century Fox التلفزيوني التابع لشـــركة
ومن شـــأن فصل الإنتاج التلفزيوني من شبكة 
ما أن يكـــون خروجا عن اتجاه شـــركة فوكس 
ومنافسيها من شركات البث الأميركية ”إن بي 

سي، إي بي سي، سي بي إس“، التي كانت على 
مدى العقد الماضي تســـير في الاتجاه المعاكس 

لشبكة فوكس.
وتعـــدّ العوامـــل الاقتصاديـــة فـــي صناعة 
التلفزيون اليـــوم مواتية لشـــبكات التلفزيون 
التـــي تمتلك برامجها الخاصـــة، لأن الكثير من 
القيمة فـــي المحتوى المكتوب يُســـتمد من بيع 
الحقوق للبرامج بعد فترة طويلة من بثها أول 

مرة على الهواء.
وفي عام 2009، اســـتبدلت “ســـي بي إس“ 
مسلســـل دراما الشـــرطة الناجحـــة ”ويذاوت 
تريـــس“، الـــذي كان يجذب المشـــاهدين بتكلفة 
باهظة تصل لحوالي 4 ملايين دولار لكل حلقة، 
بمسلســـل ”ذا كود وايف“، الدرامـــا القانونية 
التـــي تكلـــف نصف ذلـــك، فاســـتفادت من بيع 
الحقـــوق لمختلف خدمات البث والخدمات التي 

تقـــدم بنـــاء على الطلـــب. وأصبح هـــذا النوع 
من الترتيبات أكثر شـــيوعا في الشـــبكات، في 
وقت زادت فيـــه تكلفة المحتوى، مدفوعة جزئيا 
بالمنافسة من الداخلين الجدد مثل خدمات البث 
”نيتفليكس“  و“أمـــازون“، التي تنفق المليارات 

من الدولارات على برامج من إنتاجها.
ويقول محللون، إن تركيز شركة فوكس على 
الأخبـــار والرياضة يمكـــن أن يجعلها في عزلة 
نوعا ما خاصة مع تحول مشـــاهدي التلفزيون 
إلى الإنترنت. وأضافوا ”مســـتقبل الشـــبكات 
التقليدية والاستهلاك التلفزيوني سوف يكون 
البث الحي بالدرجـــة الأولى، ويكون مركزا في 
شـــركات الرياضـــة والأخبار. إذ أن شـــبكة بث 
فوكـــس التـــي تمتلكها شـــركة فوكس نفســـها 
أصبحت أساسا شبكة رياضية في الوقت الذي 

تراجعت فيه تقييمات الإنتاج الفني“.

الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  أكـــد   - بغــداد   {
الســـعودي فايـــز الشـــهري أهميــــة الإعـــلام 
الإلكتروني في مواجهـة التطرف، مشـــيرا إلى 
أن ”الأجهـــزة الأمنيـة هي من اســـتقبلت أولا 
خدمـــات الإنترنـــت للتعامل مع المشـــتبهين 
بدلا مـــن الجامعات والمعاهد العربية التي لم 

تستقبل الإنترنت“.
خـــلال  الشـــهري  تصريحـــات  وجـــاءت 
الندوة الفكريـــة والبحثية التي نظمتها نقابة 
الصحافييـــن العراقيين لمناقشــــة مســـتقبل 
الأمـــن في العالـــم ودور الإعـــلام، على هامش 
اجتماعـــات الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين 
العرب التي شـــارك فيها نحو 200 إعلامي من 

مختلف أنحاء العالم.
وقـــال الشـــهري إن ”هناك شـــركات تملك 
أســـهما فـــي البورصـــات العالميـــة هـــي من 
تتحكـــم بالعالـــم الإلكتروني، بعـــد أن تغيرت 

الأدوار فـــي عالم الإعلام وأصبح الجمهور هو 
النخبة والمســـتمع معا فـــي آن واحد“، مبينا 
أن ”التطـــرف الإلكتروني نشـــأ غربيا أولا إثر 
اســـتخدامه من قبـــل الجماعـــات البيض في 
أوروبا بذريعة طرد العرقيات ومحاولة تكفير 

المجتمعات الأخرى“.
وتناولـــت النـــدوة أهميـــة دور الصحافة 
والإعـــلام فـــي مواجهــــة الخطـــاب والفكـــر 
الإرهابـــي المتطرف، وضرورة تفنيد ما يذهب 
إليه ذلك الفكر من طروحات مغرضة تستهدف 

الواقع العربي.
وأعـــرب الصحافي الفرنســـي بيير مولير 
مـــن صحيفة ”لوموند“ الفرنســـيـة، أن ”هناك 
مشـــكلة حقيقيـــة فـــي التفرقـــة بين الإســـلام 
والتطرف الإسلامي في أوروبا ودول المنطقة، 
ما يتطلب جهدا مضاعفا لتصحيح تلك الرؤية 

في بلد علماني مثل فرنسا“.

وبـــدوره اعتبر رئيس اتحـــاد الصحافيين 
المغاربـــة عبدالله البقالـــي أن اهتمام الإعلام 
بجرائم الإرهاب أسهم في تنمية وزيادة مشاعر 
الخـــوف لدى المدنيين. وأوضح أن ”الخارجية 
الأميركية عرفت الإرهاب أنه عنف تحركه دوافع 
سياسية، كما عرفته المحكمة الجنائية الدولية 
على أنه استخدام القوة لإحداث تغيير سياسي 

عبر ترويع وقتل المدنيين“.
وأضـــاف أن ”أعمال العنف التـــي ارتكبها 
اليميـــن المتطرف للفتـــرة 2001-2015 هي أكثر 
مـــن الجرائم الإرهابيـــة عموما“، مشـــيرا إلى 
أن ”الإعـــلام الأميركـــي يرجـــع أعمـــال العنف 
التي يرتكبها اليميـــن المتطرف إلى الأمراض 
النفسية“، مشـــددا على ضرورة تسلح وسائل 
الإعلام لـــدى تعاطيها مع الجرائـــم الإرهابية، 
وألا تحصر دورها في اللحظات القاســـية بدلا 

من التوعيـة والتقصي ونقل المعلومات.

ومن جانبه انتقد خبير التنمية الدولية في 
الجامعـــة العربية عميد كليـــة الجنان ببيروت 
رامز طنبـــور، افتقـــاد الإعلام العربـــي لآليات 
للتعامل مع الفكر الإرهابـــي المتطرف وتداول 
الاســـتراتيجيات فقط. وأوضح أن ”الإرهابيين 
لم يعودوا اليوم بحاجة إلى أشـــخاص آخرين 
كوســـائط للوصـــول إلـــى الجمهور كمـــا كان 
سابقا، لأن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت 
لهم الوصول إلى الجمهور بشـــكل مباشر دون 

وسيط“.
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ميديا
[ ميردوخ يسعى لإعادة تشكيل إمبراطوريته انطلاقا من الأخبار  [ تحول مشاهدي التلفزيون إلى الإنترنت يعزل شبكات البث
إلغاء القواعد الأميركية القديمة يشرع أبواب صفقات اندماج الإعلام

توجهات جديدة لشبكات التلفزيون

فتحت التعديلات الجديدة في قوانين ملكية وســــــائل الإعــــــلام الأميركية الباب أمام إعادة 
تشــــــكيل إمبراطوريات إعلامية كبيرة، ستستفيد منها شركات البث التلفزيوني الأميركية 
ــــــة من خلال عمليات الاســــــتحواذ وتبادل  لجهــــــة القدرة على تعزيز ملكية الســــــوق المحلي

المحطات.

فايز الشهري:
شركات تملك أسهما في 

البورصات العالمية هي من 
تتحكم في العالم الإلكتروني

◄ طالب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بفصل صحافي يعمل لدى 

صحيفة ”واشنطن بوست“ بعد نشره 
صورة على تويتر قال ترامب إنها 

مزيفة. ونشر الصحافي ديف ويغل 
عبر تويتر، صورة لقاعة شبه فارغة في 

مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا ألقى 
فيها ترامب خطابا أمام أنصاره الجمعة 

الماضي، معلقا عليها بطريقة تهكمية 
”القاعة مكتظة جدا بالحضور!“.

◄ ألقت الشرطة الهندية القبض على 
صحافي فرنسي في كشمير لانتهاكه 
قواعد تأشيرة الدخول بعد أن ضبط 

وهو يقوم بتصوير فيلم وثائقي 
دون تصريح. وقال امتياز إسماعيل 
باراي، وهو قائد في شرطة كشمير، 

إن الصحافي كوميتي بول إدوار 
يحمل تأشيرة عمل للهند صالحة، لكن 

التأشيرة لا تسمح له بتصوير فيلم 
وثائقي عن قضايا تتعلق بالسياسة 

والأمن.

الدولية  ◄ أطلقت منظمة ”المادة 19“ 
بالشراكة مع وزارة التربية التونسية 

دليلا تربويا ومنصة إلكترونية تفاعلية 
للتربية على حقوق الإنسان وتعزيز 

حرية التعبير ومناهضة لخطاب 
الكراهية في الوسط المدرسي التونسي 

وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق 
الإنسان، بحسب ما ذكرت مديرة مكتب 

منظمة ”المادة 19“ بمنطقة الشرق 
الأوسط سلوى الغزواني.

◄ أعلن موقع يوتيوب عن تعاون 
منتجي برنامج ”افتح يا سمسم“، 

النسخة العربية من برنامج الأطفال 
التلفزيوني الشهير ”سيزم ستريت“، مع 
برنامج ”تحدي المبدعين على يوتيوب“ 

العالمي الذي يسعى لإيصال أصوات 
الشخصيات المؤثرة في معالجة 

القضايا الاجتماعية المهمة عبر قنواته 
على يوتيوب. 

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

العوامـــل الاقتصاديـــة فـــي صناعة 
التلفزيـــون اليوم مواتية لشـــبكات  
البث التلفزيوني التي تمتلك برامج 

خاصة من إنتاجها

◄

خبراء يناقشون تداخل العلاقة بين الإعلام والإرهاب في بغداد

زمن الدكاكين الإلكترونية المتجولة

} هما مشهدان متوازيان لا يشبه أحدهما 
الآخر كثيرا. المشهد الأول وأنت تلج أحد 

الأسواق التقليدية العربية أو الشرقية عموما 
وأول ما ستسمعه هو تصارخ الباعة وكلّ 

منهم يحاول أن يلفت نظرك إلى بضاعته أو 
يجذبك لشرائها.

إغراءات شتى يقدّمها أولئك الباعة وتبحّ 
أصواتهم طول اليوم وهم يحاولون اصطياد 

زبائنهم.
المشهد الموازي مناقض لما سبقه، بل 
هو مشهد هادئ تماما، إنه دكّان إلكتروني 

تلجه أيضا وتتنقل مقلّبا محتوياته 
فلا تسمع صراخا ولا باعة يتصارخون 

ويتنافسون، بل باعة مختبئون خلف الشبكة 
العنكبوتية وأذانهم وعيونهم مفتوحة على 

مدار الساعة.
هذا الشكل من التجارة يبسّط المشهد 
السائد اليوم ما بين التجارة الإلكترونية 

والتجارة التقليدية وأساليب البيع والشراء 

التي درجت عليها البشرية منذ دخلت 
الأسواق وباعت واشترت ودخلت سوق 

المضاربة.
السوق الذي يتعملق اليوم يتمثل فيما 
لا حصر له من الباعة الذين يتجوّلون على 

الشبكات وبالإمكان أن يطلّوا برؤوسهم على 
الناس حتى وهم في غرف نومهم معلنين عن 

بضائعهم.
ومع اقتراب العام من نهايته تزداد 

المنافسة حدّة وشراسة ويزيد النشاط لأولئك 
الباعة المتجولين الإلكترونيين المجهولين.

لا شيء تعلمه عنهم ولكنهم باعة 
منافسون لمنافسيهم المتصارخين وهم 

يرسلون مندوبيهم إلى باب منزلك ليوصلوا 
لك ما اشتريت.

لا شك أنها ضربة شديدة للأسواق 
التقليدية، لا سيما مع تصاعد الأنفاق في 

هذه السوق العالمية إلى آلاف الملايين من 
الدولارات.

لعبت الميديا دورها إذن ودخلت ميدانا 
وظفت فيه التقنية لجني الأرباح السهلة. 

سيتضح لاحقا مثلا أن الصين ستحتل 
الصدارة في هذا السوق وهي التي توظف 

أقصى ما هو مستطاع ومتاح فيها لجني 
المزيد من الأرباح.

كل شيء محمول على هذه الصفحة 
اللوحية المضيئة أو عبر جهاز الهاتف النقال 
من السفن والطائرات إلى المكائن والمعدات 

والسيارات إلى الأثاث والهدايا والتحف 
النادرة وما إلى ذلك.

السيولة التي تتدفق فيها تلك الأموال عبر 
المنصات الإلكترونية صارت هي الأخرى من 
الظواهر غير المسبوقة، إذ قدمت المنصات 

الرقمية أيسر الحلول للدفع والقبض 
والاستلام والتسليم بثقة شبه مطلقة.

تقول الدراسات إن أداة التوسع في هذه 
التجارة المتضخمة هي مدى استخدام الشبكة 

العالمية، ولهذا فإن من المتوقع ارتفاع عدد 
مستخدمي الإنترنت حول العالم من 2.3 بليون 

مستخدم أي بمعدل انتشار عالمي يبلغ 43 
بالمئة من إجمالي سكان العالم إلى 3.8 بليون 

مستخدم بحلول عام 2022، ما يعني ارتفاع 
معدل الانتشار العالمي إلى 50 بالمئة، بمعنى 

أنه لم يعد هناك من قلق كبير لنسبة الأميّة 
والأميين بقدر البحث عن براغماتيين يلجون 

هذا العالم الرقمي.

ستقدم الصين في وسط هذا إحصائية 
مذهلة بوجود أكثر نصف بليون مستخدم 
للإنترنت وقرابة ذلك العدد من المستوّقين 

الإلكترونيين.
واقعيا هي ثقافة مجتمعية، تلك الثقافة 

المرتبطة بالتسوق الرقمي الذي صار 
أمرا واقعا وحقيقة حتمية، إنه لا مناص 

من التعامل مع أولئك الباعة الإلكترونيين 
المتجولين الذين صاروا قوة اقتصادية ومالية 

وحقيقة رقمية لا يمكن تجاهلها أو العبور 
عليها.

في إحدى المرات زرت بلدا عربيا وقرأت 
عن منصة إلكترونية لتسويق الكتب وقررت أن 
أجرّب حظي في تسليمهم نسخا من كتبي على 
سبيل الدعم لمشروعهم وبعد رحلة إلى أطراف 

عاصمة ذلك البلد وصلت إلى حيث يعمل ذلك 
الفريق، إنهم يكافحون على جميع المستويات، 

نشر الكتاب، نشر عادة التسوق الإلكتروني، 
تعويد الكتّاب والمؤلفين على الدفع بكتبهم 

لتلك المنصّة وإذا بها مهام متشعبة لا يعينهم 
عليها أحد لسبب بسيط أننا وهذه الدكاكين 

الإلكترونية سواء في بيع الكتاب أو بيع السلع 
الأخرى مازلنا في أول الطريق.

طاهر علوان
كاتب عراقي

نالت الرئيســـة التنفيذية لهيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي و«توفور٥٤}، مريم عيد المهيري جائزة المرأة العربية عن فئة 
الإعلام، وذلك تقديرا لإسهاماتها القيمة في تطوير قطاع إعلامي مزدهر في الإمارات. وتسلمت المهيري الجائزة خلال حفل 

توزيع «جوائز المرأة العربية} في العاصمة أبوظبي اعترافا بجهودها الكبيرة في دعم وتطوير صناعة الإعلام.

ّ



هاشـــتاغ  الاثنـــين  صعـــد   - الريــاض   {
الترنـــد  إلـــى  #الِسينما_في_الســـعودية، 
العالمـــي على تويتر بعد إعـــلان وزارة الثقافة 
والإعلام فـــي الســـعودية إصدارها تراخيص 
للراغبين في فتح دور للعرض الســـينمائي في 

السعودية بداية من عام 2018.
ويقـــول مغـــردون إنه ”لا وقـــت لتضييعه، 
مسيرة الانفتاح في السعودية تجري بسرعة“. 
وغـــردت الهيئـــة العامـــة للترفيـــه مهنئة 
الوزارة ممثلة بالهيئـــة العامة للإعلام المرئي 
والمسموع عبر تويتر ”لتحفيز النمو والتنوّع 
الاقتصـــادي عبـــر تطويـــر قطاعـــي الثقافـــة 
والترفيـــه، نبـــارك لـــوزارة الثقافـــة والإعلام 
الموافقـــة على إصدار تراخيص دور الســـينما 

في السعودية“.
ويكتسب افتتاح دور سينما في السعودية 
أهميته من كونه يتزامن مع إقدام الســـعودية 
علـــى إحداث تغييرات جذرية وغير مســـبوقة 

كانت من المحظورات حتى الأمس القريب.
واعتبر السعوديون هذا العام الذي يقترب 
و”عام  مـــن الانتهاء بمثابـــة ”عام الســـعادة“ 

حسم الملفات الجدلي“.
في المقابـــل انتقد بعـــض المغردين القرار، 
و“ليس من  مؤكديـــن أنه ”يشـــيع الفاحشـــة“ 
الأوليـــات“، محاولين إثناء دوائـــر القرار عنه 
وهو نهجهـــم مع جميع القرارات التي صدرت 

هذا العام.
ونشـــرت بعض حسابات رجال الدين على 
غرار حساب باسم عبدالمجيد محمد العصيمي 
مدعمـــة بالكثيـــر مـــن الحســـابات الوهميـــة 
تغريدة جاء فيها ”قال الشيخ علي الطنطاوي 
رحمه الله: بدأت الســـينما في الشـــام بعرض 
الأبطال كصـــلاح الدين وانتهت بعرض أفخاذ 
النســـاء!!!“. وأجـــاب حســـاب عزيز وأشـــياء 
أخرى على تويتر ســـاخرا ”قال العلاّمة عزيز 
وأشياء أخرى قدس الله اسمه بدأت الصحوة 
بقـــال الله وقـــال الرســـول وانتهـــت بوصف 

أجسام الحور العين“.
واعتبـــر مغـــرد ”إذا أنت مع القـــرار ألف 
مبـــروك وإذا أنت ضده لا تحضـــر.. لا يحتاج 

الأمر كل هذا التعقيد“.
وأوضـــح آخـــر أن الســـينما من وســـائل 
بناء الشـــعوب، قائلاً ”يذهلني بعض البشـــر 
الذين يرون أن الســـينما مالها داعي ويبدأوا 
ومشـــاكل  والصحـــة  بالعطالـــة  يتحلطمـــوا 
التعليـــم!! إذا أردت بناء شـــعب واع وســـطي 

وقـــادر علـــى التمييز الســـليم فالســـينما من 
أنفس الوسائل القادرة على ذلك، وذاك الشعب 

سيحسّن كل ما ذكرته أخي المتحلطم“.
وكتب المغـــرد محمد علي المحمـــود ”ماذا 
#منح_تراخيص_دور_الســـينما_ يعني 

في_الســـعودية يعني باختصـــار: لا صحوة 
بعد اليوم“.

وقال مشـــاري الغامـــدي ”قيـــادة المرأة – 
دخـــول العوائـــل إلـــى الملاعـــب – الاحتفالات 
والترفيه بكل مكان – قانون التحرش – واليوم 
 2017 ســـنة  #السينما_في_الســـعودية، 
ســـقطت فيها كل أوهامنا، من دمروا مجتمعنا 
وكانوا سبب تخلفنا عن مواكبة العالم، انتهى 

عصرهم“.
وأكـــد عبدالله النعيمي ’ألـــف مبروك.. أن 
تشـــاهد فيلما جيـــدا.. في أجواء ســـينمائية 
جيدة يعـــادل تقريباً قراءة 10 كتب! الســـينما 
أداة فعالـــة جداً في مجال الاســـتنارة الفكرية 
 .. Angry Men 12 والترفيه! ما زلت أتذكر فيلم
وكيـــف جعلني أرى الأمور من زاوية مختلفة.. 

من شأنها أن تغير حكمي على الأشياء!“.
وغرد المستشـــار الإعلامي ســـعود صالح 
المصيبيح ”خبر ممتاز وفِي الاتجاه الصحيح. 

بعض الأســـر الســـعودية تتحمل عناء السفر 
إلـــى الإمـــارات والبحرين وغيرهما لمشـــاهدة 

الأفلام“.
وعبر كثيرون عـــن فرحتهم، فكتبت مغردة 

”وأخيرا.. انتهى عصر البؤس“.
وشرح مغر د ”سيبدأ #منح_تراخيص_

دور_السينما_في_السعودية بداية 2018، 
ومعنى هـــذا أن ثمـــة قطاعا تجاريا واســـعا 
سيبدأ. وسيفتح آفاقا لأبناء هذا البلد. المسألة 

ثقافية وفنية وترفيهية، وتجارية أيضا“.
يُذكـــر أن العمل فـــي القطاع الســـينمائي 
سيحدث أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم 
الســـوق الإعلامية وتحفيـــز النمـــو والتنوّع 
الاقتصـــادي من خـــلال المســـاهمة بنحو أكثر 
من 90 مليار ريـــال في إجمالي الناتج المحلي، 
واســـتحداث أكثـــر من 30 ألـــف وظيفة دائمة، 
إضافة إلـــى أكثر من 130 ألـــف وظيفة مؤقتة 

بحلول العام 2030.
وقال متفاعل ”أشعر أخيرا بأنني على قيد 
الحياة، كنا عالقين في التســـعينات (من القرن 

الماضي) لفترة طويلة، عدنا إلى 2017“.
ولـــم يخل الأمـــر مـــن بعـــض التغريدات 
الساخرة. فكتبت مغردة ”لو سمحت أخي فيلم 

’جنتي دنيتـــي‘، بطولة غـــازي الذيابي في أي 
خندق سيعرض؟“.

كمـــا انتشـــر هاشـــتاغ ســـاخر بعنـــوان 
وتنوعـــت  اقترح_اسم_فيلم_ســـعودي. 
العزلـــة“  مـــن  عامـــا   30” بـــين  الاقتراحـــات 
و“مذكـــرات درة تائبـــة“ إضافة إلـــى ”خرجنا 

منها بسلامة“ وغيرها.
وغـــردَت أخـــرى ”تخيلـــت أنـــي جالســـة 
وطفشـــانة وفجأة قررت الذهاب إلى السينما، 
تخيلـــوا (أنـــي) أشـــغل ســـيارتي وأســـوق!! 
متأكدين أننا في السعودية؟ يعني ما فيه شي 
يردّنا حرفياً محمد بن سلمان عساك بالجنة“. 
يذكـــر أنه مـــع وصـــول الأميـــر محمد بن 
ســـلمان إلـــى منصـــب ولـــي العهد، شـــهدت 
الســـعودية قرارات غير مســـبوقة فسرت على 
أنها تندرج ضمن سياسات جديدة للسعودية 
يقودهـــا ولي العهـــد، الرجل القـــوي، إذ وعد 
بالعودة إلى ”إســـلام وســـطي معتدل منفتح 

على العالم وعلى جميع الأديان“.
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احتفل الســــــعوديون الاثنين بقرار إصدار 
تراخيص للراغبين فــــــي فتح دور للعرض 
السينمائي في الســــــعودية، مؤكدين أنهم 
خرجوا أخيرا من فترة تســــــعينات القرن 
ــــــي علقوا فيها كثيرا بســــــبب  الماضي الت

”مدمري المجتمع الذين حرموا كل شيء“.

} بغــداد - مثل هاشـــتاغ #أشهر_ما قيل_
في_الحـــب متنفســـا لمســـتخدمي تويتر من 
الهاشتاغات السياسية التي ملأت هذا الموقع.
الهاشـــتاغ  ضمـــن  المغـــردون  ونظـــم 
الرومانســـي أشـــعارا وتناقلوا أشعارا أخرى 

معروفة.
وكتب مغـــرد من معلقة الشـــاعر الجاهلي 

عنترة بن شداد:

وغرد متفاعل آخر:

ومن كلمات الشاعر حمد السعد غردت منى:

وأكـــد مغردون على أهميـــة الحب في حياة 
الإنسان.

وقال حساب حلوها الموثق:

وتغزّلت مغردات بآبائهن. وكتبت إحداهن:

ووجهت مغردة رسالة إلى محبوبها:

كما احتوى الهاشـــتاغ تغريدات ســـاخرة. 
وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

#السينما_في_السعودية.. سقطت الأوهام والتابوهات

التغيير جذري

تـــداول مســـتخدمو الشـــبكات   – القاهــرة   {
الاجتماعيـــة على نطاق واســـع اســـم #بوتين، 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان الرئيـــس الروســـي التقـــى الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد في قاعـــدة #حميميم 
العسكرية، معلنا بداية سحب القوات الروسية 

من سوريا.
كما اهتم مغردون بزيارة بوتين إلى مصر 
ولقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتداول مســـتخدمو تويتر صورا ومقطع 
فيديو لـ“عناق #حميميم بين الأسد وبوتين“.

وكتـــب مغرد ”بوتـــين مع الرئيس الأســـد 
لإعـــلان النصر، إذا رفع الإرهابيون رؤوســـهم 
مرة أخرى في ســـوريا ســـنوجه لهم ضربة لم 

يروها من قبل“.
فيمـــا اعتبـــر آخـــر ”لـــدي شـــكوك كبيرة 
بخصوص قرار بوتين سحب القوات الروسية 
من سوريا؛ فهذا ليس التصريح الأول في هذا 
الخصوص، فقد تكون مناورة سياســـية لا أقل 
ولا أكثـــر لتخفيف الضغوط الأميركية وإثبات 

جدية أكبر في المفاوضات“.
وقـــال آخر ”الخبـــر: التقى بوتين ببشـــار 
الأســـد في قاعدة حميميم العسكرية. المعنى: 
بوتـــين لم يعامل الأســـد كرئيـــس دولة يزوره 
في عاصمة دولته دمشـــق، بل استدعاه كتابع 
له في قاعدته العســـكرية“، بينمـــا اعتبر آخر 

”بوتين شجاع لم يتخل عن سوريا“.
فـــي المقابل، دشـــن مســـتخدمو تويتر في 
روسيا هاشـــتاغ #مرحبا_بوتين_بمصر_
الأمن_والأمان، رحبوا فيه بالرئيس الروسي 

في مصر.
وأكد مغـــرد ”#مرحبا_بوتين_بمصر_
الأمن_والأمـــان ســـيوقع علـــى عقد إنشـــاء 
المفاعـــل النـــووي المصـــري الذي ســـيقام في 
منطقـــة الضبعة ويشـــمل 4 مفاعـــلات نووية 
بطاقة 4800 ميغا ويبدأ التشغيل الرسمي سنة 
2024 وتتوفـــر كل عوامل الأمان و20 بالمئة من 
مشـــغليه مصريون ومبني تحت الأرض بعمق 
70 مترا ومحصن بمـــواد فولاذية من القصف 
الجـــوي“. فيما رجح آخرون إعلانه عن رجوع 

السياح الروس إلى مصر.
وكتـــب مغرد ”من المصادفـــات العجيبة أن 
ســـن السيسي هو نفس ســـن بوتين والاثنان 
من رجـــال المخابرات؛ يعني همـــا زميلا مهنة 

ورئيسان“.
ويؤكـــد معلقون ”مصر تمـــد يدها للجميع 
لكن دون المســـاس بالســـيادة أو باســـتقلالية 

القرار المصري“.
فيمـــا قال آخـــر ”الدّب الروســـي في أرض 
الكنانة.. أهل مصر لماذا زاركم بوتين بعد قرعة 

كأس العالم؟“.
وقـــال معلـــق ”مصر وروســـيا شـــريكتان 

عريقتان على الدوام“.
وأكد مغرد ”زيارة بوتين لمصر هي الثانية 
منذ أن تسلّم الرئيس السيسي الحكم ويعتبر 

هذا اللقاء الثامن بينهما“.

بوتين ترند 

على تويتر العربي

تعـــرض عدد من الحســـابات على موقع تويتر مؤخرا للحذف مـــن على منصته، ووضعت عليها علامـــة بأنها «تحت الاحتجاز}. 

وبحسب موقع «بازفيد}، فإن عدد الحسابات المحظورة بلغ ٢١ حسابا، وتم حظرها بشكل عشوائي من دول مختلفة. ولكن 

متحدثا باسم تويتر، أكد  أن حظر هذه الحسابات جاء بسبب حدوث عطل فني في الموقع.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#أشهر_ما قيل_في_الحب

[ مغردون على تويتر: 2017 عام حسم ملفات جدلية كثيرة

@loveyou201464 
ولقد  قيل_في_الحــــــب،  أشــــــهر_ما 
ــــــكِ والرماح نواهل وبيض الســــــيوف  ذكرت
تقطــــــر مــــــن دمــــــي ***  فــــــوددت تقبيل 
السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمِ.

أ

@7ellooha 
الحب الأول ليس الحب الأخير، حيث يمر 
الإنســــــان بعد ذلك بمراحــــــل عاطفية أكثر 
ــــــدرك أن ما مر  جمــــــالاً ونضجا، تجعله ي
ــــــاً حقيقياً وإنما محض خيال،  به ليس حب
وترك لدينا ذكرى جميلة فقط #أشهر_ما 

قيل_في_الحب. 

ا

@fs330 
ــــــلا مقابل  ــــــن تجد رجلا يهــــــدي الحب ب ل
كالأب! حالة اســــــتثنائية مــــــن الرجال، هو 
ــــــض وكل القلب  أعظــــــم حب وأصــــــدق نب

#أشهر_ما قيل_في_الحب.

ل

@alroggii
أشــــــهر_ما قيل_في_الحب لأحدهم: 

لقـد أحببتك فوق حـب المحبين حباً.
أ

@H__z07 
كلهم  قيل_في_الحــــــب،  أشــــــهر_ما 

فلافل.. إلا أنت شاورما.
أ

@Alfares31e 
”سألت  قيل_في_الحب،  أشــــــهر_ما 
ــــــي يا قلبي وش فيني ما أنام الليل قال  قلب
لي إنت نايم العصر.. لا تسويلي فيها أنك 

تحب“.

أ

@mii_1o 
”لا  قيل_في_الحــــــب،  أشــــــهر_ما 
تؤذوني في عائشــــــة“ يصرّح بحبها ، يُخبر 
العالم باسمها، لا يراها إلا مبتسماً، صلى 
الله على من كانت حركاته جلّها من فيض 

الحب.

أ

@Mona_Al_Mutairi 
”أحبــك..  قيل_في_الحب  أشهر_ما 
ــــــي عن الأســــــباب، أنا لو  ولا تســــــأل حبيب

عرفت أسباب حبـك لقدرت على إنهائه“.

أ

@__4op 
أشــــــهر_ما قيل_في_الحــــــب، الحب 
ــــــس عارا إنما العار فــــــي دماغ من يرى  لي

أن الحب جنس.

أ

Eshrag_sr

ارسم، اكتب، اقرأ، صور... ابحث في 
داخلك عن "هواية" تغنيك عن الدنيا 
عن الانتظار عن التفكير الطويل عن 
الفراغ. وكأنها إجابة لمن يسأل كيف 

أسعد نفسي؟

Ayar900

لا تسمح لأحد أن يقلل من شأن حلمك، 
كلماتك، أمنياتك، إيمانك، ذوقك، 

حياتك.. 
اجعل كل ما يخصك عظيما.

jabertoon

ليس عيباً أن تولد ثريا، 
العيب أن تفاخر بالنجاح في سباق غير 

متكافئ.

Muthieb

 #عوكر_مش_القدس رد اللبنانيين 
على تهجم الفلسطينيين. رسالة 

لشعب فلسطين إيران و#تركيا و#قطر 
والإخوان العرب هم من قاموا 

بشيطنتكم والمتاجرة بقضيتكم.

Dr_HadiElAmine

"فيلق القدس" سيحرر القدس... كيف؟ 
سيقتل آلافا في سوريا، ثم آلافا في 

العراق، ثم يعود إلى إيران، ثم يدور 
حول الكرة الأرضية، ثم يعود ليفاجئ 

القدس في صنعاء.

Thamer_aldossri

مضحك، من لا يملك الاقتصاد 
وحتى مقوماته يطالب بفرض عقوبات 

اقتصادية على الولايات المتحدة!!

fadhel

لا تنجرف في الحديث مع أحد..
وأنت تحت تأثير السهر أو تحت تأثير 
الموسيقى أو في تلك اللحظة الساكنة

صدّقني.. ستسيقظ نادمًا على كُل 
حرفٍ كتبته!

fidaart1

النجاحات السريعة التي تحصد 
مشاهدات عالية ومحتوى ضعيفا لها 

مكتسب لكنها مرهقة وتحتاج مجهودا 
والتزاما لكنها ما تدوم ولا تكتب في 

التاريخ.

lahetbe

الحياة تتلاعب بنا، 
وكأننا في مباراة كرة قدم.

ie_ei2 

أفضل خدمة ممكن تقدمها للبشرية 
هي أنك تكون دائماً مالك دخل.

MidoAlhajji  

قرار مهم ومُترقّب: إلغاء غلق المحلات 
"للصلاة.. سيُعيد صياغة تفاعلنا 

مع السوق والشارع وسيغيّر ترتيب 
الحياة اليومية.

#السعودية.

تتابعوا

sapinker
ستيفن آرثر بينكر

متخصص في اللغويات وعلم اللغة 
النفسي.

أحلام السينما 

أضحت حقيقة في السعودية

ى

ص24

الأخيرة



} عمان – كانت الخمسينية دلال تنتظر دورها 
في إحدى عيــــادات التجميل آملة في تخفيف 
تجاعيــــد وجههــــا عبــــر الحقــــن بـ“البوتكس 
والفيلر“، إلى أن قصدتها الســــكرتيرة هامسة 
في أذنها ”أقوم فــــي بيتي بما يقوم به طبيب 
التجميل في ما يتعلق بالحقن بثمن لا يصدق 

وأقل بكثير مما يتقاضاه، فما رأيك؟“.
وطاب لــــدلال توفير المال فتوجهت لمنزل 
السكرتيرة التي قامت بحقنها بالمادتين معا، 
فكانت النتيجة بعد أيام تشــــوها واضحا في 
وجهها يتمثل فــــي اعوجاج في الفم وارتخاء 

لجفن العين.
وتقول دلال لوكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، 
”إن الســــكرتيرة تســــببت دون أن تــــدري بمــــا 
حدث لي، أما أنا فقد انخدعت بزهد ثمن الإبر 
ولم أعر اهتماما لحقيقة أن السكرتيرة ليست 

طبيبة تجميل“.
وإن كان التشــــوه كل خســــائر دلال، فقــــد 
تعددت خســــائر ســــيدة أخرى للســــبب ذاته 
حيــــث خســــرت وظيفتهــــا في مجــــال عرض 
الأزياء، وخســــرت أيضا حياتها الأسرية التي 
انتهت إلى الطلاق بعد أن تســــبب متطفل غير 

متخصــــص بالتجميل بتغييــــر معالم وجهها 
وإصابتها بالدمامل والتورمات.

هاتان قصتان فقط من عشــــرات القصص 
ونقابيــــون  أطبــــاء  يقــــول  كمــــا  المماثلــــة 
ومتخصصون، يقف وراءها أشخاص يدعون 
قدرتهم على القيام بما يقوم به طبيب التجميل 
من إجراءات علاجية كحقن“البوتكس والفيلر 
والميزو“، وغير ذلك من تقنيات التجميل، تقع 
في حبائلهم ســــيدات يســــعين لإخفاء مظاهر 

التقدم في السن. 
ويحذر أطبــــاء من الانســــياق وراء هؤلاء 
الأشــــخاص حتى لو قدمــــوا خدماتهم بأثمان 
قليلــــة، واصفيــــن تصرفهــــم هــــذا بانتحــــال 
المهنــــة ومطالبين بتعزيــــز الرقابة على هذا 
القطــــاع وضــــرورة اللجــــوء للقضــــاء للحــــد 
من حــــالات التعدي علــــى المهنــــة والإضرار 
بالناس. ويحذر استشــــاري جراحة التجميل 
والترميــــم والحروق في مستشــــفى البشــــير 
الدكتور محمــــود البطاينة من عواقب اللجوء 
إلى أشــــخاص غيــــر مؤهليــــن، إذ أن ”خرائط 
الاســــتدلال“ إلى أســــماء الأطبــــاء والمعنيين 
متوفــــرة علــــى الموقــــع الرســــمي للجمعيــــة 

الأردنيــــة لجراحي التجميــــل والترميم ويقدم 
الموقع التوجيه حتى لا يقع المريض فريسة 
لمنتحليــــن، مؤكــــدا أن قطاع التجميل شــــابه 
بوجود أشخاص استسهلوا  بعض ”التشوه“ 
الحصــــول على الأموال بطرق غيــــر قانونية، 
منهم بعــــض العامليــــن في هــــذا القطاع من 
غيــــر الأطبــــاء والأخصائيين الذيــــن امتهنوا 
الحقــــن بـ“البوتكس والفيلــــر“ في أماكن غير 
مرخصة مثل المنازل أو أي مكان خارج نطاق 

العيادات المرخصة.
ويوضح البطاينة أن المنتحلين يعرضون 
خدماتهــــم على المرضى مقابــــل مبالغ زهيدة 
جدا، منوهــــا بأن الأمر لا يتوقف على التعدي 
على المهنة بل يمتد إلى تزوير طرق استخدام 
مــــادة ”البوتكــــس“ التــــي يفتــــرض أن تكون 
شــــديدة التركيز، بحيث لا يمكن إعطاء الإبرة 
الواحدة لأكثر من شــــخصين أو استخدامين، 
فيما يقوم المنتحلون بإعطاء الإبرة الواحدة 
لســــتة أشــــخاص، الأمر الذي يعني أن طبيعة 

المحلول أصبحت بلا فائدة نتيجة الغش.
إلا أن حقيقــــة الأمر كما يوضــــح الدكتور 
البطاينــــة، أن عمليــــة الغش هــــذه تؤدي إلى 
عدم فاعلية عملية الحقن، فلا تستمر النتيجة 
لأكثر من شــــهر إذا لم تســــبب تشوها، غير أن 
الحقنة الأصليــــة أو المحلولة بطريقة علمية 

من المفترض أن تدوم فاعليتها 6 أشهر.
ويلفت إلى أن مادة ”البوتكس“ هي الاسم 
التجاري للمادة الفعالة ”الديسبورت“، مؤكدا 
المضمونتان  الوحيدتــــان  المادتــــان  أنهمــــا 
عالميا وغيرهما ”مزور“، ذاهبا إلى أن عواقب 
الحقن على أيدي غير المتخصصين لا تقتصر 
على الخســــائر المادية فحســــب، بل تتعداها 
إلى أخطاء طبية فادحة وتشــــوهات واضحة 
فــــي الوجه، بســــبب عــــدم المعرفــــة العلمية 
بالأماكن المصرح الحقن بها في الوجه، ومن

تلــــك التشــــوهات ارتخــــاء عضــــلات الوجــــه 

والجفــــن وصعوبة البلع التــــي قد تهدد حياة 
المريض.

ويشـــير البطاينـــة إلى الفـــرق بين مادتي 
مـــن حيـــث التركيـــب  ”الفيلـــر والبوتكـــس“ 
للتجاعيـــد  يعطـــى  فالبوتكـــس  والوظيفـــة، 
الناعمـــة فـــي الجبهة وحول العينيـــن، بينما 
تعطـــى لمحيط الأنـــف والفم  مـــادة ”الفيلر“ 
وهي كناية عـــن مادة ”الهايرولونيك أســـيد“ 
التـــي يمتصها الجســـم بعد حيـــن، وهي من 

لإضفاء مكونـــات طبيعية لا تؤذي، وتعطى 
أماكن  فـــي  والحيويـــة  الشـــباب 
محـــددة في الوجـــه يعرفها فقط 

الأخصائي. 
ويقـــول استشـــاري 

التجميـــل والترميم الدكتور 
أكـــرم العبـــوي إن بعـــض 
المنتحليـــن يســـتخدمون 
مواد بلاســـتيكية تسبب 

مشـــيرا   ســـرطانات، 
منتحلـــي  أن  إلـــى 
قد  والدخلاء  المهنـــة 

يســـتخدمون ”فيلـــر“ من 
مـــواد بلاســـتيكية لا تتحلل أبدا، 

وتبقى في الجســـم لســـنوات وقد تحتوي 
على مواد مسرطنة، فضلا عن تسببها بالندب 
والتشـــوهات الواضحة للعيان التي لا تعالج 
إلا بالتدخـــل الجراحي، الأمـــر الذي يضاعف 
التكلفة المادية ويؤثر على النواحي النفسية 

والمعنوية للمرضى.
وينصح بضرورة اللجـــوء للمتخصصين 
والابتعـــاد عـــن كل الدخـــلاء الذيـــن يغـــرون 
المرضى بزهد الأســـعار، كما ينصح بضرورة 
التأكد من وجود مادة ”الهايرولونيك أســـيد“ 
فـــي مـــادة ”الفيلر“، مشـــيرا إلـــى أن مريضة 
تراجعـــه منذ حوالـــي 10 ســـنوات تعاني من 
وجود مادة ”فيلر“ مزيفة تســـببت لها بدمامل 

والتهابـــات وتشـــوهات في الوجـــه.  ويذهب 
أخصائـــي التجميل الدكتور رامـــي نمير إلى 
أن على الشـــخص الذي ذهـــب طوعا إلى غير 
المختـــص أن يلوم نفســـه قبل الآخرين، حيث 
لا نفـــع من توفير المال على حســـاب تشـــويه 
الوجـــه. ويؤكـــد أمين ســـر جمعيـــة جراحة 
التجميل والترميم قصي الموسى على أهمية 
لجوء المرضى إلى الأطباء والمتخصصين في 
علـــم التجميل والابتعـــاد كليا عن كل من يقدم 
خدماتـــه في غير الأماكن المرخص لها مزاولة 
المهنة، معولا على وعي الناس وأهمية زيارة 
للجمعيـــة لمعرفة  الإلكترونـــي  الموقـــع 
عناويـــن وأســـماء وتخصصات 

أطباء التجميل.
ويقول المستشار في 
علم النفس الطبي الدكتور 
نايـــف الطعانـــي، إن لجوء 
البعـــض لمنتحلـــي الصفـــة 
متســـائلا:  الجهـــل،  عـــن  ينم 
كيف يقبل هؤلاء على أنفســـهم 
أن يقادوا إلـــى عمليات نتائجها 
مجهولـــة رغـــم أن الأمـــر يتعلـــق 
بصحتهم؟ وشـــدد على أن الجمال 
الحقيقـــي ليس فقط في الشـــكل، بل 
في الجمال الداخلـــي والثقة بالنفس 
والإرادة والعلـــم والمعرفـــة والتغلـــب علـــى 

مصاعب الحياة بالصبر والإقدام.
وبدوره يقول أستاذ علم الاجتماع حسين 
الخزاعي، إن الوعي أساس تجنب الوقوع في 
مطبات منتحلي الصفة والإحاطة قدر الإمكان 
بمخاطر اللجوء إلـــى التجميل التي قد تنجم 
عـــن العمليات، واصفا مـــن يذهب بقدميه إلى 
منـــزل منتحل صفة طبيب تجميل بأنه مرتكب 
لـ“جريمـــة اجتماعية“ وأنه شـــريك بها وعليه 
تحمـــل نتائج الجهل والتســـرع وعـــدم تقدير 

عواقب الأمور.

} رومــا – منذ زمن طويـــل كان صوت حفيف 
فناجين القهوة وهسيس تدفق هذا المشروب 
الســـاخن من آلـــة إعداد الإسبريســـو، يلقيان 
توقيرا كبيرا من الزبائن بالمقاهي الإيطالية، 
ويمكنـــك أن ترى رجال الأعمـــال وهم يرتدون 
الحلـــل الأنيقـــة يقفون إلى جوار الســـائحين 
بملابســـهم الجينـــز الممزقة وفقـــا للموضة، 
وكلهم جميعا ينتظرون بشـــغف الاســـتمتاع 
بتذوق مشـــروب القهـــوة في مقهى ”ســـانت 

أوستاشيو“ بروما.
وكانت مجموعات من الســـكان المحليين 
والزوار تحتشـــد في هذا المقهـــى طوال قرن 
تقريبـــا، للاســـتمتاع بتجربة تذوق مشـــروب 
الإسبريسو الأصلي الذي يعد معيارا تقاس به 
جودة القهوة، ولكن الجديد الذي طرأ على هذا 
المقهى العريق هو أن معدي مشـــروب القهوة 
أصبحـــوا يســـمعون بدرجة أكبر هـــذه الأيام 
كلمة ”دا اســـبورتو“، التي تعنـــي بالإيطالية 
اصطحاب المشـــروب مع الزبـــون لتناوله في 
الخارج بدلا من الجلوس للاستمتاع به داخل 

المقهى.
ريشـــي  فيدريـــكا  وتقـــول 

فـــي  المبيعـــات  مديـــرة 
الشـــهير  المقهـــى  هـــذا 

من  بالقرب  الكائـــن 
وهو  البانثيون، 
روماني  معبـــد 
أثـــري برومـــا، 

”إننـــا نقـــدم 
للراغبين  القهوة 
معهم  أخذها  في 
منذ نحـــو عام“، 
وتضيـــف أنـــه 

الإيطاليين  حتـــى 
بشكل  لديهم  تعد  لم 

من  فســـحة  متزايـــد 

الوقت لكي يجلســـوا لتناول مشروب القهوة، 
وتتوقـــع أن ينمـــو الاتجـــاه بأخـــذ الزبائـــن 

مشروب القهوة معهم مستقبلا.
وينطبق نفس الحال على مقهى ”لا كاســـا 
ديـــل كافيه تازا دورو“، وهو مقهى حديث وإن 
كان لا يزال يحتفـــظ ببعض المظاهر التراثية 
ويقع في الناحية الأخرى من البانثيون، وكان 
هذا المقهى يقـــدم منذ افتتاحه الإسبريســـو 
للمشـــترين عبر واجهة البيـــع المصنوعة من 

الألواح الخشبية ليصحبوا المشروب معهم.
وفي هذا المقهى يكون النشـــاط التجاري 
لبيـــع القهـــوة التـــي يأخذها الزبائـــن معهم 
قويا مثل القهوة ذاتهـــا، وترى لاورا بيروزي 
العاملـــة بالمقهى أن تقديـــم القهوة في كوب 
يمكن إلقاؤه بعد ذلك لا يتماثل مع ثقافة تناول 
القهـــوة في إيطاليا، وتقـــول إن ”القهوة التي 
يأخذها الزبائن هي سريعة الإعداد، ولكنها لا 

تنتمي إلى القهوة الإيطالية الأصلية“.
وهنـــاك قواعد صارمة لتنـــاول القهوة في 
إيطاليا التي تعد دولة الإسبريسو في الأصل، 
فهذا الفنجان الصغير من القهوة يجب 
تسخينه مســـبقا في درجة حرارة 
40 مئويـــة، ويتم تقديم كوب من 

الماء مجاني معه.
شـــركة  مصادر  وتقـــول 
”فيرجنانـــو“ التـــي 
في  شـــركة  أقدم  تعد 
إيطاليا لتحميص 
معظـــم  البـــن، إن 
لييـــن  الإيطا
يراعـــون هذه 
الطقوس أربع 
مـــرات فـــي اليوم، 
الأكثر  النوعية  وتعد 
تقديســـا لـــدى الذواقة 
الإيطالييـــن هي ”الحبة 

الصغيرة والســـوداء“، وفـــي الوقت الذي يتم 
فيه إعداد مشـــروب القهوة تتشـــكل طبقة غير 
سميكة من رغوة الكريمة على السطح، ويجب 

تناول الإسبريسو بسرعة.
وهنـــاك أنـــواع أخـــرى مـــن القهـــوة مثل 
الأمريكانو تكون مناســـبة بدرجة أكبر ”للتيك 
أواي“ لأنها تحتفظ بمذاقها لفترة أطول، وذلك 
وفقا لما يقوله ماســـيميليانو بوجلياني مدير 
مجموعـــة القهـــوة الإيطالية ”إيلـــي“. ويجب 
تلبية بعض الشـــروط المسبقة للحصول على 
مشـــروب الإسبريســـو المثالي، منها النوعية 
الجيدة لحبوب البن، ومهارة معد المشـــروب 
والوعـــاء الـــذي يتم فيـــه تقديم المشـــروب، 
ويقـــول بوجلياني إن هناك فارقـــا كبيرا بين 
ما إذا كانت شـــفاه الشـــارب تلمس ”وعاء من 
أو ”مادة خشنة  البروســـلين الناعم كالحرير“ 

بها شقوق وتسبب الوخز للشارب“.
وهو أيضا لا يشـــكك في أن القهوة ”التيك 
بمختلف أنواعها أصبحت أكثر رواجا  أواي“ 
فـــي إيطاليا، ويقول ”إننا نتوقع طلبا متزايدا 

على هذه النوعية في المستقبل“.
وثمة تعبير آخر ينم عن تغيير ثقافة تناول 
القهوة في إيطاليا ظهر بقدوم سلسلة مقاهي 
ستاربكس، وســـتقوم هذه السلسلة الأميركية 
العام المقبل ببنـــاء أول مصنع لها لتحميص 
البن فـــي أوروبا داخل مبنـــى البريد الضخم 
الســـابق بمدينة ميلانو الإيطالية، إلى جانب 
افتتاح مجموعة مـــن المقاهي التابعة لها في 

مختلف المدن الإيطالية. 
وبينما تقول شركة ســـتاربكس الأميركية 
العملاقـــة إنها تريد أن تعثر على مكان محترم 
في مدينة روما وباقي المدن الإيطالية لتزاول 
منـــه نشـــاطها، يـــرى النشـــطاء فـــي المجال 
الثقافـــي أن هذا التوســـع يعـــد هجوما على 
تراث تناول القهوة الإيطالية. وكانت سلســـلة 
مقاهي ســـتاربكس إلى جانـــب ظاهرة ”التيك 

أواي“ في تنـــاول القهوة لها وجود طويل في 
دول أوروبية أخـــرى مثل ألمانيا، حيث أعرب 
الأشـــخاص فيها أيضا عن انتقاداتهم لتأثير 
تناول القهـــوة في أكواب تلقى بعد ذلك فارغة 

على البيئة.
ومع ذلك فإن هـــذا الوعي البيئي لم يصل 
بالكامل إلى إيطاليا بعد، وفي هذا الصدد تقول 
ســـيرينا ماســـو من فرع منظمـــة ”غرينبيس“ 
المناصـــرة لقضايـــا البيئـــة فـــي إيطاليا إنه 
”بالنســـبة للكثير مـــن الإيطاليين فـــإن فوارغ 
الفناجيـــن تعد جزءا مـــن حياتهـــم اليومية، 
ومنهـــا الحفلات التي تقام فـــي الهواء الطلق 
على ســـبيل المثال“. ويعد تشجيع استخدام 

الأكـــواب المصنوعة من الـــورق المقوى بدلا 
من البلاســـتيك تقدما على الطريق الصحيح، 
وتضيـــف ماســـو ”غيـــر أن هدفنـــا يتمثل في 

التخلص تماما من ثقافة الفوارغ“.
وقد تكون للجانب الثقافي الكلمة الأخيرة 
علـــى أي حـــال، وفـــي حالـــة الإسبريســـو لا 
تـــزال هناك حيرة كبيرة إزاء فكرة المشـــروب 
المحمـــول، ويقول الطالب داريو أمبروســـيو 
”إن تنـــاول كوب إسبريســـو يســـتغرق نصف 
دقيقـــة، وبيع هذه الفترة الزمنية القصيرة في 
فنجـــان محمول لهو أمـــر لا حاجة إليه، مثلما 
ليســـت هناك حاجة لأن يأخذ الفرد ثلجا معه 

وهو ذاهب إلى القطب الشمالي“.

الثلاثاء 2017/12/12 - السنة 40 العدد 2010840

يتجه الإيطاليون لشـــرب القهوة في كوب يمكن إلقاؤه بدل الفنجان الذي يتم تســـخينه مسبقا 

في درجة حرارة 40 مئوية، ومعه كوب من الماء مجاني. 

أطبـــاء يحـــذرون الأردنيات من الانســـياق وراء منتحلي التجميل حتى لو قدمـــوا خدماتهم بأثمان 

زهيدة، مطالبين بتعزيز الرقابة على هذا القطاع للحد من الإضرار بالناس.

ــــــلات صغيرات في عمر الزهور، لذلك يلجأن إلى  الســــــيدات يرغبن في أن يكن دائما جمي
عمليات التجميل؛ العلم الذي تقدم كثيرا في الســــــنوات الأخيرة وصار يســــــتقطب العديد 
من النســــــاء، لكن ما يفســــــد الأمر أن بعض الناس تطفلوا على هذا الاختصاص الدقيق 
ــــــدة، ما جعل العديد من النســــــاء يقعن في  وصــــــاروا يقدمون خدماتهم لقاء أســــــعار زهي

شراكهم.

منتحلو التجميل يشوهون 

وجوه الأردنيات

القهوة تفقد طقوسها في إيطاليا.. دولة الإسبريسو

[ زهد الأسعار لا يصلح عيوب وجوه السيدات  
[ تزوير استخدام {البوتكس} يفقدها فاعليتها

تحقيق

قواعد صارمة لتناول القهوة

بعض المتطفلين 

على جراحة التجميل 

يستخدمون مواد 

بلاستيكية لا تتحلل 

تسبب سرطانات

الأخصائيون يعرفون أسرار التجميل

الأطباء يداوون أخطاء المحتالين
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} نيويــورك – ذكـــرت منظمة الأمـــم المتحدة 
للطفولـــة (يونيســـف) الاثنيـــن فـــي تقرير لها 
أن الفئـــة العمرية بيـــن 15 و24 عاما هي الأكثر 
اتصالا بالإنترنت على مستوى العالم، حيث أن 
71 بالمئـــة من الأفراد في هـــذه الفئة متصلين 
بالشـــبكة، فـــي حيـــن أن نســـبة 48 بالمئة من 

إجمالي سكان العالم على اتصال بالإنترنت.
وقال المدير التنفيذي لليونيســـف أنتوني 
ليك، في بيان إن ”شـــبكة الإنترنت مصممة من 
أجـــل الكبار ولكـــن يتزايد اســـتخدام الأطفال 
وصغار الســـن لها ويتزايد تأثير التكنولوجيا 

الرقمية على حياتهم ومستقبلهم“.
ودعـــا التقرير إلى توســـيع نطاق الاتصال 
بمصادر الإنترنت على مستوى العالم لمعالجة 
التفاوت الرقمي، ففي أفريقيا لا يزال 60 بالمئة 
من صغار السن غير متصلين بالإنترنت، مقارنة 

بـ25 بالمئة فقط من هذه الفئة في أوروبا.

أيضـــا  يعـــرض  الرقمـــي  العالـــم  ولكـــن 
الأطفال لتهديدات جديدة، مـــن بينها البلطجة 
الإلكترونيـــة وأنـــواع جديدة من الإســـاءة إلى 
الأطفال، ولا بد من تعزيـــز تدابير الحماية بما 
يتفق مع التكنولوجيات الجديدة، بحســـب ما 

قال ليك.
وأكدت دراسة أنجزتها ”كاسبرسكي لاب“، 
المتخصصـــة فـــي أمـــن الكمبيوتـــرات، أن 80 
بالمئة من الأطفال في الشـــرق الأوسط يهتمون 
في الغالب بوســـائل التواصل عبـــر الإنترنت، 
الأمـــر الـــذي يُظهـــر حضـــورا كبيرا لوســـائل 

التواصل الاجتماعي في المنطقة.
الثانـــي  المحتـــوى  إن  الدراســـة  وقالـــت 
الأكثـــر شـــعبية علـــى الإنترنت بنســـبة تقدر 
بحوالـــي 7 بالمئـــة يندرج بيـــن الأطفال تحت 

فئـــة ”البرمجيات والصـــوت والفيديو“، حيث 
يشـــير في الغالب إلى مواقع مشاركة الفيديو، 
وبالتالي فإن الأطفال عرضة لجميع التهديدات 

المرتبطة بهذه المنصات على الإنترنت.
ومن أجـــل مســـاعدة الأطفال علـــى تجنّب 
الاجتماعية،  بالشـــبكات  المتعلقة  التهديـــدات 
أوصـــى خبـــراء كاسبرســـكي لاب بـــأن يكون 
الأصدقـــاء على هذه الشـــبكات مـــن بين أولئك 
الذين يعرفهم الأطفال معرفة شـــخصية، وحتى 
إذا كانـــوا كذلك، يجب على الأطفال عدم نشـــر 
معلومـــات شـــخصية أكثـــر مما ينبغـــي على 
الإنترنـــت، إذ يمكـــن أن يســـتخدم المهاجمون 
المعلومـــات فـــي أغـــراض خبيثة إذا ســـرقوا 
واحدا من حسابات أصدقائهم، وبطبيعة الحال 
يجب على الأطفال تجنب فتح روابط شبكية من 

مرسِلين غير معروفين.
وحـــدد الخبراء عدّة علامـــات تحذيرية من 
شـــأنها أن تســـاعد أولياء الأمـــور على تحديد 
ما إذا كانت ثمة مشـــكلات تواجه أطفالهم على 
وســـائل التواصل الاجتماعي، منها التغيّرات 
المفاجئـــة فـــي المزاج من دون ســـبب واضح، 
وتغييـــر نمـــط اســـتخدام الأجهـــزة الرقميـــة 
والشـــبكات الاجتماعيـــة، على ســـبيل المثال: 
يبدأ الأطفال في الاســـتيقاظ ليـــلا للدخول إلى 

الإنترنت.
ومـــن العلامات التحذيرية زيـــادة حادة أو 
نقصـــان حادّ في عدد الأصدقاء على الشـــبكات 
الاجتماعية للأطفـــال، وظهور أصدقاء للأطفال 
يكون الفرق بينهم واســـعا في الســـن، وظهور 
صور ورســـائل مســـيئة على صفحات الأطفال 
الاجتماعية، وقيام الأطفـــال بحذف صفحاتهم 

من الشبكات الاجتماعية
وقالت مباردة ”انظر ما يفعل طفلك بالميديا“ 
إنه عادة ما يبدأ الأطفال في اســـتعمال الألعاب 
الرقمية في سن مبكرة، ســـواء كانت تطبيقات 
الألعاب أو الكتـــب المصورة التفاعلية، محذرة 
مـــن أن هذه التطبيقـــات أو الألعاب قد تنطوي 
على خطورة وصول أطراف ثالثة إلى البيانات، 
ولذلك يتعين على الآباء إعداد الألعاب الشبكية 

مع أطفالهم والاتفاق على قواعد الاستخدام.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يتعين علـــى الآباء 
الاطـــلاع جيـــدا علـــى التطبيقـــات أو الألعاب 
الرقميـــة، والتحقـــق من كيفية تعامل الشـــركة 
المطـــورة لتطبيقـــات الألعـــاب مـــع البيانات 
الشـــخصية، وهنا يمكن الاســـتعانة بتقييمات 
المســـتخدمين الآخريـــن، علاوة علـــى ضرورة 
الاطـــلاع على سياســـة الخصوصيـــة وحماية 
البيانـــات للتعـــرف عمـــا إذا كان يتـــم تحليل 

بيانات الموقع والتسجيلات الصوتية.
ومـــن جانبها، حـــذرت كاتارينا جراســـل، 
مـــن مركز حمايـــة المســـتهلك بولايـــة بافاريا 
الألمانيـــة، قائلة ”يمكـــن للتكنولوجيـــا، التي 
يتم اســـتخدامها في تطوير الألعـــاب الرقمية، 
أن تشـــكل خطـــورة علـــى خصوصيـــة وأمان 
الأطفال، وخاصة الألعاب، التي يتم فيها تفعيل 
الميكروفـــون، حيـــث يتم تســـجيل كل ما يدور 
فـــي الغرفـــة، وبالتالي قد ينشـــأ خطر تواصل 

الأطراف الأخرى مـــع الطفل وإعطائه تعليمات 
أو إرشـــادات. وهناك بعض التطبيقات تشتمل 
على روابط لمتجر التطبيقات أو مواقع الويب 
الأخـــرى، مثل المشـــتريات داخـــل التطبيقات، 
والتـــي تؤدي إلـــى ظهـــور تكاليـــف إضافية، 
ولمنـــع حدوث ذلـــك يتعين على الآبـــاء تأمين 
وظيفة المشـــتريات داخل التطبيقات بواسطة 
كلمة مرور، وبشـــكل أساسي يتعين على الآباء 
تعطيـــل شـــبكة ’WLAN‘ اللاســـلكية أو اتصال 
البيانـــات الجـــوال إذا كانت الألعـــاب الرقمية 

يمكن تشغيلها دون الاتصال بالإنترنت“.
ومن جهة أخرى توصلت دراســـة بريطانية 
حديثة إلـــى أن نحو ثلث الفتيـــات المراهقات 
يتعرضـــن للتحـــرش الجنســـي علـــى شـــبكة 

الإنترنت من ذكور من نفس السن.
وأظهرت الدراســـة، التي أجرتها مؤسســـة 
”تشـــيلدنت“ الخيريـــة، أن نحـــو 31 بالمئة من 

الفتيـــات اللاتي تتـــراوح أعمارهن بين 13 و17 
عاما يتعرضن للتحرش الجنســـي مقارنة بـ11 
بالمئة من الفتيان. وذكر 10 بالمئة من الفتيات 
الـ1559 اللاتي شـــاركن في الدراسة أنهن تلقين 
تهديـــدات بالاعتـــداء الجنســـي بمـــا فـــي ذلك 

الاغتصاب.
لمؤسســـة  التنفيـــذي  المديـــر  وأوضـــح 
الرقميـــة  ”التكنولوجيـــا  قائـــلا  ”تشـــيلدنت“ 
تلعـــب دورا محوريا في حياة الشـــباب، لكنها 
فتحت المجال لمجموعة من الأشـــكال الجديدة 
للتحرش، ما جعل النقاش المجتمعي حول تلك 

القضايا أكثر أهمية من أي وقت مضى.“
وأضاف ”من الواضح أنه شيء لا يمكن لنا 
كمجتمـــع أن نتجاهله. ويؤكد هذا التقرير على 
أهميـــة أن نعمل جميعا معـــا لضمان ألا يكون 
التحرش الجنســـي عبر الإنترنت جزءا حتميا 

من حياتنا“.
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بفضل محتواه العالي من فيتامين «C} وفيتامين «E} يمتاز زيت التين الشـــوكي بتأثير مضاد للأكســـدة، لذلك فهو يحمي البشرة من المؤثرات 

الخارجية ومن ثم يحارب الشيخوخة، كما أنه يتمتع بخصائص مرطبة للبشرة، ما يمنحها مظهرا مشرقا.

دعــــــت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيســــــف“ إلى وضع الأطفال في محور السياســــــة 
الرقمية من أجل توسيع نطاق توصيلهم بالإنترنت، مع ضرورة حمايتهم من المخاطر التي 
يشكلها العالم الرقمي، مطالبة بتوفير المزيد من الحماية لخصوصيات الأطفال وتعليمهم 
ــــــة والنهوض بالمعايير الأخلاقية لديهــــــم، كما دعت إلى خلق بيئة  القــــــراءة والكتابة الرقمي

تحتويهم وتبعدهم عن كل أنواع الاستغلال والتعرض للمحتويات غير المناسبة.

[ العالم الرقمي يعرض الأطفال للتهديدات  [ الألعاب الرقمية تهدد خصوصية الأطفال
يونيسف تدعو إلى توصيل الأطفال بالإنترنت مع حمايتهم من أخطارها

لا بد من تعزيز تدابير حماية الأطفال

أسرة

} مدريــد - أشـــارت مراجعـــة بحثيـــة إلـــى 
أن الطـــلاب الذيـــن يمارســـون نشـــاطا بدنيا 
إضافيـــا ربمـــا يزيـــد تركيزهم في الدراســـة 
ويتحســـن أداؤهـــم فـــي مـــواد مثـــل القراءة 

والرياضيات.
وحلل فريق الدراسة بيانات من 26 دراسة 
نشـــرت من قبل وشـــملت أكثر من عشرة آلاف 
طفل تتـــراوح أعمارهم بين أربعـــة أعوام و13 
عاما. وقاســـت كل الدراسات الســـابقة تأثير 
مجموعـــة مختلفة من برامج النشـــاط البدني 

على الأداء الدراسي. 
بحث معـــدّو الدراســـة أيضا مـــا إذا كان 
تأثيـــر التدريبـــات يختلـــف باختـــلاف المواد 

الدراســـية. وعلى الرغم من أن فوائد النشـــاط 
البدنـــي كانـــت أقـــوى بالنســـبة للرياضيات 
فإنها كانت أقل بشـــكل طفيف فقط بالنســـبة 
لمـــواد أخرى مثل اللغات والقـــراءة مما يعني 
أن النشـــاط البدني يفيـــد التعلم في كل المواد

الدراسية.
وقال إيفـــان كافيرو ريدونـــدو من جامعة 
قشـــتالة-لا مانتشـــا في قونكة بإسبانيا الذي 
شـــارك في إعداد هذه الدراسة إن ”التدريبات 
تؤثر علـــى المخ من خلال زيادة تدفق الدم إلى 
الدمـــاغ وهو مـــا يزيد من إمداد الأوكســـجين 
والعناصـــر الغذائيـــة ويشـــجع علـــى تكوين 
الشـــعيرات الدمويـــة ويزيـــد مـــن الاتصـــال 

العصبي من خلال تشجيع الوصلات العصبية 
وتوافر الناقـــلات العصبية“. وأضاف ”علاوة 
على التفســـيرات المتعلقة بالجهـــاز العصبي 
تشمل التدريبات عنصرا اجتماعيا مهما يعزز 

فوائدها للصحة النفسية“.
وفـــي الوقـــت الـــذي تواجه فيـــه مدارس 
كثيـــرة صعوبة فـــي تخصيص وقـــت لفترات 
الرياضـــة البدنيـــة وســـط حملـــة لتحســـين 
نتائـــج الامتحانـــات الدراســـية مـــن خـــلال 
تخصيص وقت أكبر للدراســـة تقـــدم النتائج 
أدلـــة جديدة علـــى أن النشـــاط البدني إحدى 
وســـائل المســـاعدة في تحســـين مســـتويات 

الطلاب.

وقال ريدوندو إنـــه عندما يحصل الأطفال 
علـــى وقت خـــلال اليوم الدراســـي لممارســـة 
نشـــاط بدني فذلك يســـهل عليهم التركيز على

 دروسهم.
يشار إلى أن دراسة بريطانية سابقة كشفت 
أن الأطفـــال الذين يبدأون في تعلم الســـباحة 
في ســـن صغيرة يظهرون تفوقـــا في القدرات 
المعرفيـــة والبدنية واللغويـــة عن نظرائهم من 

الذين لا يمارسون السباحة في سن مبكرة. 
وأكد الباحثون أن الأطفال الذين مارســـوا 
رياضـــة الســـباحة فـــي مراحـــل مبكـــرة من 
أعمارهـــم اكتســـبوا العديد مـــن المهارات قبل 

أقرانهم.

جمالممارسة الأطفال للرياضة تحسن مستواهم الدراسي

} أفادت مجلة ”إيلي“ الألمانية بأن بذور 
الريحان تعد مفتـــاح الصحة والجمال، 
حيث تعمـــل هذه البذور الســـوداء على 
تقوية جهاز المناعة من ناحية وتســـاعد 
علـــى التمتـــع بالرشـــاقة وتعـــزز جمال 

البشرة والشعر من ناحية أخرى.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن بـــذور الريحـــان تحتـــوي 
بالـــكاد على ســـعرات حراريـــة، ولكنها 
والأليـــاف الغذائية  غنيـــة بالبروتينات 
مثل  الأساســـية  الدهنيـــة  والأحمـــاض 
أوميغـــا 3، وبالتالـــي فهي تمـــلأ المعدة 
بسرعة وتســـاعد على الشعور بالشبع. 
كما أنها تحتـــوي على الحمض الدهني 
”ألفـــا لينولينيـــك“، الـــذي يعمـــل علـــى 
تنشيط عملية حرق الدهون، مما يساعد 

على التمتع بالرشاقة.
و يسهم تناول بذور الريحان بانتظام 
في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد 
البشـــرة على التجـــدد ويمنحها مظهرا 
مضادات  وتعمـــل  ومشـــدودا.  ســـاطعا 
الأكســـدة الموجودة بالبذور على حماية 
البشـــرة من الجذور الحرة، التي تُعجّل 

بعملية الشيخوخة.
وبفضل احتوائهـــا على البروتينات 
وفيتامين K والحديد تدعم بذور الريحان 

عملية نمو الشعر.
وعـــن كيفية تنـــاول بـــذور الريحان 
أنه لا يتم تناولها نيئة  أوضحت ”إيلي“ 
وإنمـــا يتم نقعها في الماء لمدة لا تقل عن 
15 دقيقة، ثم تتم إضافتها إلى الســـلطة 

أو الموسلي أو السموزي.

} قررت أن أجلس أمام شاشة التلفزيون 
وأمسك بكل حزم الريموت كنترول وأتصفح 
وجوه الخلق الموزعة بين قنوات لا حصر 
لها. لكنني لم أجد أحدا، مما أثار بداخلي 

الريبة أين ذهب كل الخلق؟ فإلى وقت قريب 
عشق الناس مدّ رؤوسهم من أمام كاميرات 

جابت الشوارع على غير هدى.
ضغطت بكل قوتي على أزرار الريموت 

كنترول لعلي لم أحسن كبسها، لكن دون 
جدوى، ولم يتغير المشهد فراغ ولا غير 

الفراغ.
هل مل الناس فجأة الشاشة الصغيرة أم 

غيروا وجهتهم؟ وعندما استبد بي اليأس 
وكدت أغلق التلفزيون ظهرت وأخيرا الصورة 

مشوّشة، لكنها ظهرت.
اعتدلت في جلستي واستنفرت كل 

حواسي وبدأت أطيل النظر والتمعن. في 
البداية خلت أنني أتابع لقطات مبعثرة من 
فيلم درامي أسرف صاحبه في تصوير عالم 
عربي متلبس بعادات غربية، لكنني تيقّنت 
بعد حين أنني أشاهد واقعا عربيا مغرقا 
في فيلم غربي يجمع المخدرات بالدعارة 

والمجون ويسقط مشاهد من نهم للاغتصاب 
والقتل وإراقة الدماء.

غيّرت القناة تلوى الأخرى وأنا أردد 
بيني وبين نفسي حتما إنني أخطأت القناة 

ووضعت سهوا قناة ذات ملامح لا تمت 
بصلة للواقع. وبعد برهة استقرت الشاشة 

على صوت مذيعة مليحة تسرد نشيدا وطنيا 
حفظه جيل بعد جيل يسرد أحوالا جوية لا 
يلوح لي أنها ستتغير يوما ما، فحالها من 

حال البلاد والعباد، إما حرارة مرتفعة فوق 
طاقة البشر وإما برد قارس يسكن العظام.

وحتى هذه لا طائل من الركون إليها 
طويلا فلنرى غيرها، وهذه المرة أطلّتْ 
خطوط شديدة الحمرة في رسم بياني 
كل أسهمه تشير إلى الأعلى وبخبرتي 

المتواضعة في عالم الاقتصاد والمال تبيّن 
لي أنها تلخّص في سطرين غلاء المعيشة 

الضارب في أصقاع الأرض.
وفجأة ضربت كفا بكف وقلت ضاحكة 

حتما هذا كابوس عليّ أن أسرع بالاستيقاظ 
فورا، فضغطت وضغطت حتى ظهرت 

شعارات كثيرة ومسيرات رهيبة وأصوات 
متداخلة تردد أو هكذا بدا لي ”أنا أيضا“ 

لكن ماذا تقصد بأنا أيضا؟ تم التحرش بي 
ممن؟ من رئيس تحرش بالعالم غير عابئ 
بكرامة عربية نشب أبناؤها بأعالي القمة 

الشماء أم من أرباب عمل يعتبرون أنفسهم 
أصحاب فضل في زمن يقدس البطالة أو من 

آباء أسكرتهم حتى الثمالة نشوة الحياة 
فاغتصبوا حق بناتهم في تكوين أسر سوية 

وداسوا على أجسادهن مسلطين سيوفهم 
البطركية على رقاب النصف المغضوب عليه 

من المجتمع.
أعيتني الحيلة مع الشاشة الصغيرة 

فهل تراني سأجد ضالتي أم أن عليّ إغلاقها 
ومطالعة كتاب أفضل؟

مهلا لقد وجدت فقرة غنائية تصدح 
صاحبتها ذات القوام الرشيق بصوتها 

الرنان لحنا خارجا عن المألوف فيه شيء 
من الابتذال وقلة الذوق والكثير من الصور 

المقتبسة من المجلات الإباحية. تلك 
الممنوعة من التداول والنشر على ما أظن 

بين مختلف شرائح المجتمعات العربية.
مازلت متشبّعة بالأمل علّي أطفئ بذرة 

الألم التي بدأت ترمي بجذورها داخل 
أعماقي، وفعلا تلمّست بعضا من النور في 

إحدى القنوات، حيث بدا البلاتوه مؤثثا 
بشكل بسيط للغاية وخاليا من مظاهر البذخ 
والديكور الأوروبي والجمهور العصري حتى 

الإضاءة كانت تشبه إلى حد ما قبسا من 
فانوس سحري عثر عليه من زمن قديم، وكان 
يجلس شيخ وقور وفتاة محتشمة في لباسها 

وكلامها تستمع بانتباه شديد للعبر والحكم 
الصادرة عن جليسها. لم يكن في كلامه 

وحركاته ما يشي بأنه على دراية كافية بما 
يلوكه منذ ساعات ولا يبدو لي أنه يعي ما 

يقول بل يردد ما لقّن وبالنهاية ختم بعد أن 
أطال حتى خلته مستبدا بالقناة ”لا تجعلها 
تقف عندك انشرها ولك الأجر وإن لم تفعل 
سيصيبك مكروه في أهلك ومالك وجسدك.. 

اللهم إني بلغت“.
وأخيرا ظهرت لي الصورة واضحة بعد 
أن كانت لساعات تترقص أمامي، لم أنتظر 
لحظة أخرى بعد كبست بغضب شديد على 
الأزرار جميعها أريد أن أغلق الجهاز الذي 

أمامي إلى الأبد. طيب من السهل إغلاق 
التلفزيون ولكن هل من اليسير إنهاء مآسي 

الشعوب؟ وهل كسرُ الشاشة الصغيرة 
سيعدل من سلوكيات الخلق بعد أن انحرفت 

عن مسارها المعهود؟ وهل سيحل قبر 
الصندوق العجيب مشكلات المجتمعات 

العربية والغربية على حد السواء؟
ستظل كل هذه التساؤلات حبرا على ورق 
إلى أن يجوب عازف الناي العالم من أقصاه 
إلى أدناه عازفا لحنا فريدا يوقظ الناس من 
غفلتهم علّهم يهبّوا لنجدة بعضهم البعض 

وينقذوا الجيل القادم من قيود الحاضر للفوز 
بمستقبل أفضل.

أين عازف الناي

بذور الريحان تعزز 
جمال البشرة والشعر

الإنترنـــت مصممة من أجـــل الكبار 
ولكـــن يتزايد اســـتخدام الأطفال 
لهـــا، ويتزايـــد تأثيـــر التكنولوجيا 

الرقمية على حياتهم

◄

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش
ي و ب

ّ
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«هناك مفاوضات مع اتحادات بشكل مباشر، لخوض مباريات ودية معها. وهناك مفاضلة بين العديد رياضة

من المنتخبات، من أجل اختيار المناسب للفراعنة في المعسكر المقبل}.

مجدي عبدالغني 
عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري

«كان من الممكن أن أوقع لأي فريق آخر، لكني اخترت الجيش الملكي، لأني عشـــت معه بعض 

اللحظات الجميلة، أعتبر تجربتي معه من أبرز المحطات خلال مسيرتي}.

يوسف قديوي 
لاعب الجيش الملكي المغربي

بطـــل  البرازيلـــي  غريميـــو  يأمـــل  دبي-   {
ليبرتادوريـــس وباتشـــوكا المكســـيكي بطـــل 
الكونـــكاكاف في الوصول إلـــى النهائي الأول 
فـــي تاريخهما فـــي كأس العالـــم للأندية لكرة 
القـــدم عندمـــا يلتقيان الثلاثاء فـــي العين في 
نصف نهائي نســـخة 2017 التي تســـتضيفها 
الإمارات حتـــى 16 ديســـمبر. ويلعب الثلاثاء 
أيضـــا الوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا 
مع أواروا ريد دايموندز الياباني بطل آســـيا 
علـــى المركـــز الخامـــس الذي ســـيكون أفضل 
تعويض لهما بعد خسارتهما في ربع النهائي 
أمام باتشـــوكا والجزيرة الإماراتـــي بنتيجة 

واحدة 1-0.

وســـيكون غريميو الـــذي صعد إلى نصف 
النهائـــي مباشـــرة بعدمـــا توج بطـــلا لكأس 
ليبرتادوريس (دوري أبطال أميركا الجنوبية) 
على حســـاب لانوس الأرجنتينـــي (1-0 ذهابا 
باتشـــوكا  لتخطـــي  مرشـــحا  إيابـــا)،  و1-2 
وخوض النهائي في مواجهة الفائز من مباراة 
نصـــف النهائي الثانية التـــي تجمع الأربعاء 
ريـــال مدريد بطـــل أوروبا وحامـــل اللقب مع 

الجزيرة. 
ويقـــود غريميـــو المدرب المعـــروف ريناتو 
بورتالوبـــي (غاوتشـــو) الـــذي يعـــد رمزا في 
الفريـــق المنتمي إلـــى مدينة بورتـــو أليغري، 

بعدما قاده كلاعـــب للفوز بلقب ليبرتادوريس 
عـــام 1983، ثـــم كقائـــد للجهاز الفنـــي في 30 
نوفمبـــر 2017، ليصبـــح أول برازيلـــي وثامن 
شخص في أميركا الجنوبية ينال هذا الشرف.

تجربة ناجحة

سيســـتلهم بورتالوبـــي (55 عامـــا) عندما 
يخـــوض فريقـــه مبـــاراة باتشـــوكا تجربتـــه 
كلاعـــب،  الأنديـــة  بطـــولات  فـــي  الناجحـــة 
بعدمـــا ســـبق ان قـــاد غريميو للفـــوز بكأس 
الأنتركونتيننتال (كانـــت تجمع بطلي أوروبا 
وأميركا الجنوبية) عندما ســـجل هدفي الفوز 
على هامبورغ الألماني 2-1 في الملعب الوطني 
باليابان عام 1983. ويعتد بورتالوبي بنفســـه 
كثيرا، وسبق له أن طلب من ناديه إقامة تمثالا 
لـــه بعد الإنجازات التي حققها معه، وفي حال 
قيادة فريقه للفوز بلقب كأس العالم للأندية قد 
يتحقق حلمه، بعـــد أن وعده روميلدو بولزان 
رئيس غريميو خيرا ”وعد التمثال ســـيتحقق، 

سنجد وسيلة لإقامته“.
ولم يكـــن لبورتالوبي أن ينجح في مهمته 
التدريبية لولا وجود لاعبين مميزين في فريقه 
الذي يفتقد النجم الشـــاب إرثـــر هنريكي (21 
عاما) المطلوب في برشـــلونة الإسباني بسبب 
الإصابة. ويتقـــدم الأوراق الرابحة لوان فييرا 
الفائـــز مع منتخب بلاده بذهبية كرة القدم في 
أولمبياد ريو دي جانيـــرو 2016، والأرجنتيني 
لـــوكاس باريـــوس، والمدافع الهـــداف والاس 
أوليفيـــرا صاحـــب ســـتة أهـــداف فـــي كأس 
ليبرتادوريس، دون إغفال الدور المميز لحارس 
المرمـــى مارســـيلو غروهـــي. وقـــال المخضرم 
باريـــوس (33 عامـــا) عن طمـــوح غريميو في 
البطولـــة ”نحن نعرف أننا مرشـــحون لنتأهل 

إلى النهائي، ولكن لتحقيق ذلك ينبغي التفكير 
في نصف النهائي أولا وقبل كل شـــيء، هكذا 
خضنـــا منافســـات كوبـــا ليبرتادوريس وقد 

سارت الأمور بشكل جيد بالنسبة إلينا“.
ولم يخف باريوس رغبته في مواجهة ريال 
مدريد في النهائي، مؤكدا أن ”غريميو لديه ما 
يكفي من الأدوات والأســـلحة للوقوف ندا للند 
أمام بطـــل أوروبا، نحن نملك مـــا يلزم لذلك.. 
فرغم ما يزخر به من لاعبين ورغم كل ما فاز به 
من ألقاب، سوف ننافسه وندافع عن حظوظنا 
أمامـــه إذا وضعتنـــا الأقدار ضـــده“. وبينما 
يشارك غريميو في البطولة للمرة الأولى، فإن 
خبـــرة باتشـــوكا تعد أكبر حيـــث يلعب للمرة 
الرابعة وهو يأمل في أن يكون تواجده الثاني 
في نصف النهائي أفضل من الأول في نســـخة 
2008، حيث خســـر وقتها أمام ليجيا دي كيتو 
بهدفين نظيفين. ولم يظهر باتشوكا بمستوى 
كبير أمام الوداد في ربع النهائي، وقد احتاج 
لوقت إضافي ليفوز علـــى بطل أفريقيا بهدف 

فيكتور غوزمان.
ويرفع باتشوكا شعار التأهل إلى النهائي 
ليكـــون أول فريـــق مـــن منطقـــة الكونكاكاف 
(أميـــركا الشـــمالية والوســـطي والكارايبي) 
يحقق هذا الإنجاز، وقال مدربه الأوروغواياني 

دييغو ألونســـو بعـــد مباراة الـــوداد عن لقاء 
نصف النهائي ”تنتظرنـــا مكافأة كبيرة جدا، 
سنخوض مباراة لصنع التاريخ على مستوى 
الكونـــكاكاف وتحقيق ما عجز عن تحقيقه أي 
فريق مكســـيكي، نأمل أن نتمكن من الوصول 
إلـــى المباراة النهائية لأن جماهيرنا تســـتحق 

ذلك“.
عندمـــا يســـتهل ريـــال مدريد الإســـباني 
مشـــواره في بطولة كأس العالم 2017 للأندية، 
يتطلع بطل أوروبا إلى معادلة الرقم المســـجل 
باســـم غريمـــه برشـــلونة من خـــلال التتويج 
باللقب للمـــرة الثالثة كما يحلـــم بإنجاز غير 
مســـبوق يتمثـــل فـــي أن يصبـــح أول فريـــق 
يحافـــظ علـــى لقب البطولـــة. ويســـتعد ريال 
مدريد في العاصمة الإماراتية لأولى مبارياته 
في البطولـــة والتي يخوضها أمـــام الجزيرة 
الإماراتـــي الأربعاء علـــى ملعـــب مدينة زايد 
الرياضيـــة بأبوظبي، في الـــدور قبل النهائي. 
ووصـــل ريال مدريد ، المتوج بمونديال الأندية 
في كل مـــن عامـــي 2014 و2016 ، إلى أبوظبي 
بمعنويـــات عاليـــة بعـــد فـــوزه الكبيـــر على 
أشـــبيلية 5-0 في الدوري، وذلـــك رغم البداية 
المخيبة لآمال الملكي هذا الموسم والتي أسفرت 
عن تأهله لدور الســـتة عشـــر بدوري الأبطال 

مـــن المركز الثاني في مجموعته خلف توتنهام 
الإنكليزي، وتراجعه إلى المركز الرابع بالدوري 

الإسباني.

اهتمام مغربي

يواجه الجزيـــرة الإماراتـــي خصمه ريال 
مدريد الإســـباني، وتحمـــل هذه المبـــاراة في 
طياتهـــا نكهة مغربية. ويقـــود المغربي مبارك 
بوصوفـــة الفريـــق الإماراتـــي، فيمـــا يحضر 
المدافـــع الواعـــد أشـــرف حكيمي فـــي كتيبة 
الملكـــي. وســـيضيف الحضـــور المغربـــي في 
مبـــاراة الجزيرة والريـــال، نكهـــة أخرى إلى 
الشارع الكروي المغربي، الذي سيتابع المباراة 
باهتمـــام كبير، ســـواء على مســـتوى حضور 
الكـــرة العربية في نصف النهائي التي يمثلها 
الجزيرة، خاصة أنه سيوجه فريقا عملاقا من 
قيمة الريال، أو على مستوى البصمة لمغربية، 
بتواجـــد الدوليـــين بوصوفـــة وحكيمي الذي 
تألق في آخر مباراة له وسجل هدفا في مرمى 

إشبيلية بالدوري الإسباني.
ويشـــار إلى أن الشـــارع الكروي المغربي، 
أصابه استياء كبير، للخروج المبكر للوداد من 

سباق المنافسة.

ســــــتكون مدينة العين مســــــرحا للقاء النصف النهائي لنسخة 2017 من كأس العالم للأندية 
ــــــو البرازيلي بطل  التي تســــــتضيفها الإمارات حتى 16 ديســــــمبر، والذي يجمع بين غريمي

ليبرتادوريس وباتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف.

يخشون شبح الإقصاء

غريميو وباتشوكا يترصدان 

نهائي مونديال الأندية  

[ اهتمام مغربي بمواجهة بوصوفة وحكيمي

}  القاهرة – أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري برئاســـة محمود الخطيب عن تنظيم 
احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان ”الســـلام 
ضد الإرهاب“ في رســـالة واضحة للتأكيد على 
الـــدور الوطنـــي للمؤسســـات الرياضية لدعم 
الدولـــة المصرية في مواجهـــة التحديات التي 

تعرقل مسيرة الإصلاح والتقدم.
وتحدد تاريخ 30 ديسمبر موعدا للاحتفالية 
التـــي ســـتتمثل فقرتها الرئيســـية في مباراة 
كرة قدم بـــين الأهلي وأتلتيكـــو مدريد بكامل 
نجومـــه على ملعب برج العـــرب، بعد حصول 
إدارة النادي الأهلي على الموافقات اللازمة من 
الجهـــات المعنية. وتتضمـــن الاحتفالية أيضا 
العديد من الفقرات الفنية الرائعة التي تنتظر 
الجماهيـــر، وذلك بمشـــاركة كوكبة من نجوم 

الفن وفي مقدمتهم محمد حماقي ورابح صقر 
وأحمد الهرمـــي ووليد الشـــامي، وفقا لبيان 

رسمي صادر عن النادي الأهلي.

علاقات وطيدة

تقام الاحتفالية العربية برعاية المستشـــار 
تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة 
بالمملكة العربية الســـعودية، والذي يؤكد على 
الوطيـــدة والتضامـــن اللامحدود  العلاقـــات 
بين الشـــعبين المصـــري والســـعودي على كل 
الأصعـــدة. وحـــرص محمود الخطيـــب، الذي 
انتخـــب مؤخرا رئيســـا للنـــادي الأهلي، على 
توجيـــه الشـــكر والتحيـــة للمستشـــار تركي 
آل الشـــيخ على دعمه الكامل لهـــذا المهرجان 

ورعايته وحرصه على إقامـــة هذه الاحتفالية 
فـــي أجـــواء عربيـــة بشـــكل عـــام؛ ومصرية 
وســـعودية بشكل خاص ”وهو ما يعكس عمق 
التلاقي والمحبة بين البلدين، خاصة أن العائد 
المادي لهذا المهرجان ســـوف يخصص لصالح 

أسر شهداء الوطن“.
كما تأتي هذه المبادرة تضامنا مع رســـالة 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنشر السلام 
عبر كرة القـــدم وتعزيز مفاهيم الألفة والمحبة 
بـــين الشـــعوب فـــي مختلـــف البـــلاد. ووفقا 
للاتفاقـــات التي جـــرت بين الأطـــراف المعنية 
خلال الأيـــام الماضيـــة، تقرر أن يصـــل فريق 
أتلتيكـــو مدريـــد على متن طائـــرة خاصة إلى 
مطار برج العرب يوم الـ29 من الشهر الجاري، 

على أن يؤدي المباراة في اليوم التالي.

رسالة محبة

تتضمـــن الفعاليات توجيـــه لاعبي الفريق 
الإســـباني، رســـالة محبة وتضامن للشـــعب 
المصـــري باللغة العربية عبر وســـائل الإعلام 
المختلفـــة، للتأكيـــد على وقـــوف الجميع يدا 
واحدة فـــي وجه الإرهاب. ومـــن جانبه، كلف 
مجلـــس إدارة الأهلي اللواء شـــيرين شـــمس 
المديـــر التنفيـــذي للنـــادي بمخاطبـــة وزارة 
الداخليـــة؛ للحصول علـــى موافقتها ودعمها 
للأهلي في هذه المبادرة الوطنية، والعمل على 

حضور أكبر عدد من الجماهير للمباراة.
وفي ســـياق آخـــر قررت لجنة المســـابقات 
بالاتحـــاد المصـــري لكـــرة القدم إيقـــاف أيمن 
رجـــب مـــدرب فريق مصـــر للمقاصـــة ثماني 
مباريات وتغريمه عشـــرة آلاف جنيه مصري، 
بسبب التفوه بألفاظ خارجة ضد حكام مباراة 
فريقه أمام الأهلي ومحاولة اقتحام غرفة خلع 

الملابس المخصصة للأهلي بالملعب.

الهلال بطلا للشتاء في الدوري السعوديالأهلي المصري يواجه أتلتيكو مدريد

شبح الإيقاف يطارد الركراكي

} الريــاض – انتهـــى الـــدور الأول من الدوري 
الســـعودي للمحترفـــين مســـاء الأحـــد 
وجاء الهلال متصـــدرا لجدول الترتيب 

وبطـــلا للشـــتاء، رغـــم أنـــه لا يزال 
يملـــك مباراتين مؤجلتين بســـبب 

مشـــاركته الآســـيوية. وتم لعب 
89 مبـــاراة، انتهـــت منهـــا 64 
مباراة بفوز أحد طرفي اللقاء، 
فيما انتهت 25 مباراة بنتيجة 
التعادل مـــن ضمنها 4 لقاءات 

فقط انتهت سلبيا.
ويعتبر الهلال أكثر ناد تحقيقا 

للفوز بـ8 لقـــاءات، في حين أن الأكثر 
تعرضا للخسارة هو الرائد 8 مباريات أيضا، 

وجاء النصـــر كأكثر الأندية تحقيقا للتعادل في 

5 مناســـبات.  وتم إحراز 268 هدفا خلال جميع 
المباريـــات بمعدل 3 أهـــداف تقريبا في كل 
مباراة حيث جاء الأهلي كأقوى خط هجوم 

برصيد 30 هدفا.
الســـومة  الســـوري عمر  واعتلى 
مهاجم أهلي جدة صدارة الهدافين 
برصيـــد 10 أهـــداف، في حين جاء 
الأردنـــي جهـــاد الحســـين، لاعب 
ألعاب  صانـــع  كأفضل  التعـــاون، 
حيـــث صنـــع 8 أهـــداف لزملائـــه 
بالفريق. ويعتبر اتحـــاد جدة أكثر 
ناد إشـــراكا للاعبين بــــ28 لاعبا خلال 
مباريـــات الـــدور الأول. وبلـــغ الحضـــور 
الجماهيـــري خلال مباريات الدور الأول 438421 

متفرجا بمعدل حضور 4926 متفرجا للمباراة.

يطـــارد شـــبح الإيقـــاف، وليـــد  } الربــاط – 
بعـــد  الرباطـــي،  الفتـــح  مـــدرب  الركراكـــي، 
احتجاجه الشـــديد على، الداكـــي الرداد، حكم 
مباراة فريقه أمام حسنية أغادير، التي جرت، 
ضمن منافسات الجولة الـ11 بالدوري المغربي، 

والتي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 2ـ1. 
واضطر الحكـــم، إلى طـــرد الركراكي بعد 
نهاية الشـــوط الأول من المبـــاراة، حيث توجه 
إليـــه، واحتـــج عليه بشـــدة، الشـــيء الذي لم 
يتقبله الـــرداد، وأجبـــر المدرب علـــى متابعة 
الشـــوط الثاني من المدرجات. وسيقدم الرداد، 
تقريرا إلى اللجنـــة التأديبية التابعة للاتحاد 
المغربي لكرة القدم، يؤكد فيه ما دار بينه وبين 
الركراكي، وبناء عليه ســـيتم اتباع الإجراءات 

القانونية.

ويعانـــي وليـــد الركراكـــي، مـــدرب الفتح 
الرباطـــي، من تراجع مســـتوى حراس المرمى 
بالفريق هذا الموســـم، حيث باتـــت تلك الأزمة 
صداعـــا فـــي رأس المـــدرب. واضطـــر وليـــد 
الركراكي، إلى إشـــرك الحارس الشاب، يونس 
الزايـــدي، في المبـــاراة، أمام حســـنية أغادير. 
ورغـــم قلـــة خبرتـــه، إلا أن الركراكـــي فضله، 

ومنحه الفرصة للرفع من درجة المنافسة.
وكان الركراكي، قد بدأ الموســـم بالحارس 
أيمـــن ماجيد، لكنه ارتكب بعض الأخطاء، إلى 
جانب إيقافه بعد تمرده على مدربه. وأشـــرك 
الوافـــد الجديد محمد أمســـيف، في المباريات 
الأخيـــرة، لكنه ارتكب بـــدوره بعض الأخطاء، 
ما جعل الركراكي يستنجد بالزايدي، الحارس 
الثالث في ترتيب الحراس، أملا في حل الأزمة.

◄ دخل التصويت على جائزتي أفضل 
منتخب عربي وأفضل مدرب لمنتخب عربي 
مرحلة حاسمة وسيتم الإعلان عن الفائزين 
بالجائزتين خلال حفل غلوب سوكر المقرر 

يوم 28 ديسمبر الجاري والذي يحضره 
نجوم العالم بإمارة دبي بدولة الإمارات 

العربية المتحدة . وتفاعلت الجماهير 
العربية مع عملية التصويت واحتدمت 

المنافسة على الجائزتين حيث وضح الصراع 
الكبير بين المنتخبين السعودي والمغربي 

على جائزة أفضل منتخب بينما يتنافس كل 
من هيكتور كوبر مدرب الفراعنة وهيرفي 

رينارد مدرب أسود الأطلس على جائزة 
أفضل مدرب لمنتخب عربي.

◄ أدى محمود عبدالمنعم (كهربا) محترف 
اتحاد جدة، تدريبات انفرادية بمقر ناديه في 

جدة، صباح الاثنين، من أجل العودة بقوة 
إلى فريقه. وغاب كهربا، عن مباراة الرائد 

السبت الماضي، بسبب تراكم البطاقات 
الصفراء. ويأتي ذلك وسط أنباء عن رغبة 

اللاعب في البحث عن عرض أوروبي، 
للرحيل خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. 
وقالت تقارير إعلامية مؤخرا إن كهربا، 
استغل غيابه عن مباراة الرائد الأخيرة، 

وسافر إلى أوروبا لهذا الغرض. لكن تقارير 
أخرى أكدت أن رغبة اللاعب في الاحتراف 
الأوروبي خلال فترة الانتقالات الشتوية، 

تصطدم بعقده الحالي مع اتحاد جدة.

متفرقات

◄ سجل الثلاثي المؤلف من غرو هوليداي 
وأنطوني ديفيز وديماركوس كازينز 86 

نقطة مجتمعين ليقودوا نيو أورليانز 
بليكانز للفوز على فيلادلفيا سيفنتي 

سيكسرز 131-124 ضمن منافسات دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة 

الماضية. كما أسهم رايون روندو بتسجيل 
13 نقطة وإرسال 18 تمريرة حاسمة مع 

بليكانز في المباراة التي انتهت بتلك 
النتيجة الكبيرة. في المقابل سجل جيه.
جيه ريديك 28 نقطة لصالح فيلادلفيا 

وأضاف زميله بن سيمونز 27 نقطة. وفي 
بقية المباريات، تغلب إنديانا بيسرز على 
دنفر ناجتس 126-116 عقب وقت إضافي.
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◄ قالت مسؤولية أولمبية بارزة في روسيا 
إن العديد من الرياضيين الروس البارزين 
اصطفوا خلف الرغبة في المشاركة بدورة 

الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في كوريا 
الجنوبية (بيونجتشانغ 2018)، رغم القيود 

المفروضة وعلى رأسها مشاركتهم كرياضيين 
مستقلين وعدم رفع العلم الروسي أو ترديد 

النشيد الوطني. وقالت صوفيا فيليكايا 
رئيسة لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية 

الروسية ”موقف الرياضيين يتمثل في أن 
الغالبية منهم يرغبون في المشاركة بالدورة 

الأولمبية“. وقالت فيليكايا ”الرياضيون 
يدركون جيدا أنه لن يجري رفع العلم، ولكنهم 

يدركون أنهم لا يزالون يمثلون روسيا“.

الـــوداد  أيضـــا  يلعـــب  الثلاثـــاء   

البيضاوي المغربي بطل أفريقيا مع 

أواروا ريد دايمونـــدز الياباني بطل 

آسيا على المركز الخامس

◄

نحن الأجدر

268
هدفا سجلت خلال 

جميع المباريات 

بمعدل 3 أهداف 

تقريبا في كل مباراة
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{كريســـتيانو هو المغرور الأكثر تفوقا، إنه يتمتع بثقة اســـتثنائية بنفسه، هناك أناس يربكها 

التقدير ويصيبها بالثقة الزائدة، هذه الثقة تدفع رونالدو للمزيد من العمل}.

خورخي فالدانو 
النجم الأرجنتيني السابق

{لم يســـأل أحد ما إذا كان لوكاكـــو قد تطور تحت قيادة مورينيو، يبـــدو بطيئا وفاقدا للثقة، 

أعتقد أنه لا يفعل ما يكفي، لتبرير الرسوم الهائلة التي تم دفعها للتعاقد معه}.

آلان شيرر 
نجم منتخب إنكلترا الأسبق

} نيــون (ســويسرا) - أســـفرت قرعـــة الـــدور 
الثاني (دور الســـتة عشر) لبطولة دوري أبطال 
أوروبـــا عن وقوع ريال مدريد الإســـباني حامل 
اللقـــب وصاحب الرقم القياســـي في عدد مرات 
الفـــوز باللقب فـــي مواجهة صعبـــة للغاية مع 
باريس ســـان جيرمان الفرنسي أحد المرشحين 
للمنافســـة على لقب البطولة هذا الموســـم. كما 
أوقعت القرعة برشـــلونة الإسباني في مواجهة 
لا تقل صعوبة، حيث يصطدم الفريق بتشيلسي 

حامل لقب الدوري الإنكليزي.
وفي المقابـــل، يواجه يوفنتـــوس وليفربول 
متوســـطة  اختبـــارات  يونايتـــد  ومانشســـتر 
المســـتوى أمـــام توتنهـــام الإنكليـــزي وبورتو 
البرتغالي وإشـــبيلية الإســـباني على الترتيب 
فيما تواجه فرق مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 
ورومـــا الإيطالـــي وبايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي 
اختبارات أكثر ســـهولة علـــى الأقل من الناحية 
النظريـــة حيـــث تصطدم ببـــازل السويســـري 
وشـــاختار دونيتســـك الأوكرانـــي وبشـــكتاش 

التركي على الترتيب.
ولم يكـــن هناك مفرّ من حصـــول مواجهات 
نارية في الدور الثاني، ولا ســـيما بعدما أنهت 
أنديـــة مثـــل ريـــال مدريـــد، الفائـــز باللقب في 
الموسمين الأخيرين، وتشيلسي وبايرن ميونيخ 
الألماني ويوفنتوس الإيطالي وصيف 2017، دور 
المجموعات فـــي المركز الثاني. وأســـعف الحظ 
إلى حدّ ما الفرق الإنكليزية؛ مانشســـتر سيتي 
ومانشستر يونايتد وليفربول، إذ أن التأهل إلى 

ربع النهائي في متناولها تماما.
ووقـــع ســـيتي الـــذي يتربع علـــى صدارة 
الدوري الممتاز، في مواجهة بازل السويســـري 
الذي يعـــود مجددا إلى مانشســـتر بعد أن كان 
فـــي الدور الأول بالمجموعـــة ذاتها مع يونايتد. 
وســـتكون المبـــاراة الأولـــى علـــى الإطلاق بين 
ســـيتي وبازل في سويسرا، ويبدو فريق المدرب 
الإســـباني جوســـيب غوارديولا مرشـــحا فوق 
العـــادة لتخطي منافســـه في ظـــل الأداء المميز 
الذي يقدمه هذا الموســـم محليا أو قاريا، حيث 
أنهـــى دور المجموعـــات في صـــدارة مجموعته 
الســـابعة بفارق 3 نقاط عن شـــاختار دانيتسك 
الأوكراني. أما بالنسبة إلى جاره يونايتد الذي 
شارك في المسابقة القارية الأم بعد تتويجه بطلا 
للدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ للمرة الأولى في 
تاريخه، فسيتواجه مع إشبيلية الإسباني الذي 
في رفع كأس ”يوروبا  خلفه ”الشياطين الحمر“ 

ليغ“، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.
ومـــن ناحيته، يلتقـــي ليفربول مـــع بورتو 
البرتغالـــي للمـــرة الرابعـــة، ويملـــك الفريـــق 

الإنكليـــزي الأفضليـــة لكونه فاز فـــي مباراتين 
وتعادل فـــي الأخريين، فيما يلعب ممثل إنكلترا 
الآخـــر توتنهام الـــذي تصدر مجموعتـــه أمام 
ريـــال مدريـــد، مع يوفنتـــوس الإيطالـــي للمرة 
الأولى. أما بالنســـبة إلـــى المواجهة التي يمكن 
اعتبارهـــا الأقوى، فســـتكون بين ريـــال مدريد 
ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وباريس 
ســـان جرمان الذي يضمّ في صفوفه حاليا نجم 

برشلونة السابق البرازيلي نيمار.
وســـيكون بايـــرن ميونيـــخ أمـــام الاختبار 
الأســـهل بين الكبـــار، لكونه يواجه بشـــكتاش 
التركـــي الـــذي التقـــاه النادي البافـــاري خلال 
موســـم 1997-1998 وفاز عليـــه ذهابا وإيابا في 
دور المجموعات بنتيجة واحدة (2-0). وسيكون 
باب التأهل مفتوحا على مصراعيه بين شاختار 
دانيتســـك وروما الإيطالي الذي انتهى مشواره 
في الدور ثمن النهائي لنســـخة 2010-2011 على 
يد الفريـــق الأوكراني بالخســـارة أمامه (3-2) 

ذهابا و(0-3) إيابا.

عبور العقبة

من المؤكد أن المهمة الأصعب بالنســـبة إلى 
ممثلي إنكلترا، ســـتكون لتشلسي بطل الدوري 
الممتاز الذي يواجه برشلونة في اختبار صعب 
لرجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي. ويعود 
الفريقـــان بالذاكـــرة إلى نصف نهائي نســـخة 
2011-2012، حين فاز تشلســـي في ذهاب نصف 
النهائي على أرضه (1 - 0) بقيادة مدرب إيطالي 
آخر هـــو روبرتـــو دي ماتيـــو الذي قـــاده إلى 
النهائي بعـــد التعادل إيابا في كامب نو (2-2)، 
ثم إلى الفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ.

رغم أن تشيلســـي الإنكليزي هو من أصعب 
الفرق التي يمكن أن تواجه برشلونة الإسباني 
في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، 
يـــرى غويرمو أمور، مدير العلاقات المؤسســـية 
بالنـــادي الكتالوني، أن ناديه ســـيخوض هذه 
المنافســـة مفعمـــا بالتفاؤل والثقـــة. وقال أمور 
”بايرن وتشيلســـي كانا أقـــوى فريقين يمكن أن 
نواجههما، لقد أســـفرت القرعة عن تشيلســـي 
فمرحبا، إذا أردت أن تكون بطلا يجب أن تلعب 
ضد الجميع، سيفيدنا اللعب خارج ملعبنا أولا 

رغم أنك لا يمكن أن تضمن شيئا بهذا“.
وأعـــرب المســـؤول الكتالوني عـــن ثقته في 
مرور فريقه من دور الســـتة عشر لبطولة دوري 
أوروبـــا، وأضـــاف قائلا ”ســـنخوض  أبطـــال 
هـــذا الـــدور بتفـــاؤل كبيـــر وثقـــة وبرغبة في 
القيـــام بالأمور على نحو جيد والاســـتمرار في 

المنافســـة“. ويرى أمور أن الحالـــة الفنية التي 
ســـيصل بها الفريقان إلى الدور الثاني لبطولة 
دوري أبطـــال أوروبا في منتصف فبراير المقبل 
ســـتكون العامل الفاصل في تحديـــد الفائز في 
هـــذه المواجهة المرتقبة بينهما. وتابع ”ســـنرى 
من سيصل بالشـــكل الأفضل، نحن نسير بشكل 
جيّد ونقوم بالأمور على نحو جيد أيضا، ونأمل 
فـــي أن نصل (إلى هـــذه المواجهـــة) في أفضل 
ظـــروف ممكنة“. وأكد أمور أن تشيلســـي فريق 
يتمتـــع بقدرات بدنيـــة كبيرة ويلعـــب كرة قدم 
جيدة ويحظى بوجود لاعبين كبار بين صفوفه.

وتقام مباريات جولة الذهاب في هذا الدور 
على ملاعب يوفنتوس وبازل وبورتو وإشبيلية 
وريـــال وشـــاختار وتشيلســـي وبايـــرن وذلك 
فـــي أيـــام 13 و14 و20 و21 فبرايـــر المقبل، فيما 
تقـــام مباريات جولة الإيـــاب على ملاعب الفرق 
المنافســـة وذلك في أيام السادس والسابع و13 
و14 مارس المقبـــل. وبعد انتهاء مواجهات ثمن 
النهائي، ســـتقام قرعة الدور ربـــع النهائي في 
الســـادس عشـــر من مارس، حيث سيقام القسم 
الأول مـــن مواجهات هذا الـــدور في 3 و4 أبريل 
على أن يقام القسم الثاني في 10 و11 من الشهر 
ذاته. وســـتقام قرعة الدور نصـــف النهائي في 
الثالث عشـــر من أبريل، علـــى أن تقام مواجهتا 
الذهاب فـــي 24 و25 أبريل، أما مواجهتا الإياب 
فســـتكونان فـــي 1 و2 مايـــو المقبـــل. وأخيرا، 
تســـتضيف العاصمة الأوكرانية كييف، المباراة 
النهائيـــة للمســـابقة على المعلـــب الأولمبي في 
الســـادس والعشـــرين من مايـــو، والتي تختتم 
بهـــا مباريات الموســـم الكروي، قبـــل أقل من 3 
أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم المقرر 

إجراؤها في روسيا.

مواجهات سهلة

مـــن ناحية أخرى أســـفرت قرعـــة دور الـ32 
من الدوري الأوروبي عن مواجهات سهلة لفرق 
أرســـنال الإنكليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، 
وميلان الإيطالي، فيما جـــاءت صعبة لنابولي. 
وأســـفرت القرعة التي أجريـــت في مقر الاتحاد 
السويســـرية، عن  بمدينة ”نيـــون“  الأوروبـــي 
مواجهـــة أرســـنال لأوسترســـوند الســـويدي، 
فيما يواجـــه أتلتيكو مدريـــد كوبنهاغن، بينما 
يصطدم نابولي بلايبزيغ. كما أســـفرت القرعة 
عن مواجهة متكافئة لبوروسيا دورتموند أمام 
أتلانتا، فيمـــا يواجه أتلتيك بيلباو ســـبارتاك 
موســـكو، وليـــون فريـــق فياريـــال، وميلان مع 

لودوغوريتس.
وتعتبـــر حظوظ أرســـنال هـــي الأقوى من 
بـــين تلك الفرق، فهو الذي يشـــارك لأول مرة في 
الدوري الأوروبي بعد أن كانت له تقاليد وتاريخ 
في البطولة الأهـــم ”دوري الأبطال“، كما يمتلك 
مع المدرب آرسين فينغر الأدوات التي تمكنه من 
الذهـــاب بعيدا. وربما نفـــس الأمر ينطبق على 
نابولي الإيطالي، وإن كان تركيزه على المنافسة 
على لقب الدوري المحلي فسوف يفقد الكثير من 

التركيز في مشواره بالأدوار الاقصائية.
ومن وجهة نظر أخرى، ربما تكون أندية مثل 
بوروسيا، ميلان وأتلتيكو مدريد وحتى لاتسيو 
صاحبة الفرص الأكبـــر، لأن لا أمل لها ربما في 
تحقيق بطولة هذا العـــام، إلا من خلال الدوري 
الأوروبـــي. وإن كانـــت الفرق الأربعة الســـالف 
ذكرهـــا تعاني فنيًا وبصـــورة متفاوتة، فميلان 
هـــو أقل الفـــرق اســـتقرارًا، بينما يشـــهد أداء 
أتلتيكو مدريد انخفاضا مع دييغو ســـيميوني 
منـــذ فترة طويلة، أما لا تســـيو ودورتموند فقد 
يأمـــلان في تحقيـــق المفاجأة، والاســـتمرار في 
المنافســـة على اللقب الأوروبي، وإن كانت هناك 

فرق ”على الورق“ أكثر قوة منهما.

} لنــدن - يأمـــل المـــدرب الإيطالـــي أنطونيو 
كونتي وفريقه تشيلســـي بطل الموسم الماضي 
والذي يحتل المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن 
سيتي، في اســـتعادة نغمة الفوز عندما يحل 
ضيفا على هادرســـفيلد في المرحلة الســـابعة 
عشـــرة من بطولة إنكلترا. وكان تشيلســـي قد 
مني بخســـارته الرابعة هذا الموسم بسقوطه 
أمـــام وســـت هـــام 0-1 وهـــو ما جعـــل مهمة 
الدفـــاع عن اللقـــب صعبة للغايـــة. وقال قائد 
الفريق غاري كايهيل ”الخســـارة أمام وســـت 
هام كانت مؤســـفة للغاية. لـــم نكن في يومنا 
ولم ندخل أجواء المباراة إطلاقا. يتعين علينا 
أن نتضامن مع بعضنا البعض ولا ســـيما أن 

مباريات عدة تنتظرنا في الأسابيع المقبلة“.
وفي هذا الســـياق قال تـــوم إينس، جناح 
هيدرســـفيلد تاون، إن قدرة فريقه على إيقاف 
مفاتيـــح لعب المنافســـين ومنعهم مـــن إظهار 
إبداعاتهم، ســـتجعل تشيلســـي حامل اللقب 
في حالة توجس، قبل لقاء الفريقين. وسيكون 
تشيلسي صاحب المركز الثالث، ساعيا للعودة 
إلى مســـاره، إلا أنه يواجـــه مهمة صعبة أمام 
هيدرسفيلد الذي فاز في أربع مباريات وتعادل 
في اثنتين مـــن بين ثمانية لقاءات أقيمت على 

أرضه في الدوري هذا الموسم.
وقال إينس ”لا أعتقد أن تشيلســـي أو أي 
فريـــق يســـتمتع بالقدوم إلى هنا.. ســـنتمكن 
من إيقـــاف المنافســـين عـــن اللعـــب“. وتابع 
موضحـــا ”نتمكن من التفـــوق في الالتحامات 
وفـــي المواجهات الثنائية، نصعب الأمور على 
المنافسين“. وأكمل ”يمتلك تشيلسي الموهبة.. 
لكننا نعتقد أنه بوســـعنا أن نســـبب مشكلات 
لأي فريـــق هنا، فزنا على مانشســـتر يونايتد 
على ملعبنا، كنا نســـتحق الفـــوز وقتها وكنا 
على مقربة من إدراك التعادل أمام مانشســـتر 
ســـيتي“. وتلقى هيدرسفيلد صاحب المركز 12 
في جدول الترتيـــب هزيمتين فقط على أرضه 
هذا الموســـم، أمام مانشســـتر سيتي المتصدر 
وتوتنهام هوتسبير الذي ينافس على الدخول 

إلى المربع الذهبي.

نغمة الفوز

الأمر ينطبق علـــى ليفربول الذي 
بروميتـــش  وســـت  يســـتضيف 

إنفيلد،  ملعـــب  علـــى  ألبيون 
وذلـــك بعـــد ســـقوطه علـــى 
الملعب ذاتـــه في فخ التعادل 
في مباراة الديربي مع جاره 
إيفرتـــون 1-1 فـــي مبـــاراة 

ســـيطر علـــى مجرياتهـــا 
الفريـــق الأحمـــر بالكامـــل، 
لكنه لم ينجح في حســـمها 
لمصلحتـــه علـــى الرغـــم من 
تقدمـــه بهدف رائع للمصري 
محمد صلاح، قبـــل أن يدرك 
المهاجم المخضرم واين روني 
التعـــادل لإيفرتون مـــن ركلة 

جزاء في أواخر المباراة.
ويتعـــين علـــى أرســـنال أن 
يســـتعيد بدوره نغمة الفوز بعد 

خســـارته أمام مانشســـتر يونايتـــد 1-3 على 
ملعبه وتعادله الصعب مع ساوثهامبتون 1-1 
بعيـــدا عن قواعـــده، وذلك عندمـــا يحل ضيفا 
على جاره وســـت هام المنتشـــي بفـــوزه على 
تشيلسي 1-0 في الجولة الأخيرة. وبدا وست 
هام مختلفا بقيادة مدربه الجديد الأسكتلندي 
ديفيـــد مويز، أقله في المباريـــات الثلاث حتى 
الآن، إذ تعـــادل مع ليســـتر ســـيتي، وخســـر 
بصعوبـــة بالغة خارج ملعبه أمام مانشســـتر 
ســـيتي قبل أن يتفـــوق على تشيلســـي. وفي 
المباريـــات الأخرى، يلتقي بيرنلي مع ســـتوك 
ســـيتي، وكريســـتال بـــالاس مـــع واتفـــورد، 
ونيوكاســـل مع إيفرتون، وتوتنهام هوتســـبر 

مع برايتون.

رقم قياسي

مـــن جهتـــه يســـعى مانشســـتر ســـيتي 
إلـــى تحطيـــم الرقم القياســـي مـــن حيث عدد 
الانتصـــارات المتتاليـــة عندما يحـــل الأربعاء 
ضيفا على سوانزي ســـيتي. وابتعدت كتيبة 
المـــدرب الإســـباني بيب غوارديـــولا بفارق 11 
نقطة عن مانشســـتر يونايتـــد صاحب المركز 
الثانـــي بخروجهـــا فائـــزة 2-1 فـــي مبـــاراة 
الديربـــي عل ملعب أولدترافورد، محققة الفوز 
الرابع عشـــر على التوالي، لتعـــادل بذلك رقم 

أرسنال.
وعلى الرغم من أن فريق الـ“سيتيزنس“خطا 
خطـــوة عملاقـــة نحو إحـــراز اللقـــب الأول 
بإشراف غوارديولا، فإن الأخير أكد أن الأمور 
لم تحســـم ولا سيما مع وجود 22 مباراة حتى 
نهايـــة الموســـم، قائلا فـــي هذا الصـــدد ”في 
ديسمبر من المســـتحيل أن يتوج أي فريق 
بطـــلا لكـــن بطبيعة الحال الفـــارق مريح 
جـــدا“. وأضـــاف ”الطريقة التـــي لعبنا 
بهـــا وشـــخصية اللاعبـــين فـــي المباراة 
ضد مانشســـتر يونايتد تعطينا دفعة 
معنوية هائلة، لكن المباراة ضد 
ولا  سوانزي لن تكون سهلة“ 
يكافـــح  الأخيـــر  أن  ســـيما 
ونظرا  البقـــاء.  أجـــل  مـــن 
التـــي  المكثفـــة  للمباريـــات 
الإنكليزية  الفرق  تخوضها 
فـــي فتـــرة عيـــدي الميلاد 
ورأس الســـنة، قـــد يلجأ 
غوارديـــولا إلـــى إجـــراء 
تعديـــلات فـــي صفـــوف 
فريقـــه وأبرزها إشـــراك 
المهاجـــم الأرجنتينـــي 
ســـيرجيو أغويـــرو 
أساســـيا على حســـاب 
البرازيلـــي غابريـــال 

جيزوس.

ــــــا لكرة القدم،  أوقعــــــت قرعة الدور الثاني (دور الســــــتة عشــــــر) لبطولة دوري أبطال أوروب
والتي أجريت في مدينة نيون السويســــــرية، قطبي الكرة الإســــــبانية في مواجهتين في غاية 
الصعوبة، فيما أســــــفرت عن مواجهات متوســــــطة المســــــتوى ليوفنتوس الإيطالي وليفربول 

الإنكليزي ومانشستر يونايتد الإنكليزي.

قرعة صعبة لريال وبرشلونة في أبطال أوروبا

[ اختبار متوسط ليوفنتوس وسهل لبايرن في الدور الثاني

بوكا جونيورز ينهي 2017 متربعا على القمة

فينغر يتمسك بخدمات جيرو

كونتي ينشد تصحيح المسار 

في الدوري الإنكليزي

} بوينــس آيــرس - اختتـــم بـــوكا جونيورز 
مبارياته في العام 2017 ضمن منافسات بطولة 
الدوري الأرجنتيني لكرة القدم (ســـوبر ليغا) 
محتفظا بتربعه على قمة هذه المســـابقة، وذلك 
بعد فوزه 1-0 على مضيفه إستوديانتيس في 
المرحلة الثانية عشـــرة والأخيـــرة من البطولة 

قبل عطلة أعياد الميلاد. 
وسجل الكولومبي ويلمار باريوس الهدف 
الوحيـــد لبوكا جونيورز ليرفع الأخير رصيده 
إلى 30 نقطة ليبتعد عن أقرب ملاحقيه، ســـان 
لورينزو، بثلاث نقاط. وبذلك الفوز أيضا، أتم 
بـــوكا جونيورز عاما كاملا علـــى قمة الدوري 

الأرجنتينـــي، حيث تقـــدم الفريق إلـــى المركز 
الأول لمســـابقة الموسم الماضي في 11 ديسمبر 
2016 بعـــد تغلبـــه 4-2 على غريمـــه التاريخي 
ريفـــر بليت، ومنـــذ ذلك الحين لـــم يتقهقر عن 

المقدمة وتوج بلقب البطولة في 2017-2016.
كما حافظ على مركز الصدارة منذ انطلاق 
نسخة البطولة في موســـم 2017-2018 وحتى 
الآن. ولم يواجه بوكا جونيورز مباراة ســـهلة 
أمام إســـتوديانتيس، حيث عانى كثيرا حتى 
النهايـــة للحفاظ على تقدمه بهـــدف باريوس 
الذي ســـجله بتســـديدة قوية من على أطراف 

منطقة الجزاء. 

المـــدرب  أكـــد  إنكلــترا) -  ســاوثهامبتون (   {
الفرنسي لأرســـنال الإنكليزي أرسين فينغر أن 
المهاجـــم أوليفيه جيرو ليـــس للبيع ولن يترك 
الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الشتوية 

الشـــهر المقبل، وذلك رغـــم اكتفاء اللاعب 
الدولي بلعب دور ”البديل السوبر“. 

ولم يلعـــب جيـــرو أي مباراة 
هـــذا  الممتـــاز  الـــدوري  فـــي 
تشكيلة  في  كأساســـي  الموسم 
”المدفعجية“، لكنـــه أكد قيمته 
في فريـــق فينغر مـــرة أخرى 
عندمـــا دخل الأحـــد من مقاعد 

البدلاء وسجل هدف التعادل في 
أواخر اللقاء ضد ساوثهامبتون. 

وكان هدف الأحد هو الرابع للمهاجم 
الفرنسي في 13 مشـــاركة له هذا الموسم من 

مقاعد البدلاء، ليصبح بذلك على المسافة ذاتها 
مـــن المهاجمين الســـابقين لمانشســـتر يونايتد 
النرويجي أولي غونار سولســـكاير وأرســـنال 

النيجيـــري نوانكـــوو كانو، فـــي المركز الثاني 
على لائحة أكثر اللاعبين تســـجيلا في الدوري 

الممتاز بعد دخولهم من مقاعد البدلاء.
والأهم من ذلـــك، أنه جنـــب فريقه ومدربه 
فينغـــر هزيمة محرجـــة أخرى تضـــاف إلى 
الخسارة الصعبة أمام الغريم مانشستر 
يونايتد (1-3) على ”ملعب الإمارات“ 
في المرحلة الســـابقة، ولا سيما أن 
النـــادي اللندني كان يواجه فريقا 
لـــم يحقق ســـوى فـــوز وحيد في 
المراحل السبع الأخيرة. ولا يبدو 
أن فينغر يكترث لمســـألة مشاركة 
مواطنه مـــن مقاعد البـــدلاء وعدم 
تواجده كأساســـي في التشكيلة، إذ 
تســـاءل بعد لقاء الأحد ”لماذا سنخســـر 
لاعبـــا مهما؟ الأمـــر منوط بنا“، مؤكـــدا ”نعم، 
ســـيلعب كأساســـي. الموضوع هو نفسه على 
الـــدوام، عندما تملـــك هذا الكم مـــن اللاعبين 

الجيدين، فبعضهم لن يلعب“.

سنعزز أرقامنا

برشلونة حرم أندية إنكلترا من قرعة مثالية
} لنــدن - يعتقد النجم الإنكليزي الســـابق 
مايكل أوين أن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا، هذا الموسم كانت قريبة من أن تكون 
”مثالية“ بالنسبة إلى أندية بلاده، قبل إعلان 
مواجهة تشيلسي وبرشلونة. وكانت القرعة 
قد أســـفرت عـــن مواجهات متوازنـــة لأندية 

البريمييرليغ.
وفــــي حديث مباشــــر عقــــب القرعة قال 
أويــــن ”كانت القرعة قريبة جدا من أن تكون 
مثالية للفرق الإنكليزية، حتى جاء برشلونة 

وأفســــد ذلك في نهاية المطاف، كنت أتمنى 
بشكتاش وكنت أقول ربما إننا كنا سنشهد 
تأهــــل الأنديــــة الإنكليزيــــة الخمســــة لدور 

الثمانية“. 
يذكــــر أن تشيلســــي يعاني مــــن تذبذب 
المســــتوى هذا الموسم حيث خسر مؤخرا 
أمام وســــت هام في الدوري الإنكليزي، كما 
أنهــــى دور مجموعــــات دوري الأبطــــال في 
المركز الثاني مــــن المجموعة الثالثة خلف 

المتصدر روما الإيطالي.
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أهداف سجلها 

المهاجم الفرنسي حتى 

الآن في 13 مشاركة له 

هذا الموسم من مقاعد 

البدلاء

توم إينس:

لا أعتقد أن تشيلسي أو أي 

فريق يستمتع بالقدوم إلى 

هنا.. سنصعب الأمور عليه
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الســـعودية  الســـلطات  قـــررت  الريــاض –   {
الاثنيـــن رفـــع الحظـــر المفـــروض علـــى دور 
الســـينما وإعادة فتحها أمـــام الجمهور بعد 
أكثر مـــن ثلاثة عقود من الإغـــلاق، في خطوة 
إصلاحيـــة جديـــدة تســـتكمل سلســـلة بوادر 

الانفتاح الاجتماعي الأخيرة في المملكة.
وأوضحـــت الحكومـــة أنها ســـتبدأ منح 
التراخيص فـــورا، على أن تعرض أول الأفلام 
في دار للســـينما ابتـــداء من مـــارس المقبل، 
فـــي قرار تاريخي قد يســـاعد على إنماء قطاع 

صناعة الأفلام في المملكة.
ويمثل قـــرار إعادة إحياء قطاع الســـينما 
تحـــولا اجتماعيـــا كبيرا في الســـعودية التي 
تـــروج منذ أشـــهر لقطاع الترفيـــه وهو حجر 
الأســـاس في الخطة الإصلاحية التي طرحها 
ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان في 

.2016
وطبقـــا لموقـــع وزارة الثقافـــة والإعـــلام 
الإلكترونـــي فـــي المملكة فـــإن ”مجلس إدارة 
الهيئـــة العامة للمرئي والمســـموع برئاســـة 
وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، 
وافق على إصدار تراخيص للراغبين في فتح 
دور للعرض السينمائي بالمملكة“، مؤكدا أنه 
من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء 
من إعداد اللوائـــح الخاصة بتنظيم العروض 
المرئية والمســـموعة في الأماكن العامة خلال 

مدة لا تتجاوز 90 يوما.
وقالـــت وزارة الثقافة والإعـــلام، في بيان، 
إن ”الهيئة العامة للإعلام المرئي والمســـموع 
ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية 
اللازمـــة لافتتـــاح دور الســـينما فـــي المملكة 
بصفتهـــا الجهة المنظمـــة للقطاع“. وأضافت 

”ســـيخضع محتـــوى العـــروض للرقابة وفق 
معايير السياسة الإعلامية للمملكة“.

ووفقـــا للـــوزارة، مـــن المتوقـــع أن يعاد 
افتتاح 300 دار للســـينما فـــي المملكة تضم 
أكثـــر من ألفي شاشـــة عرض بحلـــول العام 
2030، كمـــا أنه مـــن المرجـــح أن يفصل بين 

النساء والرجال داخل دور العرض.
وقـــال موقع الـــوزارة إن ”العمل بالقطاع 
السينمائي سيحدث أثرا اقتصاديا يؤدي إلى 
زيادة حجم الســـوق الإعلامي، وتحفيز النمو 
والتنوّع الاقتصادي، واستحداث أكثر من 30 
ألـــف وظيفة دائمة، إضافـــة إلى أكثر من 130 

ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030“.
وانتشـــرت بعـــض الأفـــلام، التـــي كانت 
ســـببا في توجيـــه اتهامات لقطاع الســـينما 
بأكمله بأنه يروج لمخالفات شرعية وثقافات 
انحلاليـــة لا تتوافـــق مـــع نظـــام الدولة، ولا 
تناســـب قيـــم مجتمعها، وهو ما كان ســـببا 
رئيســـيّا فـــي البـــدء التدريجي لإغـــلاق دور 
الســـينما، حتـــى انتهى وجودها بشـــكل تام 

منتصف الثمانينات.
وكشف المشـــرف على قطاع السينما في 
هيئة الإعلام المرئي والمســـموع السعودية، 
فهـــد المعمـــر، أن الاســـتراتيجية المعتمدة 
تتضمن دراســـة إنشـــاء دور عرض للسينما 
بجميـــع المناطـــق بالمملكـــة، علـــى أن يتم 
الاكتفاء في الوقت الحالي بإصدار تراخيص 

لدور في المناطق الرئيسية فقط.
وشـــدد على أن دور الســـينما ســـتتولى 
المحتـــوى، وعندمـــا تكثـــر  إعـــادة تدويـــر 
منافسات الإنتاج السينمائي ستصبح لدينا 

صناعة سينما سعودية قوية.

هيفـــاء  الســـعودية  المخرجـــة  وعبـــرت 
المنصور عن ســـعادتها بقرار وزارة الثقافة 
بالموافقة على إصدار تراخيص دور للسينما 
في عدة مناطق بالمملكة في الأشـــهر الأولى 
لعام 2018، قائلة ”ترقبوا أفلامنا الســـعودية 
علـــى أرضنـــا أخيـــرا“. وكتبت فـــي تغريدة 
على حســـابها الخاص علـــى موقع التواصل 

الاجتماعـــي تويتـــر ”ما أجمـــل الحياة، فخر 
وســـعادة بالوطـــن لا توصف، إن شـــاء الله 
ترقبوا أفلامنا السعودية على أرضنا أخيرا. 
يـــوم تاريخـــي وكل التهانـــي للســـينمائيين 

السعوديين“.
ويعتبـــر كثيـــرون المخرجـــة المنصـــور 
بمثابة العنوان الأول للســـينما الســـعودية؛ 

حيث تعد أول مخرجة ســـينمائية ســـعودية 
ومذيعة ناجحة تمرست بالفن والثقافة.

وقال المنتج السعودي أيمن طارق جمال 
علـــى تويتـــر ”الآن أصبـــح بإمكان شـــبابنا 
وشـــاباتنا أن يبـــرزوا إلـــى العالـــم قصصا 
تســـتحق المتابعة“. وأضـــاف ”مبروك لجيل 

.“2030

ــــــص لدور العرض الســــــينمائية، في خطوة  وزارة الثقافــــــة بالســــــعودية تجيز منح تراخي
إصلاحية جديدة تستكمل سلسلة بوادر الانفتاح الاجتماعي الأخيرة وتشجع على إحياء 

قطاع الترفيه.

الدراجة ستتوجه لصالة السينما السعودية

} اكتشفت بعد لأي، كما يقال، وعن طريق 
الصدفة البحتة أن الحظ صناعة بشــــرية 
بسيطة ومتاحة للجميع. وبهذا نستغني 
عن الأقدار وكل ما هو ”ما وراء الطبيعة“. 
الحظ ممكن أن تصنعه أي امرأة سبعينية 
ترتدي معطفا أزرق وتركب حافلة. وممكن 
أيضا أن تصنعه امرأة خمسينية بمعطف 
بنّــــي فــــي القطــــار أو طالب يمشــــي إلى 
المدرســــة ســــعيا على قدميــــه. باختصار، 
يمكــــن أن يصنعــــه أي أحــــد وليــــس من 

الضروري أن يكون مرتديا معطفا.
بيــــد  مصنــــوع  الحــــظ  أن  اكتشــــفت 
البشــــر فــــي ذات رحلــــة على مــــتن حافلة 
مواصــــلات عامة في إنكلتــــرا. في المقعد 
الــــذي أمامي مباشــــرة جلســــت امرأتان 
عجوزان تتحدثان. كنــــت كعادتي أنصت 
إلى حديثهمــــا. فمن طبعي أني كلما كنت 
فــــي مكان عــــام أن أهتــــم بتركيز شــــديد 
بما لا يخصني البتة وأســــترق الســــمع. 
أراعي شــــؤون الآخرين بشــــغف واهتمام 

كبيرين.
المهــــم، كانت إحــــدى العجوزين تروي 
كيف أن لصوصا سطوا على بيتها بينما 
كانــــت فــــي زيارة لبيــــت ابنها اســــتمرت 
يومــــين. تذمــــرت ما شــــاء لهــــا أن تتذمر 
مما حصل وبالــــذات من وقاحة الحرامية 
وكيف أنهم أعدوا لنفسهم شايا بالحليب 
أثنــــاء مكوثهم في بيتهــــا. عرفت ذلك من 
اتســــاخ الأكواب التي لم يغسلوها ومما 

تبقى في الثلاجة من قنينة الحليب.
فهــــم صناعــــة الحــــظ لــــم يأتنــــي من 
حكاية المرأة المســــروقة بل من صاحبتها 
المصغيــــة بصبر حتــــى الآن. كانت المرأة 
المصغية تســــتمع وتهز رأسها تعاطفا أو 
ربما لتنبئ صاحبتهــــا أنها مازالت حية 
وتســــمع. وبعــــد انتهاء فاصــــل التوجع 
والتألــــم والحســــرة على المســــروقات من 
حلــــي وأدوات كهربائيــــة، بعــــد كل هــــذا 
تحدثــــت المصغية بأن ســــألت المســــروقة 
سؤالا بسيطا. قالت: هل هذه المرة الأولى 
التي يســــرق فيها بيتكم؟ يبدو من الكلام 

أنكم لم تتعرضوا للسرقة من قبل.
المســــروقة اعترفت بأنها المرة الأولى 
التــــي يتعــــرض فيهــــا بيتهــــا للســــطو. 
المصغيــــة قالــــت: يا لكم مــــن محظوظين. 
أعرف ناســــا ســــرقوا خمس مــــرات وأنا 
شــــخصيا ســــرقت مرتين. وبهــــذا عرفت 

وتعلمت معنى صناعة الحظ.
هــــذا هو الحــــظ البريطاني الشــــهير. 
حظ حســــن يقوم على أساس المقارنة بما 
هو أسوأ بكثير. الإنكليز مقتنعون بأنهم 
محظوظــــون بــــل ويتمنون للنــــاس حظا 
كحظهم. وأنا شــــخصيا أتطير وأتشــــاءم 
عندما يتمنى لــــي أحدهم حظا بريطانيا. 
فأنــــا أعرف أنه حــــظ من نــــوع التعرض 
لحادثــــة وفقدان عين واحــــدة فقط وليس 
كلا العينــــين. أو أن تضيــــع نصف نقودك 
وليــــس كلها. والمحظوظ الســــعيد هو من 
يسطو اللصوص على بيته للمرة الأولى.

صباح العرب

الدنيا حظوظ

}  مونتيفيديو – حطمت أوروغواي الأحد الرقم 
القياســـي المدرج فـــي موســـوعة غينيس لأكبر 
حفلة شـــواء في العالم بإعدادها أكثر من عشرة 
أطنان من اللحم، في إطار منافسة تتواجه فيها 

منذ عقد تقريبا مع الأرجنتين المجاورة.
ونظم الحدث في مدينـــة ميناس الصغيرة 
في جنوب أوروغواي التي تعد 40 ألف نســـمة، 
وقد تطلب 60 طنا من الخشـــب ومشـــاركة أكثر 
من ســـتين طاهيا قاموا بشـــي اللحم على مدى 

ساعات ليل السبت الأحد.
وقال روبير باياريس المشرف على المشروع 
”نتحضر لهـــذا الحدث منذ أكتوبر الماضي. وقد 
أعددنا أيضا أربعة آلاف كيلوغرام من السلطة 
الروســـية لمرافقـــة اللحم. كان ينبغـــي ربما أن 
نحاول تحطيم الرقم القياســـي لهذه الســـلطة 

أيضا لكن الوقت داهمنا“.

وتعتبر حفلات شواء اللحم تقليدا منتشرا 
جدا في أوروغواي والأرجنتين المجاورة، وهو 
رقـــم قياســـي يتنافس عليه البلـــدان منذ العام 
2008 عندما نجحت الأولى في تنظيم أول حدث 
ضخـــم من هذا النوع. وفـــي العام 2011 تغلبت 
الأرجنتـــين عليها ما زاد المنافســـة بين البلدين 
الجاريـــن مـــع اقتنـــاع كل منهمـــا بأنه يحضر 

أفضل اللحم.
وعلق راوول وهو أحد الطهاة المشاركين في 
هذا الجهد الوطنـــي بجدية تامة ”نحن لا نقوم 
بكل ذلك من أجل موســـوعة غينيس بل لنلحق 

الهزيمة بالأرجنتينيين“.
وتعـــرف الأوروغـــواي بأنها مـــن مصدري 
اللحوم الرئيسيين في العالم ويزيد عدد الأبقار 
فيهـــا ثلاث مـــرات عن مجموع ســـكانها البالغ 

عددهم 3.5 مليون نسمة.

وبدأ العمل مساء السبت عندما شارك نحو 
200 شـــخص في نزع لحوم أكثـــر من مئة بقرة 
ووزنهـــا ووضعها علـــى شـــوايات. وبلغ وزن 
اللحم النيء 16.5 طنا في المجموع وقد تم شيه 
مع الجلد في تقنية محلية من شأنها المحافظة 

على طعم اللحم. 
وقد تناوب الطهاة على مدى 14 ساعة على 
مراقبـــة اللحم علـــى الشـــوايات الكبيرة. وفي 
النهايـــة كلفت كاتبة العدل كونســـيولو أرويلا 
التحقق من الوزن للتأكد من أن الرقم القياسي 

الأرجنتيني قد حطم وهو 9.16 أطنان.
وقالـــت ”هي المـــرة الأولى التـــي أقوم فيها 

بعمل كهذا. لم أزن يوما أطنانا من اللحوم“.
وفـــي حين راح المئات من الســـكان والزوار 
يتذوقون اللحم، صدرت النتيجة مؤكدة تحطيم 

أوروغواي الرقم القياسي مع 10.14 أطنان.

} ســيدني – قـــال ســـكان بلـــدة صغيـــرة في 
ولاية كوينزلاند شمال شـــرقي أستراليا، إنهم 
”ســـقطوا رهائن“ لغزو واسع النطاق شنه عدد 
من حيوان الخفاش الـــذي يتمتع بالقدرة على 
الطيران فاق عدد سكان البلدة بعشرين ضعفا.

وأفـــاد عمدة البلدة أن أكثر من 200 ألف من 
الثعالـــب الطيـــارة، وهي أكبـــر الخفافيش في 
العالم، قد أســـرت سكان بلدة تشـــارترز تاورز 
منـــذ الأســـبوع الماضـــي، مضيفة أنهـــا ”أزمة 

كاملة، ما نعيشه هو كابوس“.
وتابعـــت ”كانـــت لدينـــا مشـــكلات تتعلق 
بالثعالـــب الطائـــرة، ولكـــن لم تكن أبـــدا بهذه 

الأعداد الكبيرة“. وأغلق المجلس المحلي بالفعل 
اثنـــين مـــن المتنزهـــات العامة وبركة ســـباحة 
يديرها المجلس وعددا آخر من الأماكن العامة.

وخرج الســــكان المصابون بخيبة أمل إلى 
الشــــوارع مطلع هذا الأسبوع في مسيرة ضد 
مجلس المدينة، قائلين إن المشــــكلة وصلت إلى 
”نقطة فارقة“، وطالبــــوا باتخاذ إجراء ضد ما 

وصفوه بأنه كارثة مروعة.
للخفافيش  ضخمة  مســــتعمرة  وتواجدت 
ســــابقا  تعــــرف  كانــــت  التــــي  البلــــدة  فــــي 
بتعديــــن الذهب، وذلك بســــبب وفرة أشــــجار 
الأوكالبتــــوس المحليــــة المزهرة فــــي المنطقة، 

ولكن السكان قالوا إنهم الآن أصبحوا رهائن 
للخفافيش.

وذكــــرت ســــنو هيــــرن، التــــي تعيش في 
البلدة من ســــبعة أعوام، أن الخفافيش تسبب 
الضيق، ولكن الأمر تطور إلى ”حد أنه لا يمكن 

لأحد أن يخرج من منزله“.
وقالت إن ”الروائــــح الكريهة مروعة، كما 
أن الصراخ (الخاص بالخفافيش)، ولا ســــيما 
في المساء لأن هذا هو موسم التزاوج، أصبح 

لا يحتمل“.
وأضافت ”لا يمكننا أن نخرج حتى لأفنية 

منازلنا. لقد سقطنا رهائن“.

أوروغواي تدخل غينيس بأكبر حفلة شواء في العالم

بلدة أسترالية {تسقط رهينة} لغزو الثعالب الطيارة

حسين صالح

أحلام السينما أضحت حقيقة في السعودية

أعلنت نقابة الموسيقيين 
المصرية يوم 14 يناير المقبل 

تاريخ رفع إيقاف الغناء عن 
الفنانة شيرين عبدالوهاب، على 

{أزمة  خلفية ما عرف إعلاميا بـ
البلهارسيا}، التي تسببت في 

إيقافها عن الغناء وتحويلها 
للتحقيق. ويقضي القرار بعدم 

منحها أي تصاريح للحفلات 
داخل مصر حتى تاريخ رفع 

الإيقاف، وهو ما يعني أن شيرين 
بإمكانها الغناء خارج مصر فقط.
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